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 «نتفليكس» تسعى إلى بناء 
جسر للمحتوى العربي مع العالم

 العالم 
يطوي عاماً 

غيّره

الحرب 
الروسية ـ الأوكرانية

وأفريقيا

 «الناتو» 
والحرب 

في أوكرانيا

تعهد تدمير «الباتريوت» في أوكرانيا... واتهم الغرب بمحاولة تقسيم روسيا

بوتين يؤكد استعداده للتفاوض على «حلول مقبولة»
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، اســتــعــداد بـــلاده للتفاوض 
مــع كــل أطـــراف الــصــراع الأوكــرانــي، 
وتعهد تدمير أنظمة الدفاع الجوي 
«باتريوت» التي تخطط واشنطن 
إلـــى كــيــيــف، واتــهــم من  لتسليمها 
جهة أخرى الغرب بمحاولة تقسيم 

روسيا.
وقال بوتين في مقابلة مع قناة 
«روســـيـــا ١» الــرســمــيــة بــثــت أمــس 
الأحد: «نحن مستعدون للتفاوض 
مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول 
مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا 
مــن يــرفــض الــتــفــاوض لــكــن هــم من 
يـــرفـــضـــونـــه». وأوضـــــــح بـــوتـــين أن 
بلاده تسير في «الاتجاه الصحيح» 
في أوكرانيا نظراً لأن الغرب بقيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــحــاول تقسيم 
روســيــا. وتــابــع قــائــلاً «إنــنــا ندافع 
عــن مصالحنا الوطنية ومصالح 
مواطنينا وشعبنا، ولــيــس لدينا 

خيار آخر غير حماية مواطنينا».
ولـــــــــــــدى ســــــــؤالــــــــه عــــــــن خـــطـــط 
الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا 
بـــنـــظـــام «بـــــاتـــــريـــــوت»، قـــــال بــوتــين 
إنــه متأكد «١٠٠ فــي المــائــة» مــن أن 
الــجــيــش الـــروســـي «ســـيـــدمـــر» هــذه 

الصواريخ.
مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، طــــــالــــــت ســـلـــســـلـــة 
مــــن الــــضــــربــــات الــــروســــيــــة الــســبــت 
وســــط مــديــنــة خـــيـــرســـون الــواقــعــة 
فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا، الـــتـــي جــرى 
تحريرها فــي ١١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر على 
احتلالها من قوات موسكو. وطال 
القصف السوق المركزية والشوارع 
المــجــاورة، ما أدى إلــى مقتل عشرة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة ٥٥ 
آخرين. ووصف الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الــقــصــف 

«العمل الإرهابي». بـ
الــــقــــصــــف جــــاء  والـــــــلافـــــــت أن 
الــذي احتفل به  المــيــلاد  عشية عيد 
الأوكــرانــيــون ولــلــمــرة الأولــــى أمــس 
بــدلاً من السابع من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــــذي تــعــتــمــده الــكــنــيــســة 
الأرثوذكسية الشرقية، في رسالة 
سياسية أخــرى إلــى روســيــا تثبت 

الانفصال حتى بالمعطى الديني.
(تفاصيل ص٧)

الراعي يحمّل «كبرياء السياسيين» مسؤولية عرقلة انتخاب الرئيس اللبناني

 باسيل يوجه رسائل إلى «حزب الله» عبر «مغازلة» فرنجية وميقاتي
بيروت: محمد شقير

لا يــــــــزال رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» النائب اللبناني 
جــبــران بــاســيــل يــوجــه رســائــل 
إلـــــى «حـــــــزب الــــلــــه» بــــأنــــه غــيــر 
مـــــعـــــزول؛ إذ عـــلـــمـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» أنه عقد أخيراً لقاءين 
مع رئيس «تيار المردة» الوزير 
الــــســــابــــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة، 
ورئــــــيــــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــمــال نجيب مــيــقــاتــي، عند 

صديق مشترك.
بــاســيــل  انــــفــــتــــاح  كـــمـــا أن 
على رئيس «الــحــزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جــنــبــلاط 

لـــم يُـــحـــدث، كــمــا يــقــول مــصــدر 
«الــــــشــــــرق  ســـــيـــــاســـــي بــــــــــــارز لـــــــ
الأوســــــــــط»، قـــلـــقـــاً لـــــدى قـــيـــادة 
الــــحــــزب الـــتـــي تــــــدرك جـــيـــداً أن 
حدوده في نهاية المطاف تبقى 
مـــحـــصـــورة فــــي كـــســـر الــجــلــيــد 
وإنــــــهــــــاء الـــقـــطـــيـــعـــة الـــقـــائـــمـــة 
بــيــنــهــمــا، ولـــــن يـــتـــطـــور الأمــــر 
بــاتــجــاه فــتــح صــفــحــة جــديــدة 

من التعاون.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشف 
نــفــســه عـــن أن باسيل  المـــصـــدر 
قرر أن يوسّع مروحة اتصالاته 
بــالانــفــتــاح غير المــشــروط على 
خــــصــــومــــه، والـــــــــذي جــــــاء فـــور 
انــقــطــاع الــتــواصــل بــيــنــه وبــين 

«حـــــــــزب الــــــلــــــه»، ولـــــــم يـــتـــحـــرك 
لأجله من قبل بتبديل خطابه 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي بـــلـــغ ذروتـــــه 
في الهجوم عليهم، إلا بعد أن 
«الـــحـــزب»  تــعــرضــت عــلاقــتــه بــــ
لانتكاسة لا يمكنه تجاوزها 
إلا بمبادرته للاتصال بحليفه. 
ولفت إلى أن باسيل لم يتردد 
فــي الاســتــجــابــة لطلب صديق 
مشترك، بتلبية دعوته لتناول 
الغداء إلى مائدته مع ميقاتي، 

ولاحقاً للقاء فرنجية.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي خلال 
قـــداس عيد المــيــلاد فــي بكركي 
إنّ «الكبرياء تمنع السياسيين 

من التلاقي والتحاور من أجل 
الـــــخـــــروج مـــــن أزمــــــــة انـــتـــخـــاب 
رئـــــيـــــس، فـــيـــمـــا أنـــــــين الـــشـــعـــب 
الجائع والمقهور لا يبلغ آذان 
قلوبهم وضمائرهم»، سائلاً: 
«أين هم من وجه الرحمة الذي 

انكشف لنا في الميلاد؟».
الــراعــي: «ليكفوا  وأضـــاف 
عــــن تــعــطــيــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــحــيــاة الطبيعية  لــكــي تــعــود 
إلــــى المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة، 
وتــــخــــرج الــــبــــلاد مــــن أزمـــاتـــهـــا 
الــقــاتــلــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
والــشــعــب مـــن فــقــره وحــرمــانــه 

وقهره».
(تفاصيل ص٤)

فلسطينيون وجنرالات يتظاهرون ضد الإجراءات العنصرية

قانون إسرائيلي يجيز رفض علاج العرب
تل أبيب: نظير مجلي

مع التقدم في المفاوضات بين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، وحـــلـــفـــائـــه 
فـــي الــيــمــين المـــتـــطـــرف، فــقــد جــرت 
الاستجابة لعدد كبير من المطالب 
الــتــي تسمح لإســرائــيــل بالتوسع 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فـــي تــعــزيــز 
مـــمـــارســـات الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. 
ومـــــن بــــين هـــــذه الـــقـــوانـــين قـــانـــون 
يسمح لــلأطــبــاء بـــأن يــتــخــلّــوا عن 
ــسَــم المــهــنــي الـــذي تــعــهّــدوا فيه 

َ
الــق

معالجة أي مــريــض بــين أيديهم، 

ويتيح لهم الحق في رفض علاج 
مــــريــــض «بــــشــــكــــل يـــتـــنـــاقـــض مــع 
مــبــادئــهــم الـــديـــنـــيـــة». وعـــلـــى هــذا 
الأســاس يخشى الكثيرون من أن 
يتيح ذلك لأي طبيب إسرائيلي أن 

يرفض علاج مريض عربي.
واعـــــتـــــبـــــر نـــــــــواب المــــعــــارضــــة 
هــذه الــقــوانــين «أخــطــر مــا عاشته 
إسرائيل مــن التخلي عــن القيم»، 
ووصــــفــــهــــا رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء فــي 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة يــائــيــر لبيد 
بأنها «أكبر تدهور أخلاقي يقود 
إســرائــيــل لــتــكــون دولـــة ظــلامــيــة». 
وخـــــــــرج أكـــــثـــــر مـــــن ألـــــــف مــــواطــــن 
فــــي مــــظــــاهــــرة فــــي مـــديـــنـــة حــيــفــا 
القانون الجديد،  للاحتجاج على 
بـــيـــنـــهـــم جـــــنـــــرالات ســــابــــقــــون فــي 
الجيش والمخابرات الإسرائيلية، 
ووقـــــــفـــــــوا جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 

مــتــظــاهــريــن عـــرب مــمــن عــارضــوا 
الـــقـــانـــون؛ كـــونـــه يــعــمّــق الــتــمــيــيــز 
العنصري ويمس بهم على أساس 

الانتماء القومي.
 كما أن هناك قانوناً آخر جرى 
الاتــفــاق عليه يتيح ترشح قائمة 
انــتــخــابــيــة، حــتــى لــو كــانــت تدعو 
للعنصرية، بالإضافة إلى قانون 
ثـــالـــث يــعــطــي امـــتـــيـــازات لــلــيــهــود 
لشراء أرض بأسعار رخيصة في 
النقب والجليل؛ بهدف تهويدها 
في مقابل إدخال قوات كبيرة من 
الــجــيــش هـــذه المــنــاطــق للتضييق 
على العرب وتوسيع قانون «لجان 
الـــقـــبـــول» فـــي الـــبـــلـــدات الــيــهــوديــة 
الــعــرب مــن السكن  الصغيرة لمنع 
فيها، وذلك بالاعتماد على قانون 
البلدات  القومية الذي أقر تطوير 

اليهودية فقط. (تفاصيل ص٥)

السوداني اطلع على التحضيرات للعرس الكروي في البصرة

«خليجي ٢٥» العراق يستعد رسمياً وشعبياً لـ
بغداد: فاضل النشمي

ـــــعـــــراق رســـمـــيـــاً وشــعــبــيــاً  يـــســـتـــعـــد ال
لاستضافة بطولة كــأس الخليج العربي 
الـــ٢٥ التي ستنطلق فعالياتها  بنسختها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 

السادس من الشهر المقبل.
ويــنــظــر كــثــيــرون مـــن الــعــراقــيــين إلــى 
الـــحـــدث بــوصــفــه أكــثــر مـــن مــجــرد بــطــولــة 
رياضية وبأنه مجال حيوي يعيد بلادهم 
إلــى واجــهــة الأحــــداث الإقليمية والعالمية 
الرياضية بعد نحو ٤٣ عاماً على احتضان 
بغداد للنسخة الخامسة من البطولة عام 

.١٩٧٩
الحماس المتواصل لانطلاق مباريات 
الــبــطــولــة يــمــلأ الـــفـــضـــاء الـــعـــام الـــعـــراقـــي، 
وتــــراجــــع أمـــــام هــــذا الـــحـــدث الاســتــثــنــائــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الاهــــتــــمــــامــــات الـــعـــراقـــيـــة فــي 
جانبيها الشعبي والرسمي. فعلى صعيد 

الاهتمام الرسمي، وبعد زيــارات مكوكية 
لــكــبــار الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين فـــي الـــدولـــة، 
توجه، أمس الأحــد، رئيس الــوزراء محمد 
«الاطــلاع  لـــ شياع الــســودانــي إلــى البصرة 
عــلــى ســيــر الــعــمــل وآلـــيـــات تــقــديــم الــجــهــد 
الخدمي والإســنــاد لبطولة خليجي ٢٥». 

طبقاً لبيان حكومي.
وتـــــــرأس الــــســــودانــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً ضــم 
مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في 
المحافظة، بحضور السيد محافظ البصرة 
أسعد العيداني. ونقل بيان عن السوداني 
قوله: إن «البصرة مقبلة على حدث مهم، 
يــتــمــثــل فــــي إقــــامــــة بـــطـــولـــة خــلــيــجــي ٢٥، 
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود 
والــــحــــرص عــلــى تــقــديــم الــــعــــراق فـــي هــذه 
التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما 
يليق باسمه ومكانته». وفي تصريحات 
لــوســائــل إعــــلام محلية فــي الــبــصــرة، قــال 
السوداني إن «تفاعل الجمهور البصري 

مـــع هـــذا الـــحـــدث المــهــم هـــو واحــــد مـــن أهــم 
عوامل النجاح».

وعـــلـــى مــســتــوى الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي، 
يــــبــــدي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــراقـــيـــين اهــتــمــامــاً 
الــتــي ستقدم  استثنائياً بــطــرق الضيافة 
لجمهور المشجعين الخليجي والعراقي، 
حــيــث أعــلــن شــيــخ عــشــائــر بــنــي مــالــك في 
البصرة، أمس، عن افتتاح مخيم «مضيف» 
كبير لتقديم الغذاء والخدمات المجانية إلى 
الــجــمــهــور، وفـــي المــوصــل شــمــالاً تحدثت 
الأنــبــاء عــن تــبــرع أحـــد مــشــايــخ شــمــر بـــ٦٥ 

رأساً من الغنم لضيوف البطولة.
تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً، يــــؤكــــد المـــــســـــؤولـــــون فــي 
الـــشـــبـــاب أن  الــــعــــراقــــي ووزارة  الاتـــــحـــــاد 
البطولة ستشهد تنظيماً جميلاً وسيكون 
«حفل الافتتاح باهراً»، لكن اعتذار الفنان 
العراقي كاظم الساهر عن عدم حضور حفل 
الافــتــتــاح بــحــســب المــســؤولــين الــعــراقــيــين، 

عرضه لانتقادات شعبية لاذعة.

رصدت دخول ٧٠ ٪ من واردات الغذاء عبر موانئ المحافظة

منظمات دولية تحرج السردية الحوثية حول «حصار الحديدة»
عدن: محمد ناصر

أحـــــرجـــــت تــــقــــاريــــر دولــــيــــة 
الــســرديــة الــحــوثــيــة الــتــي تزعم 
فــــــــرض حـــــصـــــار عــــلــــى مــــوانــــئ 
الحديدة، بعدما رصدت دخول 
٧٠ في المائة من واردات السلع 
الـــغـــذائـــيـــة لــلــيــمــن عــبــر مــوانــئ 
المــطــلــة على  المــديــنــة الساحلية 

البحر الأحمر.
«شبكة الإنذار  ووفق تقرير لـ
المبكر بشأن المجاعة» وبيانات 
حكومية وأخــــرى مــن «منظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة (فــــاو)»؛ فإن 
اليمن يعتمد بشكل كبير على 
الــــــــــواردات مــــن أجـــــل الــحــصــول 

على المواد الغذائية الأساسية، 
وإن «البيانات المتاحة تظهر أن 
الكميات المستوردة من السلع 
الغذائية الأســاســيــة انخفضت 
بشكل ملحوظ من بداية العام 
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 

مقارنة بالعام الماضي».
وأوضح التقرير أن التجار 
نـــحـــو ٣٫٧ مــلــيــون  اســـــتـــــوردوا 
طــن مــتــري مــن السلع الغذائية 
الأســاســيــة عــبــر جميع المــوانــئ 
البحرية والبرية الرئيسية في 

البلاد.
وأظـــــــهـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات أن 
إجـــمـــالـــي الـــكـــمـــيـــة المـــســـتـــوردة 
على الصعيد الوطني كان أقل 

بنسبة ١٤ فــي المــائــة عــمــا كــان 
عــلــيــه خـــــلال المــــــدة نــفــســهــا مــن 
الــعــام المــاضــي، وأرجــعــت ذلــك، 
إلــــى حـــد كــبــيــر، إلــــى انــخــفــاض 
بنسبة ٤٨ في المائة في حبوب 
الــقــمــح والـــدقـــيـــق الـــــــواردة عبر 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المــــوانــــئ 

الحكومة.
ورصدت التقارير اتجاهات 
مــمــاثــلــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي عـــنـــدمـــا كــانــت 
كمية الأغــذيــة المــســتــوردة على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي أقـــل بنسبة 
٢١ فــي المــائــة مــن المـــدة نفسها 
من عام ٢٠٢١، وبينت أن الكمية 
المـــســـتـــوردة عــبــر المـــوانـــئ الــتــي 

تسيطر عليها الحكومة كانت 
المــائــة عما  فــي  أقـــل بنسبة ٥٣ 
كــانــت عليه فــي الــفــتــرة نفسها 

من العام الماضي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــطــاقــة؛ 
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات «آلــــيــــة الأمــــم 
المتحدة للتحقق والتفتيش في 
الــيــمــن» أنـــه جـــرى تــوفــيــر نحو 
الــــوقــــود،  ١٫٦ مـــلـــيـــون طــــن مــــن 
اســــتــــوردت مـــن خــــلال مــيــنــاءي 
الــحــديــدة والــصــلــيــف، مــا يمثل 
زيــــــادة بــنــســبــة ٣٣٠ فـــي المــائــة 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠٢١ عندما جرى استيراد ٣٧١ 

ألف طن فقط من الوقود.
(تفاصيل ص٢)

في  إطار اتفاق يجمع ٣ كيانات اقتصادية يوقع الأربعاء

مكة والمدينة  لجذب الأموال والأعمال الإسلامية
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

يبشر تحالف يجمع ٣ كيانات 
اقــتــصــاديــة بتحويل مكة المكرمة 
والمــديــنــة المــنــورة إلــى مــركــز جذب 
المــال والأعــمــال بالعالم  لفعاليات 

الإسلامي.
وســـتـــقـــيـــم الـــســـعـــوديـــة حــفــلاً 
عملاقاً يحضره ممثلون من دول 
الــــ٥٧  الــتــعــاون الإســلامــي  منظمة 
وعــــــدد مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين يـــوم 
الأربعاء المقبل في مركز غرفة مكة 
المــكــرمــة لــلــمــعــارض والــفــعــالــيــات، 
ســيــشــهــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة 
نوعية تجمع غرفتي «مكة المكرمة» 
و«المـــديـــنـــة المــــنــــورة» مـــع «الــغــرفــة 
الإســـلامـــيـــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة 
والزراعة»، بهدف استثمار المكانة 
المقدسة للمدينتين على مستوى 
الـــعـــالـــم، وتــحــويــلــهــمــا إلــــى مــركــز 
جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلق 
للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم 
الإسلامي والممارسات الإسلامية.
وأوضــــــــــح عــــبــــد الــــلــــه كــــامــــل، 
الـــغـــرفـــة  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 

التجارية فــي مكة المكرمة رئيس 
الــغــرفــة الإســلامــيــة  مــجــلــس إدارة 
للتجارة والصناعة والــزراعــة، أن 
الاتفاقية تستهدف توفير الدعم 
الـــواقـــع  الــلــوجــيــســتــي عــلــى أرض 
فــــي كــلــتــا المـــديـــنـــتـــين المــقــدســتــين، 
ودعـــم الاســتــثــمــار فيهما وتقديم 
كافة الممكنات اللازمة لرفع كفاءة 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، فــضــلاً عن 
تـــحـــقـــيـــق الـــــرؤيـــــة المـــتـــكـــامـــلـــة فــي 
التخطيط لمختلف الفعاليات على 
مــســتــوى دولــــــي، وإتــــاحــــة شبكة 
قوية من العلاقات الدولية لتوفير 
مــخــتــلــف شـــركـــاء الـــنـــجـــاح بشكل 
مــســتــمــر وتـــوفـــيـــر أدوات دولـــيـــة 

دائــمــة لــلــتــرويــج لــكــافــة مخرجات 
الشراكة عالمياً.

الـــشـــراكـــة  وأضـــــــــاف أن هــــــذه 
الــــثــــلاثــــيــــة ســــتــــقــــدم لـــلـــمـــديـــنـــتـــين 
المـــقـــدســـتـــين وقــــطــــاعــــات الأعــــمــــال 
زخــمــاً كــبــيــراً مــن خـــلال مجموعة 
من المسارات تتمثل في المعارض 
والمنتديات ومحاضرات المستقبل 
وورش العمل وحوارات مع صناع 
القرار من العالم الإسلامي وحركة 
وفـــود الأعــمــال الــتــجــاريــة، إضافة 
إلــى مــســار الـــدراســـات والــتــقــاريــر، 
ثم التدريب المتقدم وحـــوارات مع 
قادة الأعمال ومسار الفن والثقافة 

الإسلامية. (اقتصاد)

 في مهاجمة أجانب في إحدى ضواحي باريس
ً
فكر أولا

الفرنسي مستهدف الأكراد «مكتئب» و«ميال للانتحار»
باريس: «الشرق الأوسط»

قال الرجل الذي اعترف بقتل 
٣ أكــراد في باريس، الجمعة، إنه 
يكن «كراهية للأجانب أصبحت 
حالة مرضية» منذ تعرض منزله 
لــلــســطــو عــــام ٢٠١٦. كــمــا وصــف 
المشتبه بــه نفسه بأنه «مكتئب» 

و«يميل إلى الانتحار».
وقــــــال المــشــتــبــه بـــــه، وفـــــق مــا 
ذكــرت المدعية العامة في باريس 
لـــوري بــيــكــوا فــي بــيــان أمـــس، إنــه 

«قبل الإقــدام على الانتحار، كنت 
أرغـــــب دائـــمـــاً فـــي قــتــل مــهــاجــريــن 

أجانب، منذ (عملية) السطو».
الــنــيــابــة الفرنسية،  وكــشــفــت 
أمـــس، أن المــهــاجــم كــان يــنــوي في 
الــبــدايــة «اغــتــيــال مــهــاجــريــن» في 
ضاحية شمالي العاصمة؛ حيث 
يــقــيــم عـــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان من 
ذوي الأصــــــول الأجـــنـــبـــيـــة، وذلـــك 

بدافع «كراهية مرضية».
وأوضــــحــــت المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
بــيــكــوا أن المــشــتــبــه بـــه انــتــقــل في 

وقــــت مــبــكــر، الــجــمــعــة، إلــــى بــلــدة 
ســـــــان دونــــــــــي، حـــــامـــــلاً ســــلاحــــه، 
وهـــو «مــســدس أوتــومــاتــيــكــي من 
طــــــراز (كــــولــــت ٤٥) عـــيـــار ١١٫٤٣ 
ملليمتر». لكنه «تخلى أخيراً عن 
التحرك في هذا الاتجاه، نظراً لقلة 
الموجودين، وبسبب ملابسه التي 
تمنعه مــن إعــــادة تلقيم سلاحه 
بسهولة»، حسب المــصــدر نفسه. 
وعاد بعد ذلك إلى منزل والديه، ثم 
خرج واتجه قبيل الظهر إلى شارع 
دينغيان في وسط باريس؛ حيث 

علم بــوجــود مــركــز ثقافي كــردي، 
وأطـــلـــق الـــنـــار. وتـــأكـــدت فــرضــيــة 
الـــدافـــع الــعــنــصــري مــنــذ الــهــجــوم 
الذي خلف ٣ قتلى، و٣ جرحى بات 

وضعهم الصحي مستقراً أمس.
ورفع، السبت، قرار التوقيف 
الاحـــتـــيـــاطـــي لـــلـــرجـــل الـــبـــالـــغ ٦٩ 
عاماً لأســبــاب صحية، ونقل إلى 
عــــيــــادة الأمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة فــي 
مــقــر الــشــرطــة، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية». 
(تفاصيل ص٧)

أوكرانيون يحتفلون أمس في كنيسة بكييف للمرة الأولى بالميلاد وفق التقويم الكاثوليكي، مخالفين روسيا والكنيسة الأرثوذكسية التي تحتفي بالعيد في ٧ يناير (أ.ف.ب)

السوداني مجتمعاً بمسؤولين في البصرة أمس 
«خليجي ٢٥» (رئاسة الوزراء) استعداداً لـ
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مسقط: ميرزا الخويلدي

اتجهت اهتمامات العُمانيين 
يـــــــــوم الأحـــــــــــد صـــــــــوب هــــواتــــفــــهــــم، 
وصــــوتــــوا لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم في 
المــجــالــس الــبــلــديــة لــلــفــتــرة الــثــالــثــة 
عبر استخدام تطبيق فــي الهاتف 

المحمول.
وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع 
كانت نسبة التصويت أعلى بقليل 
من ٣٤ في المائة. وبلغ عدد الناخبين 
الــــذيــــن يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت فــي 
الانتخابات ٧٣١ ألفاً و٧٦٧ ناخباً 
وناخبة، بينما بلغ عدد المرشحين 
لــعــضــويــة المـــجـــالـــس الــبــلــديــة ٦٩٦ 
امـــرأة، لاختيار  مترشحاً منهم ٢٧ 

١٢٦ ممثلاً لهم.
وفي ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
العُمانيون  الــنــاخــبــون  ٢٠٢٢ أدلـــى 
فـــي الـــخـــارج بــأصــواتــهــم لاخــتــيــار 
ممثليهم لعضوية المجالس البلدية 
للفترة الثالثة. وكان وزير الداخلية 

حــمــود بــن فيصل البوسعيدي قد 
التقى اللجنة الرئيسية لانتخابات 
أعــضــاء المــجــالــس الــبــلــديــة، واطــلــع 

على سير العملية الانتخابية.
وقــال المهندس خالد بن هلال 
بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة 
الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية 
لانتخابات المجالس البلدية للفترة 
(الـــشـــرق الأوســـــــط) من  الـــثـــانـــيـــة، لــــ
فـــي وزارة  مــقــر إدارة الانــتــخــابــات 
الــداخــلــيــة: «إن عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
لانتخابات المجالس البلدية جرت 
ــــســــر، ولـــــم يــتــم  بـــكـــل انــســيــابــيــة ويُ

تسجيل أي عوائق تذكر».
وأضــاف: «تم الحرص على أن 
تجري عملية التصويت باستخدام 
أحدث التقنيات في التصويت كما 
ســيــجــري اعـــتـــمـــاد أفـــضـــل الــحــلــول 
الــتــقــنــيــة لــعــمــلــيــات الــــفــــرز والـــعـــد 
النتائج، وكــذلــك إجـــراءات  وإعـــلان 
الــــطــــن مـــــع تـــوفـــيـــر أعــــلــــى درجــــــات 
الــســريــة وتــوفــيــر الــحــمــايــة الأمنية 

للمعلومات».
الـــــــبـــــــوســـــــعـــــــيـــــــدي إن  وقــــــــــــــــال 
الانــتــخــابــات البلدية تشكل أهمية 
بالغة في منح المواطنين صلاحيات 
أكـــبـــر فــــي الــتــنــمــيــة والــــشــــراكــــة فــي 

صناعة القرار.
المـــرأة العمانية فــوزاً  وسجلت 
محدوداً في هذه الانتخابات؛ حيث 
فازت فايزة الشامسية من محافظة 

البريمي - ولاية السنينة.
ومــع إقــفــال صناديق الاقــتــراع 
بـــلـــغـــت نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 
الانتخابات ٣٩٫٤٢ في المائة؛ وفقاً 
لما أعلنته «وكالة الأنباء العُمانية».

وشــــارك فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
نحو ٢٨٨ ألف ناخب من أصل ٧٣١ 

ألفاً يحق لهم التصويت.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــخـــدام 
الـــــهـــــواتـــــف الـــــجـــــوالـــــة؛ فـــــــإن نــســبــة 
الــتــصــويــت فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
جاءت مشابهة لانتخابات المجالس 
الــبــلــديــة فـــي الــفــتــرة الــثــانــيــة الــتــي 

أجـــريـــت عــــام ٢٠١٦، والـــتـــي بلغت 
٣٩٫٨٠ في المائة. 

وصُـــــمـــــم تـــطـــبـــيـــق «انــــتــــخــــب» 
وفـــــق مــعــايــيــر أمـــنـــيـــة مــــع أخـــــذ كــل 
الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، 

ويتطلب أن يحمل الناخب بطاقة 
شــخــصــيــة ســــاريــــة المــــفــــعــــول، وأن 
يــكــون الــنــاخــب مُــقــيــداً فـــي السجل 

الانتخابي.
وأشـــــــــادت الـــلـــجـــنـــة الــعُــمــانــيــة 

لحقوق الإنسان «بمستوى وسهولة 
الــتــصــويــت فــي انــتــخــابــات أعــضــاء 
الثالثة»،  البلدية للفترة  المجالس 
بـــــرنـــــامـــــج «انــــتــــخــــب»  مــــــؤكــــــدة أن 
يُــعــطــي الــفــرصــة لجميع المــواطــنــين 
لمـــمـــارســـة حــقــهــم الانـــتـــخـــابـــي، وأن 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الــنــاخــب دون أي  تضمن تــصــويــت 

ضغوطات.
وتــمــتــد فــتــرة المــجــلــس الــبــلــدي 
أربـــــــع ســـــنـــــوات، ويــــتــــكــــون فـــــي كــل 
مـــحـــافـــظـــة مـــــن رئـــــاســـــة المـــحـــافـــظ، 
وعـــــــضـــــــويـــــــة أعـــــــــضـــــــــاء مـــعـــيـــنـــين 
بــصــفــاتــهــم الـــوظـــيـــفـــيـــة، وأعـــضـــاء 
منتخبين يمثلون الولايات التابعة 
لــلــمــحــافــظــة، بــــواقــــع عـــضـــويـــن عــن 
كــل ولايــة واثــنــين مــن ذوي الكفاءة 
والــرأي من أبناء المحافظة على ألا 
يكونا موظفين فــي إحــدى وحــدات 

الجهاز الإداري للدولة.
وتختص المجالس البلدية وفق 
المادة ٢١ من نظام المجالس البلدية 

بـــــإبـــــداء الــــــــرأي بـــشـــأن مـــشـــروعـــات 
خطط التنمية في نطاق المحافظة، 
والمشروعات الإنمائية فيها وأداء 
فروع الوحدات الحكومية الخدمية، 
والمـــــواقـــــع المـــقـــتـــرحـــة لــلــمــشــروعــات 
التنموية، والخدمية، والاقتصادية، 
والمخططات العمرانية واحتياجات 
المــــحــــافــــظــــة مـــــن المــــــرافــــــق الــــعــــامــــة، 
والخدمات الحكومية، والمشروعات 

المتعلقة بها.
كما تختص بإبداء التوصيات 
المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح 
لــــــوائــــــح الاشــــــتــــــراطــــــات الـــصـــحـــيـــة 
الــصــلــة  بـــالأنـــشـــطـــة ذات  الـــخـــاصـــة 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة والمــــشــــاركــــة مــع 
الجهات المختصة في تقرير المنفعة 
الــــعــــامــــة فـــــي مـــــجـــــال المــــشــــروعــــات 
الــتــنــمــويــة والمــخــطــطــات العمرانية 
الــهــيــكــلــيــة والـــعـــامـــة والمــخــطــطــات 
الــــخــــاصــــة فــــي المــــنــــاطــــق الــســكــنــيــة 
والتجارية والصناعية والسياحية 
فــي المــحــافــظــة وإقــامــة المــهــرجــانــات 

والسياحية  والترفيهية  الثقافية 
فيها ومــتــابــعــة تنفيذ المــشــروعــات 
الــــخــــدمــــيــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، وإبـــــــــداء 

الملاحظات بشأنها.
وتختص أيضاً بإقرار البرامج 
الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة 
ورعـــــايـــــة الأيـــــتـــــام وذوي الإعــــاقــــة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
واقـــتـــراح بـــرامـــج كــفــيــلــة بــمــســاعــدة 
الــكــوارث الطبيعية  المتضررين من 
والأنــــــواء المــنــاخــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــهــات المــخــتــصــة، والمـــشـــروعـــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــطــــويــــر الـــــواجـــــهـــــات 

السياحية في المحافظة.
كــمــا تــضــطــلــع المــجــالــس بـــدور 
اجتماعي يتمثل في دراسة القضايا 
الاجتماعية والظواهر السلبية في 
المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة 
لها بالتعاون مع الجهات المختصة 
والعمل على توعية المجتمع المحلي 
بــأهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــى المحميات 

الطبيعية والحياة الفطرية.
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تقارير منظمات دولية أحرجت «سردية الحصار» الحوثية

٧٠ ٪ من غذاء اليمن تدخل عبر موانئ الحديدة
عدن: محمد ناصر

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر أصــــدرتــــهــــا 
مجموعة من المنظمات الإنسانية 
فـــي المائة  من  الـــدولـــيـــة عـــن أن ٧٠ 
واردات اليمن من السلع الغذائية 
دخـــــلـــــت عــــبــــر مــــــوانــــــي الــــحــــديــــدة 
الـــخـــاضـــعـــة لــســلــطــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية التي تدعي أن هذه المواني 

تخضع للحصار.
كــمــا بــيــنــت هــــذه الــتــقــاريــر أن 
الـــــــــواردات عــبــر المــــوانــــي والمــنــافــذ 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية انخفضت بنسبة  ٥٣ في 
المائة عما كانت عليه خلال الفترة 
نفسها من العام الماضي، في مقابل 
ارتفاع واردات الوقود عبر المواني 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
المــائــة خــلال فترة  بنسبة  ٣٣٠ فــي 
الهدنة وحتى الآن، مقارنة بالعام 

الماضي.
وحسب تقرير لشبكة الإنــذار 
المـــبـــكـــر بـــشـــأن المـــجـــاعـــة وبـــيـــانـــات 
حكومية وأخرى من منظمة الأغذية 
والزارعة (الفاو) فإن اليمن يعتمد 
بشكل كبير على الواردات من أجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــــواد الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة، وإن البيانات المتاحة 
المــــســــتــــوردة  الـــكـــمـــيـــات  تـــظـــهـــر أن 
مــــن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ مــن 
بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 

(أيلول) مقارنة بالعام الماضي.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الــتــجــار 
استوردوا ما يقرب من ٣٫٧ مليون 

طــــن مـــتـــري مــــن الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
الأســــاســــيــــة، عـــبـــر جــمــيــع المـــوانـــي 
الــبــحــريــة والـــبـــريـــة الــرئــيــســيــة في 

البلاد.

تراجع القمح

فـــي تــأكــيــد عــلــى زيــــف حــديــث 
المــيــلــيــشــيــات عـــن حـــصـــار المـــوانـــي، 
أظـــــهـــــرت هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات أنـــــــه تــم 
استيراد ٧٠ في المائة من هذه السلع 
الغذائية عبر مواني البحر الأحمر 
(الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف) الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
بينما تم استيراد ٣٠ في المائة من 
كمية هــذه السلع عبر ميناء عدن 
والمــوانــي البحرية والبرية الأخــرى 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

الحكومة الشرعية.
وأظـــــهـــــرت هـــــذه الـــبـــيـــانـــات أن 
إجــمــالــي الــكــمــيــة المـــســـتـــوردة على 
الصعيد الوطني كان أقل بنسبة ١٤ 
في المائة عما كــان عليه في الفترة 
الزمنية نفسها من العام الماضي، 
وأرجـــعـــت أســـبـــاب ذلــــك لــحــد كبير 
إلــى انخفاض بنسبة ٤٨ في المائة 
فــي كمية القمح (الحبوب والقمح 
والدقيق) الواردة عبر المواني التي 

تسيطر عليها الحكومة.
ورصـــــدت الــتــقــاريــر اتــجــاهــات 
مماثلة في الربع الثالث من العام 
الحالي عندما كانت كمية الأغذية 
المــســتــوردة على الصعيد الوطني 
أقل بنسبة ٢١ في المائة عن الفترة 
ــنــت أن  نفسها مــن عـــام ٢٠٢١، وبــيَّ

الكمية المستوردة عبر المواني التي 
تسيطر عليها الحكومة كانت أقل 
بنسبة ٥٣ في المائة عما كانت عليه 
في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكـــــــــدت هــــــذه الــــبــــيــــانــــات أنـــه 
تـــــم تـــخـــفـــيـــف المــــــخــــــاوف الـــســـابـــقـــة 
بــشــأن الــنــقــص المــحــتــمــل فـــي دقــيــق 
القمح، نظراً لانخفاض مستويات 
الاســـتـــيـــراد والمـــخـــزونـــات فـــي وقــت 
سابق من العام، من خلال المشتريات 

الإضافية.

وفـــــــقـــــــاً لـــــــهـــــــذه المــــــعــــــلــــــومــــــات، 
اســتــوردت مجموعة «هائل سعيد 
أنعم»، وهــي أكبر تكتل غذائي في 
ألـــف طن  الــيــمــن، مــا مجموعه ٤٣٦ 
متري من حبوب القمح (معظمها 
مــن فــرنــســا ورومــانــيــا وأســتــرالــيــا) 
الفترة من ٢٩ يوليو (تموز)  خلال 
إلى ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، منها 
٣٧٩ ألفاً في مينائي الحديدة وعدن.

ووفقاً لما أوردته التقارير، فإن 
المــجــمــوعــة الــتــجــاريــة أمــنــت أيــضــاً 

شــحــنــة مــن ٥٧ ألـــف طــن مــتــري من 
القمح الروسي، وصلت إلى ميناء 
عدن في منتصف أكتوبر الماضي، 
وذكـــــرت أن هـــنـــاك شــحــنــات أخـــرى 
بنحو ٥٧ ألف طن متري من حبوب 

القمح في طريقها إلى البلاد.

تدفق الوقود

عــلــى الــرغــم مــن انــخــفــاض 
مـــســـتـــويـــات الاســـــتـــــيـــــراد عــبــر 

المواني البحرية التي تسيطر 
عليها الحكومة اليمنية، ظلت 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة 
مــــتــــاحــــة عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
بــشــكــل عـــــام، حــســب الــتــقــاريــر 
نفسها، ولكنها ذكرت أنه على 
الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الوقود على الصعيد الوطني 
الــنــســبــي للعملة  والاســـتـــقـــرار 
المحلية في مناطق الحكومة، 
فلا تزال أسعار المواد الغذائية 

أعــــلــــى مــــن الــــوقــــت نـــفـــســـه مــن 
العام الماضي وأعلى بكثير من 

المتوسط.
وقالت التقارير إنه بدءاً من 
سبتمبر الماضي، بلغ متوسط 
تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء 
في أسواق عدن ١٢٧ ألف ريال 
يمني، بزيادة ٥٣ في المائة عن 
الوقت نفسه من العام الماضي. 
(الــــــدولار فــي مــنــاطــق سيطرة 

الحكومة نحو ١٢٠٠ ريال).
لــبــيــانــات منظمة  وطــبــقــاً 
الأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة، ارتــفــعــت 
أسعار دقيق القمح الأساسي، 
وزيت الطهي، والأرز البسمتي، 
فـــي ســبــتــمــبــر، بــنــســبــة ٥٦ في 
المائة، و٤٨ في المائة، و٣٥ في 
المـــائـــة، عــلــى الــتــوالــي، مــقــارنــة 
بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــعـــام 
السابق. وأرجعت ذلك أساساً 
إلى إحجام التجار عن خفض 
الأسعار من أجل الحفاظ على 

هوامش الربح.
البيانات بأن  وأقـــرت هــذه 
الـــــدخـــــول غـــيـــر المـــقـــيـــد لــســفــن 
الــنــفــط إلـــى مــيــنــائــي الــحــديــدة 
إنـــهـــاء  إلـــــى  والـــصـــلـــيـــف، أدى 
نقص الــوقــود الــذي كــان يؤثر 
سلباً على سبل العيش، ويقلل 
من القوة الشرائية للملايين في 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق 
الـــحـــوثـــيـــون مـــنـــذ أوائــــــــل عـــام 

.٢٠٢٠
وأظهرت بيانات آلية الأمم 
المتحدة للتحقق والتفتيش في 

اليمن، أنه تم توفير ما يقرب 
من ١٫٦ مليون طن من الوقود، 
تم استيرادها من خلال مينائي 
الحديدة والصليف، ما تمثل 
المــائــة،  زيــــادة بنسبة ٣٣٠ فــي 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠٢١، عندما تم استيراد ٣٧١ 

ألف طن فقط من الوقود.
وطـــبـــقـــاً لمــــا جـــــاء فــــي هـــذه 
فــقــد أدى انخفاض  الــتــقــاريــر، 
مــــســــتــــويــــات الـــــــصـــــــراع خــــلال 
الهدنة التي انتهت في أكتوبر 
المــــــــاضــــــــي، إلـــــــــى دعـــــــــم بـــعـــض 
التحسينات في نشاط الأعمال 
والتجارة ووصول المساعدات 
الإنسانية، غير أنها نبهت إلى 
أنـــه نــظــراً لأن تــجــديــد الــهــدنــة 
مـــــشـــــروط بـــمـــطـــالـــب مـــــن غــيــر 
المرجح أن تتحقق قريباً، فمن 
الــصــراع  المــتــوقــع أن يتصاعد 
تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، 
لا تــزال أسعار المــواد الغذائية 
والأساسية غير الغذائية أعلى 

بكثير من المتوسط.
ورجحت التقارير أن يؤدي 
ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الــــصــــراع 
مــــرة أخــــرى إلــــى تــقــلــيــل فــرص 
كــســب الــدخــل لــلأســر، وإعــاقــة 
الــــوقــــود عــبــر مــوانــي  واردات 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، مــــا ســـيـــؤدي 
إلـــى انــخــفــاض تــوفــر الـــوقـــود، 
والـــضـــغـــط الـــتـــصـــاعـــدي عــلــى 
الأســـــعـــــار فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي.

مزارعان يمنيان يجمعان محصول القمح في أحد الحقول القريبة من صنعاء (إ.ب.أ)

«التماهي مع التضليل الأميركي ـ البريطاني» الميليشيات اتهمت غروندبرغ بـ

تعنت حوثي أمام وفد عماني في صنعاء بخصوص تجديد الهدنة اليمنية
عدن: علي ربيع

جــددت الميليشيات الحوثية 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران تــعــنــتــهــا 
بــخــصــوص المـــقـــتـــرحـــات الأمــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة بــــخــــصــــوص تـــجـــديـــد 
الـــــهـــــدنـــــة وتــــوســــيــــعــــهــــا، مــــؤكــــدة 
تمسكها بــشــروطــهــا «المــتــطــرفــة» 
فيما يتعلق بالإصرار على صرف 
رواتب مئات الآلاف من عناصرها 
ورفع القيود المفروضة على المنافذ 
الخاضعة لها لمنع وصول الأسلحة 
المـــهـــربـــة إلـــيـــهـــا، مــتــهــمــة المــبــعــوث 
هانس غــرونــدبــرغ بالتماهي مع 
«التضليل الأميركي  ما وصفته بـ

البريطاني».
جــــاء ذلــــك خــــلال تــصــريــحــات 
لــرئــيــس مــجــلــس حــكــم الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــي مـــهـــدي المـــشـــاط خــلال 
لــقــائــه فـــي صــنــعــاء وفــــدا عمانيا 
يــســعــى إلـــــى إقــــنــــاع المــيــلــيــشــيــات 
بالموافقة على المقترحات الأممية 
التي كــان قدمها المبعوث هانس 
غروندبرغ قبيل انتهاء الهدنة في 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وفــــــــــــــــي حــــــــــــين لــــــــــــم تــــفــــصــــح 
الميليشيات عن فحوى المقترحات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي نـــقـــلـــهـــا الــــوفــــد 
الـــعـــمـــانـــي، إلا أن وســــائــــل إعــــلام 
اللبناني  الــلــه»  مقربة مــن «حـــزب 
الــوفــد حــمــل مقترحات  زعــمــت أن 
لصرف رواتب المدنيين في المرحلة 
الأولى، وتأجيل رواتب المسلحين 
إلــــى مــرحــلــة لاحـــقـــة، مـــع تــوســيــع 
وجهات المغادرة من مطار صنعاء 
إلـــــى خـــمـــس وجــــهــــات، وتــخــفــيــف 
قيود جديدة عن ميناء الحديدة، 
بالتزامن مع فتح طرق رئيسية إلى 

تعز وبين بقية مناطق التماس.

ونــــــــقــــــــل الإعــــــــــــــــــــلام الــــــتــــــابــــــع 
للميليشيات الحوثية أن رئيس 
مجلس حكمها الانقلابي مهدي 
المشاط أبلغ الوفد العماني بأنه 
«لا يمكن أن تــكــون هــنــاك هــدنــة» 
لــم تستجب مــطــالــب جماعته  إذا 
في صرف مرتبات كافة الموظفين 
مــــن عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مــع 
فـــتـــح جــمــيــع المـــــطـــــارات والمــــوانــــئ 

الخاضعة لها.
وهـــــــــدد الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
المـــشـــاط، بـــأن جــمــاعــتــه لــن توقف 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر 
الــنــفــط فـــي حـــضـــرمـــوت وشـــبـــوة، 
«حماية  زاعــمــا أنها بذلك تقوم بـ
الــيــمــنــي النفطية  الــشــعــب  ثــــروات 

والغازية».
وكانت الميليشيات نفذت أكثر 
مـــن هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى مــوانــئ 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط فــــي حــضــرمــوت 
وشــــبــــوة ابــــتــــداء مــــن ٢١ أكــتــوبــر 
إلـــى  الـــهـــجـــمـــات  المـــــاضـــــي، وأدت 
عـــرقـــلـــة تـــصـــديـــر الــــخــــام، ووضــــع 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة ومـــجـــلـــس 
القيادة الرئاسي المعترف به دوليا 
فــي مــوقــف حــرج لجهة حرمانها 
مـــن عـــائـــدات الــنــفــط الــتــي تسخر 

لخدمة المناطق المحررة.
واتـــــهـــــم الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
المـــشـــاط المــبــعــوث الأمـــمـــي هــانــس 
غروندبرغ  - وفق إعلام الجماعة 
-  بــــأنــــه «يـــتـــمـــاهـــى مـــــع حـــمـــلات 
الــتــضــلــيــل الــتــي تــقــودهــا أمــيــركــا 
وبريطانيا»، مجددا التهديد بأن 
جماعته لن تتورع عن اتخاذ ما 
«خـــطـــوات» مـــن شــأنــهــا  وصـــفـــه بــــ
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا فــي 
إشارة إلى استئناف القتال وتكرار 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة بــالــطــائــرات 

المسيرة.

وكانت الميليشيات الحوثية 
أفــــــــادت قـــبـــل أيــــــام بــــوصــــول وفـــد 
عـــــمـــــانـــــي إلـــــــــى صــــــنــــــعــــــاء، حـــيـــث 
يـــبـــدو أنـــهـــا مــحــاولــة جـــديـــدة من 
الــســلــطــنــة لإقــنــاع الحوثيين  قــبــل 
بالمقترحات الأممية والدولية من 
الــهــدنــة وتوسيعها  أجـــل تــجــديــد 
ووقــــــــف الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
والتعاطي الإيجابي مع الجهود 

الرامية إلى إحلال السلام.
وبــحــســب مــا زعــمــه المــتــحــدث 
بـــــــاســـــــم المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات ووزيـــــــــــر 
خــارجــيــتــهــا الــفــعــلــي مــحــمــد عبد 
الــســلام فليتة والـــذي رافـــق الوفد 
العماني من مسقط إلى صنعاء، 
تــــأتــــي زيـــــــــارة الـــــوفـــــد اســـتـــكـــمـــالا 

لمــــا يــــجــــري مــــن نـــقـــاشـــات ولــنــقــل 
الأفكار والمقترحات التي حملتها 

المباحثات مع الأطراف الدولية.
الــحــوثــي  الــتــعــنــت  وردا عــلــى 
ورفض دعــوات السلام والتهدئة، 
وصـــــــف ذلـــــــك وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني أحــمــد عــوض بــن مــبــارك، 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق بــــأنــــه «إهــــانــــة 
للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف 
مــا وصــفــه بــســيــاســة الاســتــرضــاء 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وإلـــــــــى انـــتـــهـــاج 
مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن 

المنطقة والاستقرار العالمي.
ونقلت المصادر الرسمية عن 
الوزير بن مبارك قوله إن «رفض 
الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل 

دعـــوات التهدئة وجــهــود السلام، 
الــدولــي، تتطلب  إهانة للمجتمع 
التوقف عــن سياسة الاسترضاء 
الـــــتـــــي ثــــبــــت فـــشـــلـــهـــا، وانــــتــــهــــاج 
مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن 
المنطقة والاستقرار العالمي، عبر 
مساءلة الميليشيات الحوثية على 
انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، 
ودعـــــم قـــــرار الــســلــطــات الــشــرعــيــة 

بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ومع تحلي الحكومة اليمنية 
والمجلس القيادي الرئاسي بضبط 
النفس إزاء التصعيد الحوثي، إلا 
أنــهــا صنفت الميليشيات جماعة 
ــــــك أقـــــرت  إرهـــــابـــــيـــــة، بـــمـــوجـــب ذل
حــظــر وتــجــمــيــد ١٢ كــيــانــا محليا 

(شـــــركـــــات ومــــؤســــســــات) مــتــهــمــة 
بـــــدعـــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وذلـــــــــك فــي 
سياق معاقبة الجماعة وقادتها 
وتجفيف مــصــادر تمويلها بعد 
تصنيفها إرهابية وفق القوانين 

المحلية.
وبــحــســب بــيــانــات الــحــكــومــة 
اليمنية، فــإن الهجمات الحوثية 
على موانئ تصدير النفط حرمت 
الــبــلاد مــن نحو ٧٥ فــي المــائــة من 

مواردها منذ أكتوبر الماضي.
ووصــــــــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
معين عبد الملك استهداف المنشآت 
النفطية بأنه «لا يمثل فقط اعتداء 
عـــلـــى مـــــقـــــدرات الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
واســتــثــمــاراتــه الــحــيــويــة الـــتـــي لا 

يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا، ومـــضـــاعـــفـــة 
المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة فـــقـــط، إنــمــا 
اعــتــداء على ممرات  يشكل أيــضــا 
التجارة الدولية وسفن الشحن، 
وهي ممارسات إرهابية لا يمكن 

السكوت عنها». وفق تعبيره.
ويـــــــقـــــــرأ مــــــراقــــــبــــــون لـــلـــشـــأن 
الــيــمــنــي تـــحـــركـــات وزيــــــر الـــدفـــاع 
الفريق محسن الداعري من خلال 
زيــاراتــه الأخــيــرة في دول المنطقة 
بالتزامن مــع تــســارع وتــيــرة عمل 
اللجنة العسكرية والأمــنــيــة على 
الأرض لتوحيد القوات العسكرية 
والأمـــنـــيـــة فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
بأنه مؤشر على إمكانية العودة 
إلــــى الــخــيــار الــعــســكــري لمــواجــهــة 

الميليشيات الحوثية.
وفـــــــــي أحـــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات 
الــــداعــــري بــعــد عـــودتـــه إلــــى عـــدن، 
أكــــد الـــســـبـــت، خــــلال اجـــتـــمـــاع مع 
قــــــــادة عـــســـكـــريـــين «عــــلــــى أهــمــيــة 
التماسك ووحدة الصف وتوحيد 
الجهود ورفع الجاهزية»، وقال إن 
الإرهابية  الحوثية  «الميليشيات 
لا تفهم إلا لغة القوة والبندقية، 
ولـــن يــتــحــقــق الـــســـلام إلا بــردعــهــا 

وهزيمتها عسكريا».
ووفــــــق تــــقــــديــــرات المـــراقـــبـــين، 
تجعل هذه المعطيات كلها من خيار 
إلــى العمليات العسكرية  الــعــودة 
أمرا واردا، بخاصة بعد أن توصل 
الوسطاء الإقليميون والدوليون 
إلــــــــى قــــنــــاعــــة بــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية ليست في وارد السلام، 
وأنـــهـــا هـــي مـــن تــعــرقــل المــســاعــي 
الأمــــمــــيــــة لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب، وهـــو 
مـــا عــكــســتــه أخـــيـــرا الــتــصــريــحــات 

الأوروبية والأميركية.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أصـــــدر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــيــانــا على 

مستوى وزراء الخارجية، شدد 
فــيــه عــلــى أهــمــيــة إعـــــادة الــهــدنــة 
وتــمــديــدهــا، فــضــلاً عــن الــحــفــاظ 
الــتــدابــيــر المصاحبة  على جميع 
وتوسيعها، بما فــي ذلــك إعــادة 
فتح الطرق في تعز والمحافظات 
الأخــرى، وشحنات الوقود التي 
تدخل ميناء الحديدة والرحلات 

التجارية من وإلى صنعاء.
كــمــا عــبــر عـــن إدانـــتـــه بــشــدة 
لـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين المـــتـــكـــررة 
بطائرات دون طيار على البنية 
ا  التحتية للموانئ في اليمن بدء
من الهجوم على ميناء الضبة في 

٢١ أكتوبر الماضي.
وحـــض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الـــحـــوثـــيـــين بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة 
لــلــهــدوء وضــبــط الــنــفــس، بينما 
تـــســـتـــمـــر المـــــفـــــاوضـــــات لــتــجــديــد 
الهدنة وتمديدها، مــشــدداً على 

وجوب توقف جميع الهجمات.
الـــــهـــــجـــــمـــــات أو  وقــــــــــــال إن 
الــتــهــديــدات بــشــن هــجــمــات على 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة مــثــل 
منشآت شركات النفط والشحن 
التجاري العاملة في المنطقة «أمر 

غير مقبول».
الاتــــــحــــــاد  وزراء  وأثــــــــنــــــــى 
الأوروبــــــــي عــلــى «الـــنـــهـــج الــبــنــاء 
للحكومة اليمنية خــلال الهدنة 
الأمــــمــــيــــة والــــجــــهــــود المـــســـتـــمـــرة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
المــمــلــكــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة 
عـــمـــان، بـــشـــأن تــمــديــد الـــهـــدنـــة». 
ودعوا في بيانهم الحوثيين إلى 
المـــواقـــف المتطرفة  «الــتــخــلــي عــن 
والانــــــــخــــــــراط بـــشـــكـــل بـــــنـــــاء مــع 

المبعوث الأممي».

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري لدى اجتماعه في عدن السبت مع قادة محور أبين العسكري (سبأ)

العمانيون اقترعوا في الانتخابات البلدية عبر تطبيق «انتخب» (العمانية)

وكيل الداخلية لـ                                       : حلول تقنية لعمليات الفرز وإعلان النتائج

العُمانيون يختارون ممثليهم في المجالس البلدية
ASHARQ AL - AWSAT
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مسيرات في عدة مدن والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع... هيئة أكاديمية تتحدث عن اعتقال أكثر من ٦٥٠ طالباً

المحتجون الإيرانيون يؤكدون عزمهم على مواصلة «الانتفاضة»
لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

ــد المــحــتــجّــون الإيـــرانـــيـــون  أكــ
عــزمــهــم عــلــى مــواصــلــة انتفاضة 
«المرأة، الحرية، الحياة»، وشهدت 
ــران ومـــــــــدن عـــــــدة مـــســـيـــرات  ــ ــهــ ــ طــ
يــوم على  للاحتفاء بمضيّ ١٠٠ 
أحـــــــــــدث احـــــتـــــجـــــاجـــــات تـــعـــصـــف 
بـــالـــبـــلاد، وتـــمـــحـــورت الــشــعــارات 
مـــرة أخــــرى حـــول المـــســـؤول الأول 
في السلطة المرشد علي خامنئي. 
ونـــــــزل المـــحـــتـــجّـــون فــــي عـــدة 
أحياء في وسط وغرب العاصمة 
طهران رغم البرد وسقوط الثلوج 
والأمــطــار، مرددين شعار «المــوت 
للديكتاتور»، و«لــن تصبح هذه 
البلاد مزدهرة ما لم نضع الملالي 
فــي الأكــفــان»، و«المـــوت لخامنئي 
القاتل  الــقــاتــل»، و«المـــوت للنظام 
لــــــلأطــــــفــــــال»، و«هـــــــــــذا عــــــــام الــــــدم 
سيسقط خــامــنــئــي»، و«زعــيــمــنــا 
خــادم للصين وروســيــا»، وفــق ما 
أظهرته تسجيلات الفيديو على 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
المـــحـــتـــجـــون شـــعـــارات  د  وردَّ
مـــمـــاثـــلـــة، خـــــلال مـــســـيـــرات لــيــلــيــة 
مساء السبت، شهدتها كبرى المدن 
مثل مشهد وأصــفــهــان وسنندج 
وكـــرج وبــنــدر عــبــاس، والأحــــواز. 
وأظـــــــــهـــــــــر تـــــســـــجـــــيـــــلات فــــيــــديــــو 
اســتــخــدام الــشــرطــة الــغــاز المسيل 
للدموع لتفريق المتظاهرين في 
ميناء بندر عباس؛ مركز محافظة 

هرمزغان.
والأحــــــــد، اســـتـــخـــدمـــت قــــوات 
عــســكــريــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وسمع إطلاق النار في تسجيلات 
فيديو، انتشرت من مدينة بوكان 
ــمــــال غــــربــــي إيــــــــران.  الــــكــــرديــــة شــ
وقالت شبكة حقوق الإنسان في 
كـــردســـتـــان إن «أصـــحـــاب المـــحـــالّ 
والـــتـــجـــار بـــــــدأوا إضــــرابــــاً عـــامـــاً، 
ــــرور أربــعــين  الأحـــــد، بــمــنــاســبــة مـ
ــــوط قـــتـــلـــى فــي  ــقـ ــ ــى سـ ــلــ ــاً عــ ــ ــومـ ــ يـ

المدينة». 
وفــــــــــــــــي جــــــــامــــــــعــــــــة شــــــريــــــف 
الصناعية بطهران، شارك عشرات 
فــي اعــتــصــام؛ احتجاجاً  الــطــلــبــة 
عــلــى اعــتــقــال أحــــد الأســــاتــــذة في 
قــســم الــكــمــبــيــوتــر عــلــى يـــد جــهــاز 

الاستخبارات الإيرانية. 
وانـــتـــشـــرت أغــنــيــة مـــن طــلاب 
ــلــــيــــة المــــوســــيــــقــــي فــــــي جـــامـــعـــة  كــ
طهران، بمناسبة مرور ١٠٠ يوم 
على الاحتجاجات، يرددون فيها 
كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــة ثــــوريــــة لــلــمــغــنــي 
ــعـــــــارض فـــــريـــــدون  والـــــشـــــاعـــــر المـــــ
فرخزاد، الشقيق الأصغر للشاعرة 
ــــذي عُـــثـــر على  ــزاد، الـ ــرخــ ــروغ فــ ــ فـ
جــثــتــه فــــي شــقــتــه بـــمـــديـــنـــة بـــون 

الألمانية في أغسطس ١٩٩٢.
وتفجرت الاحتجاجات بعد 
ــاة مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ عـــامـــاً)،  ــ وفـ

ــــي ١٦  ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــ وهــــــي كـــــرديـ
سبتمبر (أيـــلـــول) بــعــد اعتقالها 

بدعوى سوء الحجاب.
وشــــــــارك فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
إيــرانــيــون مــن مختلف المــشــارب، 
وطالبوا بسقوط النظام الحاكم، 
وشكّلت هــذه الاحــتــجــاجــات أحد 
ــتــــحــــديــــات لــلــجــمــهــوريــة  ــر الــ ــبــ أكــ
الإسلامية التي يحكمها الشيعة 
ــران  إيــ ثـــــورة ١٩٧٩. وتــتــهــم  مــنــذ 
بــإثــارة المسيرات  الــقــوى الغربية 
الاحتجاجية التي واجهتها قوات 

الأمن بأعمال عنف دامية.

اعتقال مزدوجي الجنسية

«الــــــحــــــرس  وذكــــــــــــر بــــــيــــــان لـــــــ
الــــــثــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي، أمـــــــس، أن 
ــه اعـــتـــقـــل ٧  ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ جــــهــــاز اســ
أشـــخـــاص؛ بينهم مــواطــنــون من 
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة عــلــى صلة 
المـــتـــحـــدة، عــلــى خلفية  بــالمــمــلــكــة 
الاحــتــجــاجــات، وفـــق بــيــان نقلته 
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ «رويـــــتـــــرز» عــــن وســ

الرسمية.
وجاء، في البيان، أن «أجهزة 
المخابرات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني اعتقلت ٧ قادة رئيسيين 
للاحتجاجات الأخيرة على صلة 
بالمملكة المتحدة، بينهم أشخاص 
ــزدوجــــي الــجــنــســيــة كـــانـــوا  ــن مــ مــ

يحاولون مغادرة البلاد».
ــن  ــلــ ــل، أعــ ــ فـــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـ
ــارات، الـــتـــابـــع  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاز الاسـ ــهــ جــ
ــة، اعـــتـــقـــال ٤  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــشـــرطـــة الإيـ
أشــــخــــاص، ووصـــفـــتـــهـــم وســـائـــل 
«قادة الشغب  الإعلام الحكومية بـ
ــورة)».  ــ ــثــ ــ ــ ــقــــلاب (ال ــدان انــ ــيــ ــي مــ فــ
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة 
الاستخبارات الإيرانية اعتقال ٣٩ 
شخصاً قــالــت إنــهــم مــن «أعــضــاء 
شــبــكــة تــخــريــب فــي حــي أكــبــاتــان 

(غرب طهران)».
ــر  والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، ذكــ
تحليل نشرته وكالة «رويترز» أن 
سير حركة الاحتجاج بلا قيادة 
يمثل تحدياً لفرض نظام سياسي 
جديد. وأظهرت الاحتجاجات أن 
ضة لخطر الغضب  «المؤسسة معرَّ
ــار مــخــاوف بين  الــشــعــبــي، مــمــا أثـ
كبار القادة من أن زلة قدم قد تعني 
مزيداً من المشكلات في المستقبل، 
ــتـــجـــاجـــات  ــتـــى لــــو هـــــــدأت الاحـ حـ
الحالية». ووفقاً للتحليل، ليس 
الــقــوة الأكبر  هناك مــا يضمن أن 
ستُنهي الاحتجاجات؛ إذ إن حملة 
القمع العنيفة لم تُسفر حتى الآن 
سوى عن مزيد من الاحتجاجات.

سجال حول الإعدامات

وجّـــه رضـــا تــقــوي، مستشار 
ــيــــس الإيــــــرانــــــي فـــــي شـــــؤون  ــرئــ الــ

بــين  رجـــال الـــديـــن، لــومــاً إلـــى المــقــرَّ
من النظام، بسبب صمتهم خلال 

الاحتجاجات. 
وقال تقوي إن «ضربة صمت 
ــل مــن مثيري  الـــخـــواص لــيــســت أقـ
الشغب». وقال، في وصف هؤلاء: 
إلــى مناصب كبيرة  «مــن وصــلــوا 
ــــون بـــــــــــأدوار اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــومـ ــقـ ــ ويـ
ــمــــوعــــات».  ــلــــى مــــجــ ويـــــــؤثـــــــرون عــ
ــداً إلـــــى «الــفــنــانــين  ــديـ وأشـــــــار تـــحـ
ومــراســلــي الــفــعــالــيــات، والــشــعــراء 
ــاتــــذة الــجــامــعــات،  والــعــلــمــاء وأســ
والمشاهير والأبــطــال الرياضيين، 
والــفــنــانــين والـــــــوزراء والمــحــامــين، 
والمسؤولين». وقــال إنها «القوات 
الــتــي جلست عــلــى مــائــدة النظام 
وتــقــدمــت»، مــوجــهــاً اتــهــامــات إلــى 
«الأعداء» بالسعي وراء التحريض 
على «العصيان المدني»، و«تشويه 
الــشــخــصــيــات»، و«تــقــلــيــل مــكــانــة 

النظام». 
ــة مــــدرســــي  ــيـ ــعـ ــمـ وكـــــانـــــت «جـ

حـــوزة قــم العلمية»، مــن الهيئات 
ــبــــلاد، قد  الــديــنــيــة الــــبــــارزة فـــي الــ
أعلنت تأييدها السلطة القضائية 
الــتــي تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات دولــيــة 
وداخـــلـــيـــة بــعــد إعــــــدام مــحــتــجّــين، 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، ووســط 
تحذيرات من تسارع عجلة الإعدام 
بــحــق مــحــتــجّــين آخـــريـــن مــهــدديــن 

بالإعدام. 
ــان الــجــمــعــيــة  ــيـ ــعـــارض بـ ــتـ ويـ
مع بيان سابق أصدرته مجموعة 
من الفقهاء ومدرسي الحوزة في 
قـــم، قــبــل نــحــو أســبــوعــين، يحتجّ 
على تنفيذ أحــكــام الإعـــدام ويقلل 
مــن تــأثــيــره عــلــى اســتــتــبــاب الأمــن 

وتقليل التوتر الذي يهز البلاد. 
وانـــتـــقـــد الـــكـــاتـــب الإصـــلاحـــي 
عــبــادس عــبــدي، فــي مــقــال نشرته 
صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية، 
أمـــس، الــبــيــان الــداعــم لــلإعــدامــات، 
الذي طالب أيضاً بفرض عقوبات  

بتر الأصابع والأيدي والأرجل. 

ودافع عضو اللجنة القضائية 
والــقــانــونــيــة فـــي الــبــرلمــان الــنــائــب 
المــتــشــدد محمد تقي نقدعلي عن 
ــدام. وقــــال: «لا  ــ تنفيذ أحــكــام الإعــ
مفر من حكم شرعي وقانوني في 
إعدام شاب مخدوع، ولكنه ارتكب 
جـــريـــمـــة». وأضــــــاف: «لــكــنــنــا غير 
راضين بأي شكل من الأشكال ولا 

نعتبره مباركاً». 
ــاب  ــجــ ــحــ وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب: «الــ
قانون البلاد، ومخالفته مخالفة 
للقانون». وأضاف: «لا مبرر لخرق 
القانون، أي رئيس يتقاضى راتباً 
من النظام ويفشل في إدارة شركة 
ــــل الأعـــــــــراف،  ــمـ ــ المــــؤســــســــة وأهـ أو 
يجب إقالته». واتهم بذلك الجهاز 
إيــرانــيــاً في  القضائي و٣٢ جــهــازاً 

الإهمال بفرض قانون الحجاب.
ر مــديــر مــنــظــمــة حــقــوق 

ّ
وحـــــذ

الإنسان في إيــران محمود أميري 
المــســؤولــون  مــقــدم مــن أن يستغل 
ــاد المــيــلاد  ــيـ الإيـــرانـــيـــون عــطــلــة أعـ

قـــدمـــاً في  لــلــمــضــي  الــســنــة  ورأس 
تنفيذ أحكام إعدام بحق المحتجّين. 
وفــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» كتب 
أمـــيـــري مـــقـــدم: «يــمــكــن أن يـــؤدي 
احتجاج المزيد من الإيرانيين داخل 
وخـــارج الــبــلاد إلــى زيـــادة التكلفة 

السياسية لعمليات الإعدام». 
وأعــلــنــت محكمة الاستئناف 
الإيرانية المصادقة على حكم إعدام 
المحتج محمد قبادلو، الذي يواجه 
تهماً بدهس عناصر من الشرطة 
ومقتل أحدهم. وأكدت، في الوقت 
ــادة مــحــاكــمــة  ــ ــ نـــفـــســـه، قــبــولــهــا إعـ
ــــي الــــــــــراب الــــــكــــــردي ســــامــــان 

ِّ
مــــغــــن

ــذي يـــواجـــه  ــ ــيــــدي، الــ ــاســــين) صــ (يــ
اتهامات تصل عقوبتها للإعدام؛ 
على خلفية اتهامه بمحاولة قتل 

أفراد من قوات الأمن. 

مئات الطلاب في السجون

وقالت وكالة نشطاء حقوق 

الإنسان في إيران «هرانا» إن عدد 
الــقــتــلــى فــــي صـــفـــوف المــحــتــجّــين 
إلــــى ٥٠٦ أشـــخـــاص حتى  ــل  وصــ
يوم السبت، من بينهم ٦٩ طفلاً. 
وأشارت إلى مقتل ٦٦ عنصراً من 
ر الوكالة عدد  قــوات الأمـــن. وتــقــدِّ
ـــ١٨٥١٦ شــخــصــاً، من  ــ المــعــتــقــلــين بــ

بينهم ٦٦٤ طالباً جامعياً. 
ــــي إحـــصـــائـــيـــة قـــريـــبـــة مــن  وفـ
ــاد الـــدولـــي  ــحــ «هـــــرانـــــا»، أكــــد الاتــ
لــلأكــاديــمــيــين الإيــرانــيــين اعــتــقــال 
٦٥٠ طـــالـــبـــاً، مــــشــــدداً عـــلـــى أنــهــم 
«اخــتُــطــفــوا مـــن قِــبــل قــــوات الأمـــن 
الــــ١٠٠ يوم  والاستخبارات خــلال 

الأولى من الاحتجاجات».
ووجّه المركز خطاباً مفتوحاً 
ــاء الــجــامــعــات بتحديد  إلـــى رؤســ
ـــريــــمــــة قــتــل  ــبــــي جـ ــكــ ــرتــ هـــــويـــــة مــ
الطلاب ومتابعة أوضاع الطلاب 

المسجونين.
وقـــال الاتــحــاد إن «٢١ طالباً 
حُكم عليهم بالسجن ٥ سنوات؛ 
ــتـــظـــاهـــر  لارتــــكــــابــــهــــم جــــريــــمــــة الـ
الــســلــمــي، وحُـــكـــم عــلــى بعضهم 
بالجَلد»، مشدداً على أن ما يحدث 
للطلاب «مــصــدرُ عــارٍ على وزارة 
الــعــلــوم». وأضــــاف: «مــن المؤسف 
أن الــفــســاد المــمــنــهــج تــغــلــغــل إلــى 
المجتمع العلمي الإيراني لدرجة 
اختارت بعض الهيئات العلمية 
الصمت، بدلاً من تأييد الطلاب... 
لا شــك أن فــي زمـــن الــظــلــم، هناك 
حصة للطلاب لا يستهان بها في 
رفع علم الحرية والديموقراطية».

وطــــــالــــــب الاتـــــــحـــــــاد رؤســــــــاء 
الــجــامــعــات بــتــقــديــم اســتــقــالــتــهــم 
نظراً «لعدم امتلاك القدرة اللازمة 
فــــي دعـــــم الـــــطـــــلاب»، مــــحــــذراً مــن 
أن «المـــســـؤولـــين الـــذيـــن لا يـــؤدون 
واجباتهم بشكل صحيح، اليوم، 
سيخضعون قريباً للمساءلة أمام 
القانون العادل وذاكرة المجتمع».

فــي هــذه الأثــنــاء بــدأت فريدة 
مــرادخــانــي، ابــنــة شقيقة المــرشــد 
الإيــرانــي، إضراباً عن الطعام في 
ســجــن قــرتــشــك بــمــديــنــة ورامــــين 

غرب طهران.
ــمـــود  ــا مـــحـ ــهـ ــقـ ــيـ ــقـ وكـــــتـــــب شـ
الــذي يقيم بباريس،  مــرادخــانــي، 
ــتـــــر»،  ــغـــــريـــــدة عــــلــــى «تـــــويـــ فــــــي تـــ
ــدأت إضــرابــاً عــن الطعام  أنــهــا «بــ
احتجاجاً على ظروف احتجازها 
وعدم انتقالها إلى سجن إيفين». 
وتــقــضــي مـــرادخـــانـــي حكماً 
بالسجن ١٥ عاماً، بعدما أدينت 
فـــي مــحــكــمــة تــنــظــر فـــي اتــهــامــات 
ــال الـــديـــن وأفــــــراد عــائــلاتــهــم.  ــ رجـ
ــي، الــشــهــر  ــ ــانـ ــ ــرادخـ ــ ــلـــت مـ ــقـ ــتـ واعـ
الماضي، بعدما وجّهت انتقادات 

لاذعة إلى خامنئي. 
وكــانــت وزارة الاستخبارات 
الإيرانية قد اعتقلت فــريــدة، هذا 
ــام، ثـــم أفـــرجـــت عــنــهــا بكفالة  ــعـ الـ

فــيــمــا بــعــد. مـــرادخـــانـــي هـــي ابــنــة 
بدري أخت خامنئي التي اختلفت 
مــــع عــائــلــتــهــا فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
ـــي ذروة  ــراق فـ ــ ــعـ ــ وهــــربــــت إلـــــى الـ
الحرب بين البلدين. ووالدها علي 
مــرادخــانــي، المــعــروف بــاســم علي 
ــارز، وكــان  طــهــرانــي؛ رجـــل ديـــن بــ
مـــتـــزوجـــاً مـــن شــقــيــقــة خــامــنــئــي، 
وتُوفي، الشهر الماضي، عن عمر 
٩٦ عاماً في طهران، بعد أن قضى 
أعـــوامـــاً فـــي عــزلــة بــســبــب مــوقــفــه 
المعارض للجمهورية الإسلامية، 
وفقاً لما ذكــره موقعه الإلكتروني 

على الإنترنت.

إشادات

كتب ولي عهد إيران السابق، 
نـــــجـــــل الــــــــشــــــــاه رضــــــــــا بــــهــــلــــوي، 
ــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أشـــــاد  ــريــ ــغــ تــ
«الصمود» و«التآزر» بين  فيها بـ
الإيــرانــيــين. وقــــال: «١٠٠ يـــوم من 
الشجاعة، ١٠٠ يوم من الصمود، 
١٠٠ يــوم مــن التضامن، مــن أجل 
إيران حرة ومزدهرة». واستخدم 
ــيـــين فـــي الــســنــوات  شـــعـــار الإيـــرانـ
الأخيرة، قائلاً: «سوف نسترجع 
إيــــــــران». وأضـــــــاف: «نــبــنــيــهــا من 

جديد». 
وأشاد قائد المنتخب الإيراني 
السابق علي كريمي بالمحتجّين 
الذين «وقفوا لمدة مائة يوم بأيد 
فــارغــة أمـــام نــظــام قــاتــل للأطفال 
والــقــوى القمعية»، وفــق مــا كتبه 

في تغريدته على «تويتر».
وأثــار كريمي، الــذي يُعدّ من 
بين الرياضيين الأكثر شعبية في 
ــران، غــضــب الــســلــطــات بسبب  إيــــ
مــواقــفــه الــداعــمــة لــلاحــتــجــاجــات. 
والتقى كريمي، الأسبوع الماضي، 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي فـــرانـــك-فـــالـــتـــر 

شتاينماير.
وكتبت غوهر عشقي، والدة 
ن ستار بهشتي الذي تُوفي  المــدوِّ
في ظروف غامضة أثناء اعتقاله 
قبل ١٠ سنوات: «بلغنا ١٠٠ يوم 
مـــن الاحــتــجــاجــات، وقـــف الــنــاس 
ــقــــوات المــدجــجــة  الــــعُــــزّل مــقــابــل الــ
بــالأســلــحــة لــخــامــنــئــي، وســلــبــوا 

النوم من الديكتاتور». 
وكـــتـــب عـــمـــار مــلــكــي، أســتــاذ 
ــيــــة بـــجـــامـــعـــة  ــيــــاســ ــــوم الــــســ ــلـ ــ ــــعـ الـ
تيلبوزخ الهولندية، في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أنــــه «فــــي الأيــــام 
الـــ١٠٠ الماضية، أحدثت انتفاضة 
المرأة والحياة والحرية تغييرات 
ــــون  ــيـ ــ ــــلاحـ فــــــي إيـــــــــــران قـــــــال الإصـ
الـــ١٠٠  إنها قد يمكن بلوغها في 
ــلــــة». وأضـــــــــــاف: «لـــقـــد  ــبــ ــقــ ــام المــ عــــ
الــحــراك، لقد  وقــف العالم لتحية 
ــورة إيــــران فــي أذهـــان  انــتــصــرت ثـ
الناس، وليس بعيداً اليوم الذي 
يحتفل بانتصارها في الشوارع».

محتجون يضرمون النار في طريق عام وسط مشهد (تويتر)

مظاهرة في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن بلجيكي محتجز بإيران
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــجـــمّـــع نـــحـــو ٥٠ شــخــصــاً فــي 
بروكسل، الأحد، للمطالبة بالإفراج 
الـــفـــوري عــن عــامــل إغــاثــة بلجيكي 
مــحــتــجــز فــــي إيــــــــران وحُــــكــــم عــلــيــه 
الأسبوع الماضي بالسجن ٢٨ عاماً.
المــتــظــاهــرون المتجمعون  لـــوّح 
ــرة بـــصـــور  ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــطــ ــ تــــحــــت الأمــ
أوليفييه فانديكاستيل (٤١ عاماً) 
الذي أوقف في طهران يوم ٢٤ فبراير 

(شباط).
وقال المتحدث باسم «لجنة دعم 

أوليفييه» فــان ستيرتيغيم: «هــذه 
هــي الــســنــة الأولــــى الــتــي سيحتفل 
فــيــهــا أولــيــفــيــيــه بــعــيــد المــيــلاد وهــو 
رهـــيـــنـــة فـــــي إيــــــــــــران»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
ــكـــن تـــتـــصـــوره  ــــم تـ ــذا الــــوضــــع «لــ ــ هــ
عائلته» التي «ما زالت تجهل مكان 
احــتــجــازه»؛ وفـــق مــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ـــائــــــلــــــة أولــــيــــفــــيــــيــــه  وتــــــــــــــرى عـــ
ــه لا يــوجــد مــبــرّر  فــانــديــكــاســتــيــل أنـ
ــه مــحــتــجــز فــي  ــأنـ لإيـــقـــافـــه، عــلــمــاً بـ
الحبس الانفرادي منذ اعتقاله ولم 
تقدم السلطات الإيرانية توضيحات 

حول التهم الموجهة إليه.
ويـــــــــدور خــــــلاف بـــــين بــلــجــيــكــا 
وإيــــران مــنــذ تــوقــيــف الــدبــلــومــاســي 
الإيراني أسد الله أسدي الذي حكم 
عليه في بلجيكا عام ٢٠٢١ بالسجن 
لمدة ٢٠ عاماً على خلفية التخطيط 
لتنفيذ هجوم «إرهابي» ضد تجمّع 

للمعارضة الإيرانية.
ــان الــبــلــجــيــكــي  ــرلمـ ــبـ واعـــتـــمـــد الـ
في يوليو (تموز) الماضي معاهدة 
ــان  ــع إيـــــــــــران كــ ــ ــاء مــ ــنــ ــجــ ــادل ســ ــ ــبــ ــ تــ
مـــن المـــفـــتـــرض أن تــســمــح بــتــرحــيــل 
أولـــيـــفـــيـــيـــه فـــانـــديـــكـــاســـتـــيـــل. لــكــن 

المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة عــلّــقــت هــذه 
المعاهدة في مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الــحــالــي بــعــد طــعــون عــديــدة 
قــدمــهــا مـــعـــارضـــون إيـــرانـــيـــون في 
ــن تــســلــيــمــهــم إلـــى  المـــنـــفـــى خـــوفـــاً مــ
طـــهـــران والــعــفــو المــحــتــمــل عـــن أســد 
ــتـــحـــدث  الــــلــــه أســــــــــدي. وأضــــــــــاف المـ
بــاســم «لــجــنــة دعـــم أولــيــفــيــيــه» فــان 
ستيرتيغيم، الأحد، أن «السؤال هو: 
هل نقبل بأن يترك بلجيكي يموت 
ــل ذلـــك  ــة؛ كــ ــيــ ــرانــ فــــي الـــســـجـــون الإيــ
ى 

ّ
لأننا لا نريد ترحيل إرهابي قض

بالفعل ٥ سنوات في السجن؟».

منظمو الحراك الشعبي: راعينا أيضاً عيد الميلاد

إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية
الخرطوم: أحمد يونس

أجّل منظمو الحراك الشعبي 
في السودان «مسيرة احتجاجية 
مليونية» كانت مقررة للمطالبة 
بالحكم المدني، ورفضاً للتسوية 
السياسية، من يوم أمس (الأحد) 
إلــــــى الـــــيـــــوم (الإثـــــــنـــــــين)، وذلـــــك 
لإربـــــاك الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
عــادة تغلق الجسور والشوارع 
الرئيسية في العاصمة، وتنشر 
مئات القوات الأمنية، ما يكلفها 
كــثــيــراً مــن الــجــهــد والمـــــال. وقــال 
ــهــــم أيـــضـــاً  مـــنـــظـــمـــو الـــــحـــــراك إنــ
ــــي الاعــــتــــبــــار تــوقــيــت  أخـــــــــذوا فـ
عــيــد المـــيـــلاد المـــجـــيـــد، وتــقــديــراً 
لاحتفالات الطوائف المسيحية 
بهذه المناسبة، ودعماً للتعايش 
الــديــنــي بــين شــرائــح المــواطــنــين، 
وذلك في ثاني تأجيل «مفاجئ» 
ــقــــرره «لـــجـــان  لـــلاحـــتـــجـــاجـــات تــ
المـــقـــاومـــة» الــتــي تــديــر الـــحـــراك، 

خلال أقل من شهر.
وقـــالـــت تــنــســيــقــيــات لــجــان 
المــقــاومــة، فــي بــيــان أمـــس، إنها 
وفقاً لتقديراتها الميدانية، أجّلت 
«مليونية» ٢٥ ديسمبر (كانون 
الــحــالــي، وذلـــك «تــزامــنــاً  الأول) 
مع أعياد إخوتنا المسيحيين»، 
وتعهدت بالخروج إلى الشوارع 
ــل  ــمــ ــعــ الـــــــيـــــــوم (الإثــــــــــنــــــــــين)، والــ
مــــع «جــــمــــوع طــــوائــــف الــشــعــب 
بمختلف أديانهم ومعتقداتهم 
ــقـــافـــاتـــهـــم وجـــهـــاتـــهـــم لأجـــل  وثـ
إســــــقــــــاط الــــحــــكــــم الــــعــــســــكــــري، 
ــدنــــي  واســــــــتــــــــرداد الــــتــــحــــول المــ

الديمقراطي».
ــا إلـــــى أن  ــ ــرارهـ ــ ــــت قـ ــعـ ــ وأرجـ
ــــت  ــة «درجــ ــمـ ــاكـ ــحـ ــات الـ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
عــلــى الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات 
وإعـــاقـــة حــركــة الـــوصـــول وقطع 
الاتـــــصـــــالات. الأمــــــر الــــــذي حـــرم 

المواطنين المسيحيين من حقهم 
في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم 
ــافــــت:  ــوم عـــيـــدهـــم». وأضــ ــ ــي يـ فــ
«انظروا إلى ما يمكن أن تحدثه 
مــثــل هــكــذا سلطة إن دانـــت لها 

مقاليد أمور البلاد والعباد».
ودعــــت لــجــان المــقــاومــة إلــى 
ــيـــوم،  ــل الـ ــديـ مـــوكـــب مــلــيــونــي بـ
ــاســـي  ــرئـ ــر الـ ــقـــصـ ــى الـ ــ يـــتـــجـــه إلــ
رفــضــاً لــلاتــفــاق الإطــــاري الموقع 
بـــين الــعــســكــريــين والمــدنــيــين في 
ــن الــشــهــر الــحــالــي،  الـــخـــامـــس مـ
وللمطالبة بعودة الحكم المدني 
«شـــهـــداء  ــة لــــ ــدالــ ــعــ وتـــحـــقـــيـــق الــ

الثورة» ومحاكمة الجناة.
وأربـــكـــت تكتيكات الإعـــلان 
ــيـــل لـــلـــمـــظـــاهـــرات الــتــي  ــتـــأجـ والـ
ــقـــيـــات لـــجـــان  ــتـــهـــا تـــنـــســـيـ ــبـــعـ اتـ
المــقــاومــة، الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
ــرة، فــفــي ٢٢  ــ ــبـــلاد أكـــثـــر مـــن مـ الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
فاجأت تنسيقيات لجان المقاومة 
في الخرطوم قوات الأمن بتأجيل 
موعد مواكب احتجاجية كانت 
مـــقـــررة أن تــســيــر نــحــو الــقــصــر 
الــرئــاســي، لمـــدة ٢٤ ســاعــة، بعد 
الأمنية.  تحوطاتها  أكملت  أن 
وقــالــت التنسيقيات إن الهدف 
مــن الإعـــلان والتأجيل مقصود 
به إنهاك قــوات الشرطة والأمــن 
و«اســتــمــرار الاســتــعــداد للقوات 

الانقلابية».
ودرجــــــــــــــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
والــشــرطــة فــي الــســودان قبل أي 
مــوكــب احــتــجــاجــي يــتــم الإعـــلان 
عـــــنـــــه مــــســــبــــقــــاً، عـــــلـــــى اتـــــخـــــاذ 
ــرة، تــتــضــمــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات كـ ــ ــــوطـ ــــحـ تـ
إغــــــلاق الـــجـــســـور ونـــشـــر قــــوات 
عسكرية كثيرة، وإغــلاق الطرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــقــصــر 
الرئاسي وقيادة الجيش، بل في 
أحيان كثيرة كانت تقطع خدمة 

الاتصالات والإنترنت.
وعــــــادة، تــعــلــن تنسيقيات 
لــجــان المــقــاومــة جـــداول شهرية 
لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، فــــفــــي شــهــر 
ديسمبر الحالي، يشمل جدول 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــســـيـــرات فـــي ٥ 
أيـــام مختلفة، تنتهي فــي يــوم 
٢٩، ونــفــذت جـــدول المليونيات 
بحذافيره ما عــدا موكب أمس، 
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الــخــرطــوم 
مـــواكـــب مــكــمــلــة لــلــشــهــر، الــيــوم 

(الإثنين)، والخميس المقبل.
و«لــــــــــــــــجــــــــــــــــان المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــة» تــــنــــظــــيــــمــــات 
شــعــبــيــة غـــيـــر حـــزبـــيـــة، نــشــأت 
ــلـــى  إبـــــــــــــان الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات عـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــــين بــ ــيــ ــ ــلامــ ــ ــام الإســ ــ ــظــ ــ نــ
المــعــزول عمر البشير،  الرئيس 
واســـتـــطـــاعـــت حــشــد المــواطــنــين 
لـــــــلـــــــمـــــــواكـــــــب الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة 
والمظاهرات المناوئة له، وأفلحت 
مع «تجمع المهنيين» وتحالف 
«الحرية والتغيير» في تنظيم 
المــــــظــــــاهــــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات 
واعتصام القيادة العامة الشهير 
الذي استمر لنحو شهرين وأدى 
ــقــــوات المــســلــحــة  إلــــى انـــحـــيـــاز الــ
للمحتجين، وتــنــحــيــة الرئيس 

السابق البشير.
بـــيـــد أن شـــهـــر الـــعـــســـل بــين 
الــــعــــســــكــــريــــين والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الشعبية والــســيــاســيــة، انتهى 
ــيـــش  ــجـ ــام الـ ــ ــيــ ــ ــر قــ ــ ــ ــ ــاً إثـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
 دمــوي لاعتصام القيادة 

ّ
بفض

العامة اعتبر على نطاق واسع 
«جريمة كبيرة ضد المعتصمين 
السلميين»، إذ قتل خلاله مئات، 
إلــــى جـــانـــب انــتــهــاكــات واســعــة 
أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات 
تــعــذيــب واغــتــصــابــات لــلــرجــال 

والنساء.
ومنذ الساعات الأولــى من 

يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حين قرر الجيش تولي 
الـــســـلـــطـــة مـــنـــفـــرداً فــــي الـــبـــلاد، 
واصلت لجان المقاومة والقوى 
الــســيــاســيــة المـــدنـــيـــة الــتــصــدي 
لإجراءات قائد الجيش، الفريق 
عبد الفتاح البرهان، التي حلّ 
بــمــوجــبــهــا الــحــكــومــة المــدنــيــة، 
برئاسة عبد الله حمدوك، قبل 
إذاعة «البيان الأول»، وتصدت 
قوات الأمن والشرطة والجيش 
بــــعــــنــــف مـــــفـــــرط لـــلـــمـــحـــتـــجـــين، 
واســتــخــدمــت الــرصــاص الحي 
والمتشظي والمطاطي، وقنابل 
الغاز المسيل للدموع والقنابل 
الــــصــــوتــــيــــة، والمـــــيـــــاه المـــلـــونـــة، 

والعصي والهراوات.
إلــى  ــفـــرط  المـ الــعــنــف  وأدى 
مـــقـــتـــل ١٢٢ مـــدنـــيـــاً، وإصــــابــــة 
بـــإصـــابـــات  بـــعـــضـــهـــم  الآلاف، 
خطيرة، فقدوا خلالها أعضاء 
حيوية من أجسادهم، تضمنت 
عمليات بتر لــلأيــدي والأرجـــل 
وفـــقء الأعـــين وكــســور العظام، 
ــاء بــعــضــهــم فــــي الــعــنــايــة  ــقــ وبــ
المكثفة لفترة طــويــلــة. مــا عــزّز 
ــوات الأمــنــيــة  ــقــ الـــجـــفـــوة بـــين الــ
ــــدد مـــن مــوقــف  والمـــدنـــيـــين، وشـ
المــقــاومــة من  تنسيقيات لجان 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة 
ــــين  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ حــــــالــــــيــــــاً بـــــــــين الـ

والمدنيين.
وتـــتـــبـــنـــى لــــجــــان المـــقـــاومـــة 
موقفاً متشدداً  وتنسيقياتها 
ورافضاً لوجود العسكريين في 
السلطة نهائياً، وترفع شعارها 
الثلاثي «لا تفاوض، لا شراكة، 
ــراف»، وتــــشــــتــــرط قــبــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ لا اعـ
الدخول في أي عملية سياسية 
ــم الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين  ــديــ ــقــ تــ
لمحاكمات، وخروج الجيش من 

العملية السياسية.

«الاتفاق الإطاري» الموقع مع قادة الجيش أكد دعمه لـ

«المؤتمر السوداني» يعفي أمينه العام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصـــــــــــدر حـــــــــزب «المـــــؤتـــــمـــــر 
الــــــــســــــــودانــــــــي»، وهــــــــو فــصــيــل 
رئــيــســي فـــي تــحــالــف «الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» المـــــعـــــارض، قـــــراراً 
بــإعــفــاء أمــيــنــه الـــعـــام، وإحـــالـــة 
إلـــى التحقيق  قــيــاداتــه  ١٠ مـــن 
بمخالفات تنظيمية، بالإضافة 
ــاء عــقــد المــؤتــمــر الــعــام  إلـــى إرجــ
السادس للحزب، إلى منتصف 
ع 

ّ
مارس (آذار) العام المقبل. ووق

الحزب على «الاتفاق الإطاري» 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــــحــــالــــي، بـــــين قــــــــادة الــجــيــش 
ــة لاســـتـــكـــمـــال  ــيــ ــدنــ ــــوى المــ ــقــ ــ ــ وال

الفترة الانتقالية في البلاد.
وأكــد «المؤتمر السوداني» 
أن الحزب «ظل يواجه مثل هذه 
التحديات باستمرار، ويخرج 
ــاً  ــكـ ــاسـ ــمـ مـــنـــهـــا أكـــــثـــــر قــــــــوة وتـ
وتــــصــــمــــيــــمــــاً عـــــلـــــى الالـــــــتـــــــزام 
الديمقراطي والمؤسسي، وعدم 
الالــتــفــات إلـــى الــشــائــعــات التي 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ تــــــروج فــــي وســ
الاجــتــمــاعــي، والــتــي تستهدف 
الحزب». وراجت أنباء متداولة 
عن وجود خلافات داخل الحزب 
ــفـــاق الإطــــــاري»، تم  بــشــأن «الاتـ
عـــلـــى إثــــرهــــا تــجــمــيــد عــضــويــة 
ــارزة. وأشـــار الحزب،  قــيــادات بـ
في بيان أمــس، إلى أن المجلس 
المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية 
ــزب، قــــرر حــــلّ الأمـــانـــة  ــحــ فـــي الــ
العامة بالكامل، وإعفاء الأمين 
الــعــام محمد يــوســف، وتكليف 
محمد علي شقدي بمهام الأمين 
العام، إلى حين انعقاد اجتماع 
المجلس القادم، موضحاً أن هذا 
القرار جاء بعد تداول مستفيض 
ــر  ــمـ ــة المـــؤتـ ــنـ ــر لـــجـ ــقــــريــ حـــــــول تــ
الـــعـــام، واســتــجــابــة للتحديات 

الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة التي 
تواجه الحزب.

ويــنــتــظــر أن تـــصـــدر لجنة 
المـــــحـــــاســـــبـــــة قـــــــــــــــــرارات بــــشــــأن 
القيادات التي تخضع للتحقيق 
في المخالفات التنظيمية. وذكر 
المــــركــــزي  المـــجـــلـــس  ــيــــان أن  ــبــ الــ
اســتــمــع خـــلال الاجــتــمــاع الـــذي 
عــقــد يـــومـــي الــجــمــعــة والــســبــت 
الماضيين، إلى تقرير من رئيس 
ــر، حــــول  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــر الـ ــمــ الـــــحـــــزب عــ
ـــتــــطــــورات بـــعـــد تــوقــيــع  ــر الـ ــ آخــ
الاتفاق السياسي الإطاري بين 
العسكريين وتحالف «الحرية 
فـــــي ٥ ديـــســـمـــبـــر  ــيــــر»  ــيــ ــغــ ــتــ والــ
ــداً عـــلـــى دعـــمـــه  ــ ــؤكـ ــ ــي، مـ ــالــ ــحــ الــ

للاتفاق الإطاري.
وشدّد المجلس على أهمية 
ــــدف  ــهـ ــ ــك بـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــســ ــمــ ــتــ الــ
الأساسي من العملية السياسية 

لإنـــهـــاء حــكــم الــعــســكــر الــحــالــي 
ــبــــلاد، وعــــــودة المــؤســســة  فـــي الــ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــثـــكـــنـــات، مــثــلــمــا 
ــاق  ــفـ هـــو مــتــفــق عــلــيــه فـــي «الاتـ
الإطـــــــــاري» مــــع قــــــادة الــجــيــش، 
تمهيداً لتشكيل سلطة انتقالية 
مدنية كاملة تعمل على تنفيذ 
مطالب «ثورة ديسمبر ٢٠١٨».

وجـــــــــــدّد حــــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
ــه لـــلاتـــفـــاق  ــمــ ــــي» دعــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
السياسي الإطــاري، داعياً إلى 
«تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل مــــع قـــوى 
الثورة للالتفاف حول الاتفاق، 
ــة فـــي الــــوصــــول إلــى  ــاركـ ــشـ والمـ
اتفاق نهائي»، موجهاً المكتب 
الــســيــاســي بمضاعفة الجهد، 
لإنجاز مهمة مناقشة القضايا 
الخمس التي تحتاج لتفصيل، 
عبر مشاركة سياسية ومدنية 
أوســـــــــــــــــع. وأهـــــــــــــــــاب المــــجــــلــــس 

الـــحـــزب للعمل  فـــرعـــيـــات  بــكــل 
الجماهيري المساند لتحقيق 

هذا الهدف.
ومـــــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، 
ــلــــس المــــــركــــــزي بــعــد  قـــــــرر المــــجــ
ـــى تــــقــــريــــر مــن  ــ ــ ــاع إلـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات، تــأجــيــل 
قــيــام المــؤتــمــر الـــعـــام الــســادس 
لــلــحــزب إلـــى منتصف مـــارس، 
بــســبــب الــقــصــور فــي المــيــزانــيــة 
المطلوبة والأوراق الأساسية، 
بــالإضــافــة إلـــى وجـــود شــواغــر 
للمصعدين في بعض الكليات 
يـــذكـــر أن حـــزب  الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
الــســودانــي قــد تأسس  المؤتمر 
فـــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــات الــقــرن 
المـــــــاضـــــــي، ويـــــعـــــد مــــــن أحــــــدث 
الأحــــــــــــــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
الــوزن الشعبي،  الــســودان ذات 
وتناوب على قيادته ٤ رؤساء.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

محتجون بمدينة كرج غرب طهران (تويتر)
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في أعقاب تفجير انتحاري بأحد الأجزاء المزدحمة بالسكان

إسلام آباد بقبضة الخوف وغياب الأمن

الباكستانية نفسها من  العاصمة  تجد 
ــراثـــن حـــالـــة مـــن الـــخـــوف وغــيــاب  جـــديـــد فـــي بـ
الأمن، في أعقاب تفجير انتحاري بأحد الأجزاء 
المزدحمة بالسكان من المدينة. وثمة مخاوف 
متزايدة داخل دوائر المدينة، من أن إسلام آباد 
الــجــزء الأكــبــر من  امــتــصــاص  سيتعين عليها 
الــصــادرة عــن المناطق القبلية،  أعــمــال العنف 
حيث يشن الجيش الباكستاني عملية لمكافحة 
التمرد هنا على مدار الشهور الستة الماضية.

وتقع إســلام آبــاد على بعد ســت ساعات 
فقط بالسيارة من المناطق القبلية، وعلى طريق 
تقليدية تربط المناطق القبلية وجنوب البلاد. 
الــتــي جرت  وفــي أعــقــاب العمليات العسكرية 
ــراد مــن المــنــاطــق القبلية  أفــ عـــام ٢٠١٤، هــاجــر 
نحو مدن باكستانية تقع في معظمها جنوب 

البلاد.
ويسود اعتقاد عام بأن أعضاء بجماعة 
القبلية نحو إما  «طــالــبــان» فــروا مــن المناطق 
الــبــلاد.  أفغانستان أو الأجـــزاء الجنوبية مــن 
واستمرت هذه الهجرة حتى الوقت الحاضر، 
ويــعــتــقــد مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون بــاكــســتــانــيــون 
أن «طــالــبــان» كــونــت خــلايــا نائمة داخـــل مدن 
ومناطق حضرية على مــدار السنوات السبع 
الماضية. وفيما يخص إسلام آباد، فإنها تقع 

على الطريق نحو جنوب البلاد.
وتسود مخاوف على نطاق واســع داخل 
إســـــلام آبــــــاد، مـــن أنــــه مـــع تــكــثــيــف الــعــمــلــيــات 

العسكرية ضد «طالبان» الباكستانية خلال 
الأيـــام المقبلة، سترد «طــالــبــان» الباكستانية 
ــال إرهــــابــــيــــة ضــخــمــة ضــد  ــمــ بـــشـــن مـــوجـــة أعــ

العاصمة.
ــا أعــلــن  ــذه المـــــخـــــاوف عـــنـــدمـ وتـــــعـــــززت هــــ
المتحدث باسم «طالبان» الباكستانية، محمد 
خالد خوراساني، في بيان له، أن أحد مسلحي 
انــتــحــاريــاً، للثأر لمقتل  الجماعة نفذ هجوماً 
زعيم بارز بالجماعة، عمر خالد خوراساني، 
الذي قتل في تفجير عبوة مفخخة زرعت على 
جــانــب الــطــريــق، فـــي أغــســطــس (آب)، بــولايــة 
بكتيكا الأفغانية. وجاء مقتله بمثابة ضربة 
قــويــة للجماعة المــســلــحــة، الــتــي ألــقــت بــالــلــوم 
عن مقتله على وكــلاء يتبعون الاستخبارات 
الباكستانية، دون طرح دليل يدعم هذا الاتهام 

أو مزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، وقع التفجير الانتحاري 
الذي تعرضت له إسلام آباد، الجمعة، في بداية 
الــتــي يستغلها سكان  عطلة نهاية الأســبــوع 
الراحة والاسترخاء.  المدينة في معظمهم في 
وشهدت عطلة نهاية هذا الأسبوع، إقبال أعداد 
أقل من الناس على ارتياد الأسواق، وحرصت 
غالبية الأســر على البقاء بعيداً عن المطاعم. 
وجاءت الفترة الأسوأ لأعمال العنف بين عامي 
٢٠٠٧ و٢٠١٤، التي تحولت إسلام آباد خلالها 
«طالبان» الباكستانية. إلا  إلى هدف رئيسي لـ
أن خبراء يعتقدون أن هذه المــرة تختلف، لأن 
البنية التحتية للجماعة المسلحة التي تعينها 
عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف، تــعــرضــت فـــي معظمها 
للتدمير على يد الجيش الباكستاني، وتبدو 
الجماعة عاجزة عن تدريب إرهابيين في أي من 

أجزاء البلاد على نطاق كبير.

إسلام آباد: عمر فاروق

بعد تجميد أطراف بالاتفاق المشاركة في المحادثات

اتفاق السلام «الهش» في مالي يواجه خطر «الانهيار»
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواجــــه فــيــه 
ــاً تــحــت  ــاً هــــشــ ــيــ ــنــ ــاً أمــ ــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــالـ ــ مـ
ــاب»، تـــزداد  ــ تــأثــيــر «تــهــديــدات الإرهــ
المـــــخـــــاوف مــــن انــــــــزلاق الأمــــــــور إلـــى 
وضـــع «أكـــثـــر هــشــاشــة وفــوضــويــة» 
في ظل تهديدات تواجه اتفاق سلام 
بــين النظام فــي بــامــاكــو، وجماعات 
مــتــمــردة مــســلــحــة، وُقــــع عـــام ٢٠١٥. 
ــد تــحــالــف لــجــمــاعــات مُسلحة  وجــمَّ
في شمال مالي، الخميس الماضي، 
مشاركته في محادثات سلام قائمة 
على أساس اتفاق الجزائر العاصمة 
«غياب  عام ٢٠١٥، بسبب ما وصفه بـ
الــحــكــومــة  لــــدى  الــســيــاســيــة  الإرادة 
ــة الــواقــعــة في  الــعــســكــريــة فـــي الـــدولـ

غرب أفريقيا».
وقال التحالف الذي يُطلق عليه 
اســـم «الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي الــدائــم 
للسلام والأمن والتنمية»، في بيان، 
إنـــه «لـــن يــعــود إلـــى الــطــاولــة إلا إذا 
أجـــريـــت المـــحـــادثـــات فـــي بــلــد محايد 
ــيـــة». ومـــن شـــأن هــذا  وبــوســاطــة دولـ
الإعـــلان تقويض الاتــفــاق المــوقــع في 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة قــبــل أكــثــر مـــن ٧ 
ســنــوات بــين الــحــكــومــة المــدنــيــة التي 
كــانــت فـــي الــســلــطــة فـــي ذلـــك الــوقــت، 
والـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، لاســـتـــعـــادة 
الـــــســـــلام فـــــي الــــشــــمــــال، بـــعـــد ســعــي 
المــتــمــرديــن للانفصال عــن العاصمة 

باماكو عام ٢٠١٢.

ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى مــزيــد من 
الحكم الذاتي المحلي، ودمج المقاتلين 
فيما يسمى «الجيش المعاد تشكيله».

ــدت مـــــــالـــــــي انـــــقـــــلابـــــين  وشـــــــــهـــــــ
عسكريين منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠. 
وســحــبــت فــرنــســا آلاف الــجــنــود من 
ــذا الـــعـــام، بــعــد مـــا وصــفــتــه  مـــالـــي هــ
ــع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــي مــ ــ «تــــحــــالــــف مـــــالـ بـــــ
(فــــاغــــنــــر) الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة». 
ــدولاً زمنياً  ــ واعــتــمــدت الــحــكــومــة جـ
انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة 
إلى السلطة في مارس (آذار) ٢٠٢٤. 
ــة الــســيــاســيــة تــتــزامــن مع  ــ لــكــن الأزمـ
أمــنــيــة خــطــرة، مستمرة منذ  أخـــرى 
الــتــمــرد الانفصالية  انـــدلاع حــركــات 

والإرهابية في الشمال عام ٢٠١٢.

ــة إلـــى  ــ ـــالـ م الـــتـــحـــالـــف رســ وقـــــــــدَّ
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري رمــطــان  وزيـ
لــعــمــامــرة، طــالــب خــلالــهــا الــجــزائــر، 
«اجتماع  ووسطاء دوليين آخرين بـ
طـــارئ» فــي «مــكــانٍ محايد» للبحث 

في اتفاق السلام.
ــة  ــاطـ واجــــتــــمــــع «أعـــــضـــــاء الـــوسـ
الدولية» في مالي، منتصف الشهر 
الحالي، للشروع في «تقييم واضح 
ــالـــي، لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  لــلــوضــع الـــحـ
الــجــزائــر»، حسب  المنبثق عــن مسار 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الــوكــالــة، بحث أعضاء  وحــســب 
الوساطة الدولية الأسباب التي أدت 
إلى توقف أشغال الدورة الـ٤٧ للجنة 
متابعة الاتفاق، وأبدوا أسفهم حيال 

التطورات التي اعترضت طريق هذه 
الديناميكية الإيجابية التي سُجلت 

في الشهور الماضية. 
«الــــشــــرق  ــريــــحــــات لـــــ وفـــــــي تــــصــ
الأوســــــــط»، رفــــض الــســيــد بـــن بــيــلا، 
عــضــو «المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة 
الوطنية لتحرير أزواد»، ما وصفته 
«انسحاب»  بعض وسائل الإعــلام، بـ
الحركات من الاتفاق، ووصف الإجراء 
المــشــاركــة في  «تجميد  اتــخــذ بـ الـــذي 

المحادثات».
ــدم الــتــحــالــف  ــال بـــن بــيــلا: «قــ وقــ
عـــدة بــيــانــات لــلــوســيــط، أكــدنــا فيها 
تعطيل الجانب المالي لتنفيذ بنود 
الاتفاقية. واحتجاجاً على عدم تفاعل 
رعـــاة الاتــفــاق مــع تــصــرفــات السلطة 

الانقلابية في مالي، اتخذنا قرارنا 
بتجميد مشاركتنا في المحادثات»؛ 
مضيفاً: «الاتفاق يقترب من الانهيار، 
ونــحــن لــن نظل أســـرى لــه إلــى الأبــد، 
فقد مضى على التوقيع ما يقرب من 
٨ سنوات، ولم يُنفذ حتى ٢ في المائة 

من النصوص».
وتــابــع: «ينبغي تنفيذ الاتفاق 
بـــحـــذافـــيـــره، أو الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات مـــن جـــديـــد. وكــــل طــرف 
ــــاق  ــفـ ــ ــلــــى الاتـ ــاتــــه عــ ــــرح مــــلاحــــظــ ــــطـ يـ
وتنفيذه سلباً أو إيــجــابــاً»، مشدداً: 
«فـــي حـــال عـــدم حـــدوث ذلـــك سيعود 

العنف من جديد بشكل مؤكد».
بـــــــــــدوره، قــــــال أحــــمــــد ســـلـــطـــان، 
الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، 
«الشرق الأوســـط»، إن «الوضع في  لـ
ــايـــة، والمـــجـــلـــس  ــغـ ــلـ ــالــــي مــتــفــجــر لـ مــ
الــعــســكــري الـــحـــاكـــم غــيــر قـــــادر على 
مــواجــهــة كـــل مـــن تنظيمي (داعــــش) 
و(الــقــاعــدة)، حتى قبل هــذا التطور 
الخطير المرتبط بتهديد الاتفاق مع 

المعارضة».
ورأى سلطان أن «من المنطقي ألا 
تكون هناك إرادة من السلطة الحاكمة 
في مالي للانخراط في صراع مسلح 
مع مقاتلي الأزواد، وعلى الرغم من 
عـــدم تــلاقــي الأزواديـــــين مــع (داعـــش) 
و(الـــقـــاعـــدة) آيــديــولــوجــيــاً، فــإنــه في 
ظل هذه التطورات قد نشهد ازدياداً 
للعنف مــن كــل الأطـــــراف، يستهدف 

السلطة الحاكمة في باماكو».

صورة أرشيفية لمغادرة القوات الفرنسية  أراضي مالي (أ.ف.ب)

القاهرة: تامر الهلالي

رجال الدين المسيحيون ينتقدون السياسيين في قداديس الميلاد

الراعي: كبرياء المسؤولين تمنعهم من التلاقي والحوار
انـــتـــقـــد رجـــــــال ديــــــن مــســيــحــيــون 
فــي قــداديــس عــيــد المــيــلاد، المــســؤولــين 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأزمــــــــات  ــانـــيـــين عــ ــنـ ــلـــبـ الـ
ــاد  ــ ــــجـ الــــســــيــــاســــيــــة والـــــعـــــجـــــز عـــــــن إيـ
ــن انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــدءاً مــ ــ ــ ــلــــول، بـ ــحــ الــ
جديد للجمهورية، وصولاً إلى تنفيذ 
الإصــلاحــات وإعــادة البلاد إلــى مسار 
الـــحـــلـــول، فـــي حـــين اعــتــبــر الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي، أن فشل الحوار 
ناتج عن كبرياء تمنع السياسيين من 

التلاقي.
وقــــــــال الــــــراعــــــي فـــــي قــــــــداس عــيــد 
الميلاد في بكركي، إنّ «الكبرياء تمنع 
السياسيين من التلاقي والتحاور من 
أجل الخروج من أزمة انتخاب رئيس، 
فــيــمــا أنـــين الــشــعــب الــجــائــع والمــقــهــور 
قــلــوبــهــم وضــمــائــرهــم»،  يــبــلــغ آذان  لا 
سائلاً: «أين هم من وجه الرحمة الذي 
انــكــشــف لــنــا فـــي المـــــيـــــلاد؟»، وأضــــاف 
الــراعــي: «ليكفوا عــن تعطيل انتخاب 
رئــيــس لــكــي تــعــود الــحــيــاة الطبيعية 
إلــى المــؤســســات الــدســتــوريــة، وتخرج 
البلاد من أزماتها القاتلة الاقتصادية 
والمالية، والشعب من فقره وحرمانه 

وقهره».
ــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر»  ــتـ واتـــهـــم «الـ
ــقــــوات  ــاســـي «حـــــــزب الــ ــيـ خـــصـــمـــه الـــسـ
الــلــبــنــانــيــة»، فــي وقـــت ســابــق، برفض 
لقاء بين أبرز ممثلي الأحزاب المسيحية 
فــي بــكــركــي، فــي حــين رفـــض الــطــرفــان 

حـــــــواراً كـــــان يــســعــى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
نبيه بـــري لاســتــضــافــتــه. ولـــم يحصل 
أي خــرق على صعيد انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية بعد ١٠ جلسات في 
الفراغ في  البرلمان، وبعد شهرين من 

سدة الرئاسة.
الــديــن المسيحيون  وانتقد رجـــال 
هــذا الواقع في قداديس الميلاد أمس. 
وقـــال متروبوليت بــيــروت وتوابعها 
ــروم الأرثـــــوذكـــــس، المــــطــــران إلــيــاس  ــلـ لـ
عــوده: «الحكم نزاهة وترفع واهتمام 
بشؤون الناس الصغيرة قبل الكبيرة»، 
مــضــيــفــاً: «إن الــســيــاســة الــبــعــيــدة عن 
الـــفـــضـــائـــل مـــصـــيـــبـــة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع؛ 
لــــذا يــــرزح مــجــتــمــعــنــا تــحــت ثــقــل عقم 

أفــكــار السياسيين وأفــعــالــهــم». وقــال: 
«لقد طال انتظار شعبنا عــودة العزة 
والسيادة والكرامة والحياة الهانئة، 
ــكــــال  ــــة أشــ ــافـ ــ ــنــــون كـ ــايــ ــعــ ــهــــم يــ فـــــــــإذا بــ
الـــذل والــفــقــر والاســتــهــانــة بحقوقهم، 
والتعدي على الكرامات وعلى الأملاك 
ــلــــى الـــقـــريـــب  الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، وعــ
والغريب، وعلى الدستور والقوانين، 
حتى يئسوا وملّوا وخاب ظنهم بكافة 
المــســؤولــين، بــمــن فيهم الــنــواب الــذيــن 
انتخبوهم، وما عادوا يتوقعون إتمام 
انتخاب رئيس، وما عــادوا ينتظرون 
جلسات (الخميس) الهزلية العقيمة. 
حتى العيد لم يعد مصدر فرح بسبب 
الــيــد  المـــالـــيـــة وقــــصــــر ذات  الـــضـــائـــقـــة 

وانهيار سعر الليرة».
ورأى عوده، أن «الطبقة السياسية 
المـــفـــروض أن تــكــون مــن الــنــخــبــة التي 
تحسن إدارة البلاد ومعالجة الأزمات 
ــبــــة، وأن  ــائــ واتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات الــــصــ
تـــكـــون قــــــدوة لـــلـــمـــواطـــنـــين؛ أصــبــحــت 
لــعــنــة عــلــيــهــم، تــكــتــفــي بــالــتــفــرج على 
مـــعـــانـــاتـــهـــم»، وســــــأل: «هــــل مـــن يفكر 
ــائــــلات المــــحــــرومــــة أدنــــــــى ســبــل  ــعــ ــالــ بــ
الحياة، وبالأطفال الجياع، والمرضى 
بــلا دواء، والمــســجــونــين بــلا محاكمة، 
والحزانى والأيــتــام؟»، وأضـــاف: «إلى 
ــتـــى الـــســـكـــوت عــــن تــعــطــيــل الــــدولــــة  مـ
والاستخفاف بالواجبات وقهر الناس؟ 
إلـــى مــتــى الــتــغــاضــي عــن الــتــجــاوزات، 

والتساهل مع التعدي على صلاحيات 
الدولة، والسكوت عن السلاح المنتشر 
ــن كـــل جــريــمــة تُـــرتـــكـــب؟ هـــل هــكــذا  وعــ
ــان وتُــحــصّــن؟ وإلـــى متى  تُبنى الأوطــ
نسكت عــن شــريــعــة الــغــاب تَــعــمّ، وكــل 
ينفذ مخططه؟ وإلى متى التآمر على 
التحقيق في جريمة المرفأ؟ وإلى متى 
الــتــحــقــيــق وتــهــريــب الحقيقة  تعطيل 

منعاً للعدالة؟».
وانسحبت الدعوات لحل الأزمات 
على مطارنة آخرين؛ إذ طالب راعي 
أبــرشــيّــة بــيــروت المـــارونـــيّـــة، المــطــران 
بـــولـــس عـــبـــد الـــســـاتـــر، الــــنــــواب بـــأن 
يكونوا صادقين وأمــنــاء لوعودهم، 
ومجتهدين في العمل لخير الناس 
الذين وثقوا بهم. وأضاف: «أطلب من 
الوزير أن يعمل من أجل خير الوطن، 
وليس من أجل خير الحزب أو الطائفة 
أو الزعيم»، كما «أنتظر من القاضي 
أن يحكم بالحق والــعــدل غير عابئ 
بالضغوط التي قــد تــمــارَس عليه»، 
ـــى عـــلـــى الــلــبــنــانــي 

ّ
وأضــــــــاف: «أتـــمـــن

كائناً من يكون، أن يبتعد عن منطق 
الــــغــــالــــب والمـــــغـــــلـــــوب، وعـــــــن مــنــطــق 
ة. أطالبه بالابتعاد  ة والأقليَّ الأكثريَّ
عن الفساد في كلامه وأعماله، وعن 
التعصّب بكلِّ أنواعه، وأن يضع يده 
بــيــد الآخــــر لأجـــل بــنــاء دولــــةٍ تحمي 
الإنــســان وحــقــوقــه وتــمــيّــزه، وتوقف 
نزيف الهجرة بتأمين الحياة الكريمة 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، وتـــحـــاســـب كـــــلَّ عـــابـــثٍ 

بأرض وبإنسان وطننا لبنان».

الراعي في قداس الميلاد (الوكالة المركزية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

باسيل يستعد لإطلاق مبادرة رئاسية مطلع ٢٠٢٣

يــســعــى «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» لإطــلاق 
مبادرة جديدة متصلة بالملف الرئاسي، مطلع 
العام الجديد، ويستبقها بلقاءات مع ممثلي 
الــســيــاســيــة، بينهم «الـــحـــزب التقدمي  الــكــتــل 
الاشتراكي»، إلى جانب آخرين «تجري خارج 
الإعـــــلام»، وفـــق مــا قـــال رئــيــس الــتــيــار النائب 
جبران باسيل، بعد خروجه من بكركي، أمس.

ويحيط التأزم بملف انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، حيث أقفلت السبل في الأسبوعين 
الأخيرين من العام الحالي، بانتظار استئناف 
جلسات برلمانية لانتخاب الرئيس، ومبادرات 
واتصالات داخلية، تُواكب الحراك الخارجي 
ــان بــيــنــهــا الـــلـــقـــاء الــــذي  ــ ــار، وكــ ــ ــ ــذا الإطــ ــ فــــي هـ
اللبنانية» سمير  جمع رئيس حزب «القوات 
جعجع، بالنائب وائل أبو فاعون، موفد رئيس 

«الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل أيام.  
لــدى مغادرته بكركي بعد  وقــال باسيل، 
قداس الميلاد، تعليقاً على لقائه النائب تيمور 
جــنــبــلاط: «نــقــوم بــالــكــثــيــر مــن الـــلـــقـــاءات، ولا 
أنــه «ستكون هناك  إلــى  تعرفون بــهــا»، لافــتــاً 
مبادرة واضحة في الأسبوع الأول من السنة 

الجديدة».  
وفشل البرلمان اللبناني ١٠ مرات بانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، على ضوء الخلافات 
بــين الــقــوى السياسية، ودفــع قــوى سياسية؛ 
بينها «حـــزب الــلــه» و«حـــركـــة أمـــل» و«الــتــيــار 
الوطني الحر» للتوافق على شخصية لتصل 

إلى الرئاسة.   
ورأى عــضــو كتلة «التنمية والــتــحــريــر» 
النائب قاسم هاشم أن «أقصر السبل للخروج 
ــوار وطــنــي  ــات بــكــل مــســتــويــاتــهــا حــ ــ مـــن الأزمــ
سعى إليه دولة الرئيس نبيه بري بمبادراته 
ــذي رفــضــهــا بــعــض أصــحــاب  ــ الـــحـــواريـــة، والــ

الـــشـــعـــارات الــســيــاديــة والـــقـــرار الــحــر وإعــــادة 
الصلاحيات فــي زمــن أصبحت الأولــويــة فيه 
اللبنانيين في غذائهم  للقمة العيش وكرامة 

وصحتهم وعيشهم اليومي». 
فـــي ظـــل الــتــبــايــنــات الــعــمــيــقــة بـــين الــكــتــل 
ــم يــحــصــل أي  الــســيــاســيــة عــلــى المـــرشـــحـــين، لـ
خرق منذ انعقاد الجلسة الأولى في سبتمبر 
ح، في الدورة 

ّ
(أيلول) الماضي. ويحتاج المرش

الأولى من التصويت، إلى غالبية الثلثين؛ أي 
٨٦ صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا 
جرت دورة ثانية ٦٥ صوتاً، من ١٢٨ هو عدد 

أعضاء البرلمان.
ولا يزال «حزب الله» يدفع باتجاه حوار 
بين القوى السياسية لتأمين انتخاب رئيس 
للجمهورية. ورأى عضو المجلس المركزي في 
الحزب الشيخ نبيل قاووق أنه «عندما تكون 
هــنــاك أزمــــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وحياتية فــي الــبــلــد، فــلا يــكــون الــوقــت متاحاً 
للمناكفات ولتصفية الحسابات السياسية، 
وإنما الأولوية هي لإنقاذ البلد من الانهيار». 
وشــدد قــاووق على أن «الوقت الآن ليس 
وقتاً للتحدي والمواجهة؛ لأنهما يجران البلد 
إلــــى الــفــتــنــة، وهــــذه خـــطـــورة هــــذا المـــشـــروع»، 
مشيراً إلى أن «فريق التحدي والمواجهة جرّب 
وفـــشـــل عــلــى مــــدى عــشــر جــلــســات مخصصة 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــإلـــى مــتــى  لانـ
التعنت والمكابرة والإصرار على رفض الحوار 

والتوافق». 
ورأى أن «المصلحة الوطنية تقتضي أن 
نسارع إلى الحوار والتوافق الداخلي الذي هو 
الأقرب والأسرع والأضمن»، مضيفاً أن «حزب 
ــده لــلــحــوار والــتــلاقــي  ــدّ يـ الــلــه مــنــذ الــبــدايــة مـ
لأجل التوافق، ولم يطرح أي مرشح للتحدي 
والمواجهة، وإنما الطرف الآخر هو الذي طرح 

مرشحاً للتحدي والمواجهة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد من لقاء «الثنائي الماروني»... والموقف على حاله من انعقاد مجلس الوزراء
ُ
الطبق الرئاسي است

لبنان: لقاءان يجمعان باسيل مع فرنجية وميقاتي
عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
رئـــيـــسَـــي: «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
ــيـــار  ــيـــل، و«تـ ــبــــران بـــاسـ ــنـــائـــب جــ الـ
المــــــردة» الـــوزيـــر الــســابــق ســلــيــمــان 
ــيــــراً عــنــد  ــاءً أخــ ــقــ ــقـــدا لــ فـــرنـــجـــيـــة، عـ
صديق مشترك. وكان قد نظم لقاء 
قبل ذلك بين باسيل ورئيس حكومة 

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
واللقاء بــين فرنجية وباسيل 
أمـــين عــام  هــو الأول مــنــذ جمعهما 
الــلــه» حسن نصر الله على  «حــزب 
إفـــطـــار فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي، قبل 
اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وكذلك استحقاق رئاسة الجمهورية 
الذي انطلق مع نهاية ولاية الرئيس 
مــيــشــال عــــون فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وعــقــد 
البرلمان حتى الآن ١٠ جلسات باءت 

كلها بالفشل في انتخاب رئيس. 
ــعــــد أحــــــــد أبــــــرز  وفــــرنــــجــــيــــة يــ
المرشحين للرئاسة، ويحظى بدعم 
من «الثنائي الشيعي»، ومعارضة 
مــــن بـــاســـيـــل الــــــذي لــــن يـــتـــرك بــابــاً 
لــتــمــريــر  ســيــاســيــاً إلا وســـيـــطـــرقـــه 
رسالة إلى حليفه «حزب الله» بأنه 
ــه الــــقــــدرة في  ــديـ ــزولاً، ولـ ــعــ لــيــس مــ
الانـــفـــتـــاح عــلــى خــصــومــه مـــن دون 
أن يُسقط من حسابه إمكانية فتح 
قــنــوات الــتــواصــل مــع حــلــيــفــه، هــذا 
ــال؛  ــادر إلــــى الاتـــصـ ــ ــه بـ ــال أنــ فـــي حــ
لأن الــحــزب ليس فــي وارد المــبــادرة 
بذريعة أن من افتعل المشكلة عليه 

أن يأخذ على عاتقه تصحيح الخلل 
ــــولاً إلـــى تــصــويــبــه، بــمــا يعيد  وصـ
إلــى مــا كانت عليه قبل أن  العلاقة 
يــلــتــقــي نــصــر الـــلـــه فـــي اجــتــمــاع لم 
يــكــن مــريــحــاً عــلــى خلفية اقــتــراحــه 
بالبحث سوياً عن مرشح لرئاسة 

الجمهورية غير فرنجية.
فــانــفــتــاح بــاســيــل عــلــى رئــيــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط لم يُحدث -كما يقول مصدر 
«الشرق الأوســط»-  لـ سياسي بــارز 
لــدى قيادة الحزب التي تدرك  قلقاً 
جيداً أن حــدوده في نهاية المطاف 

تبقى مــحــصــورة فــي كــســر الجليد 
وإنــهــاء القطيعة القائمة بينهما، 
ولـــن يــتــطــور بــاتــجــاه فــتــح صفحة 

جديدة من التعاون.
وفي هذا السياق، كشف المصدر 
يـــوسّـــع  ــرر أن  ــ قـ بـــاســـيـــل  نــفــســه أن 
مــروحــة اتــصــالاتــه بــالانــفــتــاح غير 
المشروط على خصومه، والذي جاء 
فـــور انــقــطــاع الــتــواصــل بينه وبــين 
«حــزب الله»، ولــم يتحرك من أجله 
من قبل بتبديل خطابه السياسي 
الذي بلغ ذروته في الهجوم عليهم، 
إلا بعد أن تعرضت علاقته بالحزب 

لانــتــكــاســة لا يــمــكــنــه تــجــاوزهــا إلا 
بمبادرته للاتصال بحليفه، لطي 
صــفــحــة الــخــلاف الــــذي تــســبــب فيه 
مــن جـــراء استهدافه لفرنجية، مع 
أنــهــا لــن تــعــود إلـــى ســابــق عهدها 
كما كانت قبل اجتماعه بنصر الله.

ولفت إلى أن باسيل لم يتردّد 
فــــــي الاســــتــــجــــابــــة لـــطـــلـــب صـــديـــق 
لــدعــوتــه لتناول  مــشــتــرك، بتلبيته 
ــغــــداء إلــــى مـــائـــدتـــه مـــع مــيــقــاتــي،  الــ
ولاحــقــاً لــلــقــاء فــرنــجــيــة، وقــــال بــأن 
ــبــــادرة تــرتــيــب الأجـــــواء  صـــاحـــب مــ
لــعــقــد هــذيــن الــلــقــاءيــن هــو صديق 

ــال الـــذي  ــمــ مــشــتــرك مـــن رجـــــال الأعــ
سبق له أن رعى مثل هذه اللقاءات.
ــــط»  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوسـ
بأن باسيل التقى ميقاتي في ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
أي عشية انعقاد اللقاء التشاوري 
الوزاري الذي استضافه في اليوم 
التالي في السراي الكبير، وشارك 
فيه عــدد من الـــوزراء المحسوبين 
ــى الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــــون  ــلــ عــ
وفريقه السياسي، ممن كانوا في 
عـــداد المقاطعين لجلسة مجلس 
الوزراء المعقودة في الخامس من 

الشهر الحالي.
وحــســب المــعــلــومــات، فـــإن لقاء 
ميقاتي- باسيل انتهى بلا نتائج، 
وأبقى على المشكلة القائمة بينهما 
حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
الــقــصــوى، وأن كليهما  لــلــضــرورة 
تمسك بموقفه ولـــم يــتــراجــع عنه. 
ويؤكد المصدر السياسي أن انسداد 
الأفق أمام ميقاتي وباسيل للدخول 
ــواء لــتــجــاوز الأزمــة  فــي تنقية الأجــ
الــســيــاســيــة الــكــارثــيــة مــع اســتــمــرار 
الـــشـــغـــور فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
انسحب على لقاء باسيل بفرنجية، 

تـــبـــادل الآراء حــول  واقــتــصــر عــلــى 
عـــــــدد مـــــن الــــقــــضــــايــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
البحث فــي الأزمـــة القائمة بينهما 
حول خياراتهما الرئاسية، في ظل 
الحرب التي يقودها باسيل محلياً 
ح حليفه اللدود 

ُّ
وخارجياً ضد ترش

لرئاسة الجمهورية.
فــالــطــبــق الــرئــاســي لــم يحضر 
مــن قريب أو بعيد -حسب المصدر 
نفسه- على طاولة الغداء، وبطلب 
من فرنجية وباسيل في اجتماعهما 
اللقاء  الـــذي جمعهما بعد  الــثــانــي 
الــلــه لهما  الأول باستضافة نصر 

فـــي إفـــطـــار رمـــضـــانـــي، انــتــهــى إلــى 
«انحيازه»، ومن وجهة نظر «التيار 
الـــحـــر»، لمصلحة إعــطــائــه  الــوطــنــي 
الأولـــــويـــــة لـــتـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة، مــا 

تسبب في انزعاج باسيل.
وتـــردّد أن فرنجية -كما يقول 
المــصــدر الــســيــاســي- هــو مــن اقــتــرح 
ترحيل ملف الانتخابات الرئاسية 
ــذي  ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ عـــــن جــــــــدول أعـــــمـــــال الــ
جمعه بباسيل؛ لأنه ليس في وارد 
«الــتــغــمــيــس» خـــارج الــصــحــن، بعد 
أن أوكل إلى نصر الله مهمة تولّيه، 
ــع رئــــيــــس المــجــلــس  بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــ
المــلــف  بـــــري، إدارة  نــبــيــه  الــنــيــابــي 
الرئاسي، وهــذا ما يفسّر إحجامه 
الــدخــول في سجال مع باسيل  عن 
فـــي حــمــلاتــه الـــتـــي اســتــهــدفــتــه في 

زيارتيه لقطر وفرنسا.
ــذلــــك، فـــــإن بـــاســـيـــل يــســعــى  لــ
ــــدروز؛  ــنــة والـ لــلانــفــتــاح عــلــى الــسُّ
لأنــــه لـــم يــجــد لـــه مـــن شـــريـــك في 
الــشــارع المسيحي، بينما ينتظر 
الله أن يمنحه «العفو  مــن نصر 
الـــســـيـــاســـي»، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــحــزب لــن يــبــادر إلـــى الــتــواصــل 
معه، ويمكن أن يستجيب لمبادرة 
حليفه للاتصال به، في حال أنه 
أيقن بأنه تجاوز الخطوط الحمر 
فـــي الـــلـــقـــاء الأخـــيـــر الـــــذي جمعه 
بأمينه العام، وكان يُفترض فيه 
أن يــتــريّــث لــبــعــض الـــوقـــت، بـــدلاً 
مــن أن يكشف أوراقـــه السياسية 
باقتراحه عليه البحث عن مرشح 

آخر للرئاسة غير فرنجية.

بيروت: محمد شقير

سليمان فرنجيةجبران باسيلنجيب ميقاتي
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رغم إعفاء ٣١٪ من الخدمة العسكرية انتحر ١٥٥ جندياً في ١١ سنة

ارتفاع جديد في عدد المنتحرين من الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير داخلي نشر في 
تل أبيب أن ١٤ جندياً إسرائيلياً 
أقــدمــوا على الانتحار منذ بداية 
عـــام ٢٠٢٢، خـــلال تــأديــة الخدمة 
ــذا الــرقــم  ــد أن هــ ــ الــعــســكــريــة، وأكـ
يــعــتــبــر الأعـــلـــى مــنــذ ٥ ســـنـــوات. 
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي نــشــرتــه 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، فــإن عدد 

المنتحرين بلغ ٢١ جندياً في سنة 
الــجــيــش يضع  ٢٠١١، مــمــا جــعــل 
خطة لمواجهة الظاهرة. ثم هبط  
التالية،  إلــى ١٤ في السنة  العدد 
ثم إلى ٦ جنود منتحرين في سنة 

 .٢٠١٣
ولكن منذ ذلك الحين، عادت 
الأعــداد ترتفع سنة بعد الأخرى، 
إذ بلغ العدد ١٥ منتحراً في عام 
٢٠١٤، و١٣ فــي الــعــام الـــذي تــلاه، 

ثم ١٥ في عام ٢٠١٦، و١٦ جندياً 
فــي عـــام ٢٠١٧، وهــبــط إلـــى ٩ في 
سنة ٢٠١٨، وعاد للارتفاع إلى ١٢ 
في عام ٢٠١٩. وهبط العدد إلى ٩ 
جنود فــي ٢٠٢٠، ثــم عــاد وارتفع 
فـــي ٢٠٢١ وإلـــــى ١٤ في  إلــــى ١١ 
السنة الحالية، ليصبح المجموع 

١٥٥ في غضون ١١ سنة.  
ويـــســـتـــدل مــــن المـــعـــطـــيـــات أن 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن حــــالات 

ــار تــــعــــود لـــلـــجـــنـــود مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــذكــور، حيث لا يتركون خلفهم 
أي خـــطـــابـــات أو رســـائـــل تــشــرح 

أسباب إقدامهم على الانتحار. 
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ ولـــــــــــــم يـــــــتـــــــوصـــــــل الـ
إلــى نتيجة واضحة  الإسرائيلي 
تفسر زيــادة حــالات الانتحار في 
صــفــوف الــجــنــود، والـــذكـــور على 
ــــصـــــوص، لــــكــــن هـــنـــاك  ــــخـ وجـــــــه الـ
أسباباً واضحة لبعض الحالات. 

فعلى سبيل المثال، انتحر الجندي 
في إحدى الوحدات القتالية، نيف 
ــال  لـــوبـــطـــون، بـــعـــدمـــا حــــــاول رجــ
الشرطة العسكرية الضغط عليه 
لــكــي يــشــي بــرفــاقــه عــلــى مخالفة 
بسيطة ارتكبوها. وهناك جنود 
طـــرحـــوا مــشــكــل نــفــســيــة يــعــانــون 
منها ويطلبون بسببها التسريح 
من الجيش، دون الاستجابة لهم.  
وصــدرت تعليمات للضباط 

ــيـــــش بـــــالـــــحـــــرص عـــلـــى  ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــ فـ
«زيادة اليقظة والاهتمام اللازم» 
لمــنــع زيــــادة حــــالات الانــتــحــار في 
صفوف الجنود. وأصدر الرئيس 
السابق لشعبة القوى البشرية في 
الجيش الإسرائيلي، اللواء موطي 
الموز، تعليمات بفتح خط ساخن 
للجنود الذين يعانون من مشاكل 
نـــفـــســـيـــة. ووضــــــع بـــرنـــامـــج عــمــل 
يهدف للحد من حالات الانتحار، 

ــات حـــيـــازة  ــاعــ شـــمـــل تــقــلــيــص ســ
الجنود للسلاح، وتوسيع دائرة 
التعليم ودورات التأهيل للجنود 
ومضاعفة الإعفاء من الخدمة لمن 
يــشــكــون مــن مــشــاكــل نفسية، من 
٤٫٥ فــي المــائــة عــام ٢٠١٥ إلــى ٨٫٥ 

في المائة عام ٢٠٢٠.  
وأكـــــدت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
الــجــيــش  ــادة  ــيــ قــ ــــوت» أن  ــرونــ ــ أحــ
الإسرائيلي حائرة ما بين محاربة 

ظاهرة التهرب من الخدمة، حيث 
بلغت نسبة الجنود المتهربين ٣١ 
فــي المــائــة الــســنــة المــاضــيــة، وبــين 
اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن 
الجنود المرضى والجنود الذين 
يمثلون دور مريض حتى يتهربوا 
من الخدمة. وقالت إن هذه الحيرة 
يجب أن تسفر عن قرارات حكيمة 
ومهنية تكتشف المريض الحقيقي 

وتنقذه من الانتحار.

أحدها يجيز للأطباء رفض علاج العرب

قوانين إسرائيلية جديدة تعزز التمييز العنصري
مـــــع الــــتــــقــــدم فـــــي المــــفــــاوضــــات 
الـــوزراء المكلف بنيامين  بين رئيس 
ــائــــه فـــــي الـــيـــمـــين  ــفــ ــلــ نـــتـــنـــيـــاهـــو وحــ
ــقـــد تـــمـــت الاســـتـــجـــابـــة  ــتــــطــــرف، فـ المــ
لعدد كبير من المطالب التي تسمح 
لإســــرائــــيــــل بـــالـــتـــوســـع بــشــكــل غــيــر 
ــارســــات  ــمــ ــز مــ ــزيــ ــعــ ــــي تــ ــبــــوق فــ مــــســ
الــعــنــصــري. ومــن بــين هذه  التمييز 
قـــانـــون يــســمــح للطبيب  ــقـــوانـــين،  الـ
سَم المهني الذي 

َ
الق بــأن يتخلى عن 

يتعهد فيه بمعالجة أي مريض بين 
يديه، ويتيح له الحق في رفض علاج 
مريض «بشكل يتناقض مع مبادئه 
ــلــــى هــــــذا الأســـــــاس،  ــة». وعــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
يــتــاح ذلك  يخشى الكثيرون مــن أن 
لأي طبيب إسرائيلي أن يرفض علاج 

مريض عربي.
واعــــــتــــــبــــــر نــــــــــــواب المـــــعـــــارضـــــة 
ــقـــوانـــين «أخـــطـــر مـــا عــاشــتــه  هــــذه الـ
إســـرائـــيـــل مـــن الــتــخــلــي عـــن الــقــيــم»، 
ــــس الـــــــــــــــــوزراء فـــي  ــيــ ــ ووصـــــفـــــهـــــا رئــ
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، يــائــيــر لبيد، 
بــأنــهــا «أكــبــر تــدهــور أخــلاقــي يقود 
ــة ظـــلامـــيـــة».  ــ ــل لـــتـــكـــون دولــ ــيـ ــرائـ إسـ
وبسببه خرج أكثر من ألف مواطن 

فــي مــظــاهــرة فــي مــديــنــة حيفا ليلة 
الــســبــت – الأحــــد لــلاحــتــجــاج. ومــع 
أن قــســمــاً مـــن المــتــظــاهــريــن اهــتــمــوا 
في الأســاس بقضية المثليين الذين 
الــقــانــون ويسمح  قــد يشملهم هـــذا 
للطبيب برفض علاجهم باعتبارهم 
يخالفون قوانين الشريعة اليهودية، 
فــإن العديد من المشاركين، وبينهم 
جــــــنــــــرالات ســــابــــقــــون فـــــي الـــجـــيـــش 
والمــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقــفــوا 
جنباً إلى جنب مع متظاهرين عرب 
ممن عارضوا القانون، كونه يعمق 
التمييز العنصري ويمس بهم على 

أساس الانتماء القومي.
كـــمـــا أن هــــنــــاك بــــنــــداً آخـــــر فــي 
الــجــديــد يــســمــح بالفصل  الــقــانــون 
ــــور والإنـــــــــاث فــــي قـــاعـــات  ــذكـ ــ بــــين الـ
الأفراح، ويسمح لأصحاب القاعات 
إلــى الحفلات،  بمنع دخــول مثليين 
ــــى الـــقـــانـــون الــــذي  ــافــــة إلـ ــذا إضــ ــ وهــ
اتــفــقــوا عليه ويــتــيــح تــرشــح قائمة 
ــو كـــانـــت تــدعــو  انـــتـــخـــابـــيـــة حـــتـــى لــ
الــذي  الــقــانــون  للعنصرية، وأيــضــاً 
يــعــطــي امــــتــــيــــازات لــلــيــهــود لـــشـــراء 
ــة فـــي  ــ ــــصـ ــيـ ــ بـــــأســـــعـــــار رخـ الأرض 
الــنــقــب والــجــلــيــل بــهــدف تــهــويــدهــا 
فــي المقابل إدخـــال قــوات كبيرة من 

الجيش إلى هذه المناطق للتضييق 
على العرب وتوسيع قانون «لجان 
ــلــــدات الـــيـــهـــوديـــة  ــبــ ــبــــول» فــــي الــ ــقــ الــ
الــصــغــيــرة لمــنــع الـــعـــرب مـــن الــســكــن 

فيها، وذلــك بالاعتماد على قانون 
أقــر تطوير البلدات  الـــذي  القومية 
الــيــهــوديــة فــقــط، وإعــطــاء صلاحية 
إضافية لما يعرف باسم «الدوريات 

الخضراء» و«سلطة تنفيذ القانون 
بــالأراضــي»، اللتين  بكل مــا يتعلق 
ستكونان تابعتين إلى وزارة الأمن 
القومي التي سيقودها إيتمار بن 

غفير، لزيادة الضغط على المجتمع 
العربي.

كــمــا كــشــف عـــن قـــوانـــين تعطي 
لــدعــم التعليم في  امــتــيــازات أخـــرى 

البلدات اليهودية، من خلال إدخالها 
في المناطق المفضلة قومياً، وبموجب 
ذلك سيتم منحها امتيازات ضريبية 
على سبيل المــثــال، وهــذه المناطق لا 
تشمل البلدات العربية فــي الجليل 
والـــنـــقـــب. ودافـــــع إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، 
حــلــيــف نــتــنــيــاهــو عـــن هـــذه الــبــنــود، 
ــلاً: «أيـــــن حـــقـــوق الإنــــســــان على  ــائــ قــ
مــمــتــلــكــاتــه؟ مـــن الــجــيــد جــــداً وجـــود 
ــانـــون يــســمــح بــالــحــريــة. يــجــب أن  قـ
القرار.  يتمتع الناس بحرية اتخاذ 
الــيــســار يــتــحــدث عــن الــديــمــقــراطــيــة، 
ولكنه يتصرف مثل الديكتاتورية. 
في رأيي، حرية التعبير حق أساسي 
أنــه يجب إجبار  للجميع. لا أعتقد 
أي شــــخــــص عــــلــــى طــــبــــاعــــة شــــيء 
مخالف لمعتقداته». وبالمقابل، قال 
عضو الكنيست غلعاد كــريــف، من 
حزب «العمل» اليساري: «حتى في 
الأعــمــال الــتــجــاريــة الــخــاصــة، هناك 
قواعد أساسية تضمن عــدم وجود 
تــمــيــيــز. عــلــيــنــا أن نــقــرر مـــا إذا كنا 
نريد أن نعيش في مجتمع يحترم 
فــــــي مــجــتــمــع  كــــــل الأشـــــــخـــــــاص أو 
المــزيــف،  الــغــطــاء  يميز بينهم تحت 
الــديــمــقــراطــيــة  لاســتــخــدام مصطلح 
والحرية. سيتم استخدام القانون، 

لتمييز أقليات كالعرب والحريديم 
تــــحــــت أعــــــــــذار تـــتـــمـــاشـــى مـــــع نــص 

القانون الجاف».
وبــــينّ اســتــطــلاع نــشــرتــه هيئة 
ــيــــة «كــــــــــان»، يـــوم  ــلــ ــيــ ــبــــث الإســــرائــ الــ
الأحــد، أن ٤٨ في المائة من مواطني 
إســرائــيــل يــعــتــقــدون أن الــوضــع في 
البلاد سيزداد سوءاً في ختام ولاية 
الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين 
نتنياهو بــعــد أربـــع ســنــوات. وقــال 
٢٩ فــي المــائــة فــقــط مــن المستطلعين 
إن مـــكـــانـــة إســــرائــــيــــل ســتــتــحــســن، 
فــيــمــا يـــعـــارض ٦٠ فـــي المـــائـــة منهم 
ــه درعــي  الــقــانــون الــــذي يــســمــح لأريــ
بتولي منصب وزاري. ويرفض ٣٨ 
المــائــة توسيع صلاحيات وزيــر  فــي 
الــشــرطــة إيــتــمــار بــن غفير، و٣٦ في 
المــائــة يــؤيــدونــه، كما ظهر أن قرابة 
نصف المستطلعين غير راضــين عن 
تركيبة الائتلاف، مقابل ٣٧ في المائة 
راضـــين عــنــه. وقـــد اضــطــر نتنياهو 
إلـــــى الاعـــــتـــــراض عـــلـــى تــصــريــحــات 
الـــنـــواب مــن حـــزب بــن غــفــيــر، ولكنه 
إلــى رئيس الكنيست المؤقت،  أوعــز 
يــاريــف ليفين، بالاستعداد لجلسة 
الثقة على الحكومة، يوم الخميس 

المقبل.

الحاجز الفاصل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على أعياد سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

يمر السوريون بأعياد ميلاد 
لا يشعرون ببهجتها، هذا العام؛ 
ح 

ُ
إذ تزيد الأزمــة الاقتصادية وش

الــوقــود مــن معاناة المــلايــين الذين 
يستعدون للاحتفال بالأعياد.

وقــد أجــبــر النقص الــحــادّ في 
الوقود الدولة على تقنين توزيعه 
ب في قطع خدمة الاتصالات  وتسبَّ
على نطاق واسع وجعل المؤسسات 
الــــعــــامــــة تـــقـــصـــر أيـــــــام عــمــلــهــا كــل 

أسبوع.
ويـــقـــول أصـــحـــاب الأعـــمـــال إن 

ــادي المـــتـــدهـــور  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ الـ
بــســبــب الــعــقــوبــات يــضــغــط أيــضــاً 
على العائلات التي اضطرت لتقنين 
إنفاقها خلال موسم أعياد الميلاد.

وقـــالـــت الــســوريــة رولا بــتّــال، 
الــــتــــي أحــــضــــرت أطـــفـــالـــهـــا لــســوق 
أعياد الميلاد في دمشق: «الوضع 

صــــــــار أصــــــعــــــب، تـــــأمـــــين أغــــــــراض 
الأعياد، أشغالنا التي تعتمد على 

الكهرباء». 
وقالت السورية مجدلا: «كتير 
صعب إنه نقدر نعيش أولادنا جو 
الميلاد، ونقدر نطلعهن ونأمن لهن 

احتياجات العيد».

وتُـــظـــهـــر لافـــتـــات عــلــى بعض 
المتاجر في العاصمة دمشق نسبة 
خــصــم عــلــى المــبــيــعــات تــصــل إلــى 
٥٠ ٪؛ فـــي مــحــاولــة لــجــذب مــزيــد 
مــن الــعــمــلاء، لــكــن مــحــمــد خــطــاب، 
ــر هــــــدايــــــا ولـــعـــب  ــتــــجــ صـــــاحـــــب مــ
أطــفــال وزيـــنـــات، يــقــول إنـــه يشعر 

بانخفاض الطلب.
وأضاف خطاب: «إنه في رأس 
الــقــائــمــة الــغــلاء الـــذي دبـــح الــنــاس 
والكآبة في قلوبهم، ما فيه شيء 
ــنـــة يــخــف  ــنـــة عــــن سـ ــفـــرحـــهـــم، سـ يـ
الإقبال. وهاي السنة حصراً الإقبال 

على الهدايا والزينة ضعيف».

بر «لزوم ما لا يلزم» في العاصمة الباردة والمظلمة
ُ
قرار اعت

النظام السوري «يعايد» 
الدمشقيين بإزالة «السبع بحرات»

عشية الأعياد فاجأت محافظة 
دمشق السوريين بإزالة إحدى أهم 
ــات الــعــاصــمــة دمـــشـــق بــزعــم  ــاحـ سـ
تــجــديــدهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى «شكل 
أكـــثـــر جــمــالــيــة بــمــنــظــور حــضــاري 
حديث»، في الوقت الذي تعاني فيه 
البلاد من انهيار اقتصادي وظروف 
معيشية قــاهــرة لــعــدم تــوفــر مــواد 
ــات، واضـــطـــرار  ــروقــ ــحــ الـــطـــاقـــة والمــ
الحكومة إلى التعطيل لمدة ٩ أيام 
مستغلة أعياد الميلاد ورأس السنة 

الميلادية.
ــة دمـــشـــق  ــظــ ــافــ ونــــــشــــــرت مــــحــ
عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي «فــيــســبــوك»، 
عشية العيد، بياناً بررت فيه إزالة 
ساحة «السبع بحرات»، حيث يقع 
ــط الــعــاصــمــة،  الــبــنــك المــــركــــزي وســ
وقالت: «إنه بالتعاون مع المجتمع 
الأهلي تأهيل سيتم تجديد ساحة 
(السبع بــحــرات)»، التي ستتحول 
أكــثــر جمالية بمنظور  إلــى «شــكــل 
حـــضـــاري حـــديـــث». وأوضـــحـــت أن 
«عــمــلــيــة الــتــأهــيــل لــن تــعــوق حركة 
الــســيــر والمــــرور فــي المــنــطــقــة؛ إذ تم 
وضع مدة زمنية تصل إلى ٦ أشهر 
كحد أقصى لإنجاز العمل». وجرى 
تداول صور عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي للتصميم الذي قيل إنه 

سيتم تنفيذه في الساحة.
أثـــار الاستياء  قـــرار المحافظة 
والسخرية السوداء بين السوريين؛ 
الــســاحــة كــان جميلاً،  لأن تصميم 
وتجديدها ليس من الأولويات في 
مدينة غــارقــة فــي الــظــلام، والــغــلاء 
الفاحش ينهش يومياتها، وشلل 
ــيـــر يـــقـــطـــع أوصـــالـــهـــا.  ــة الـــسـ حــــركــ
مــهــنــدســة مــعــمــاريــة عــلــقــت بــأســف 
عــلــى قـــرار إزالــــة الــســاحــة، بقولها: 
«مــــع كـــل قـــــرار يــبــرهــنــون عــلــى أن 
مــهــاراتــهــم بــالــتــخــريــب والــتــدمــيــر 
تفوق مهاراتهم بــالإعــمــار وإعــادة 
ــلــقــوا لتدمير 

ُ
الــتــأهــيــل، وكــأنــمــا خ

الـــــــبـــــــلاد». مـــتـــســـائـــلـــة: «هـــــــل لــــدى 
الـــدولـــة فــائــض مــالــي حــتــى تذهب 
إلى تجميل لزوم ما لا يلزم، أو أن 
الفاسدين لم يصلوا لحد الكفاية 
مــــن الـــنـــهـــب؟ وكــــــان الأجـــــــدى مــنــع 
معمل أو حتى ورشــة صغيرة من 

الإغلاق».
ــي دمــشــق  ــادر مــحــلــيــة فــ مــــصــ
«الــشــرق الأوســـط»، إن قــرار  قالت لـــ
المحافظة مريب ويثير العديد من 
الشكوك؛ لأن وضع ساحة «السبع 
ــــرات» الـــتـــي يـــقـــع فــيــهــا الــبــنــك  ــــحـ بـ
المـــركـــزي، جــيــد، قــيــاســاً إلـــى أمــاكــن 
أخرى كثيرة في العاصمة بحاجة 

للإصلاح والترميم. ووصفت هدم 
الــظــروف بالعمل  الساحة في هــذه 
«الاســــتــــفــــزازي»؛ لأنــــه يــتــزامــن مع 
إغــــلاق عـــشـــرات المـــحـــلات والــــورش 
ــوارع المــحــيــطــة  ــ ــشـ ــ ــي الـ الـــحـــرفـــيـــة فــ
ــة الــكــهــربــاء  بــالــســاحــة، بــســبــب أزمــ
والمــحــروقــات، ناهيك بإغلاق نحو 
٥٠ في المائة من المعامل في مدينة 
عــــــدرا الــصــنــاعــيــة بـــريـــف دمـــشـــق، 
بــســبــب أزمــــــة المــــحــــروقــــات ومـــــواد 
الــطــاقــة، وتــخــفــيــض بــاقــي المعامل 
أيــام العمل بنسبة  إنتاجها وعــدد 
ــــي المـــــائـــــة، وهـــو  ــتــــجــــاوز الــــــــــ٥٠ فـ تــ
مؤشر خطير عن مستوى الانهيار 
الاقــــتــــصــــادي. ورجــــحــــت المـــصـــادر 
أن مــحــافــظــة دمــشــق اتـــخـــذت قـــرار 
ــة «الـــســـبـــع  ــل ســـــاحـــ ــيــ ــأهــ إعـــــــــــادة تــ
بــحــرات»، لوجود فائض مالي في 
ميزانيتها مع نهاية العام توجب 
عليها إنفاقه بــأي مــشــروع، إلا أن 
مدير الدراسات الفنية في محافظة 
دمـــشـــق المـــهـــنـــدس مــعــمــر الــــدكــــاك، 
قـــال فــي تــصــريــح لــلإعــلام المحلي، 
إن «تـــأهـــيـــل (ســــاحــــة الـــســـبـــع) هــو 
بتمويل من المجتمع الأهلي بدمشق 
وبــإشــراف المحافظة». وأوضـــح أن 
أعمال التأهيل تشمل إعادة تجديد 
البلاط والرخام البازلتي، وتحديث 
تمديدات الإنارة، مع المحافظة على 
الــبــحــيــرات المــائــيــة الــســبــع بــصــورة 
ــع مــحــيــطــهــا،  جــمــالــيــة تــتــنــاســب مـ
ووضــع كرة معدنية مصنوعة من 
مادة الكروم في منتصف تموضع 

«البحرات السبع».
يُذكر أن إنشاء ساحة «السبع 
بحرات» وسط مدينة دمشق، تم عام 
١٩٢٥ فــي ظــل الانــتــداب الفرنسي، 
وسُميت باسم الضابط الفرنسي 
الكابتن ديكار بانتري، قائد فرقة 
الهجانة الفرنسية «حرس البادية»، 
ــذي قــتــلــه الـــثـــوار الـــســـوريـــون في  الــ
المكان ذاته عام ١٩٢١. وتم تصميم 
الساحة على شكل قبة محمولة على 
بــأقــواس النصب  ٤ أعــمــدة تنتهي 
التذكاري، ويحيط به بحرات سبع 
(نوافير) متضائلة الحجم، وصولاً 
إلــى البحرة الرئيسة. وبعد جلاء 
الانتداب عام ١٩٤٦ تم إزالة النصب 
ــرنــــســــي وسُـــمـــيـــت  ــفــ الـــــتـــــذكـــــاري الــ
«ســـاحـــة ١٧ نـــيـــســـان»،  ـــ الـــســـاحـــة بـ
تخليداً لــذكــرى يـــوم الــجــلاء. وفــي 
عـــام ١٩٧٣ أعــيــد تسميتها بــاســم 
«ساحة التجريدة المغربية»، تيمناً 
باسم الكتيبة العسكرية المغربية 
الــتــي شــاركــت فــي «حـــرب تشرين» 
في ذلك العام، إلا أن سكان دمشق 
تمسكوا بتسميتها ساحة «السبع 

بحرات».

دمشق: «الشرق الأوسط»

قال إن أنقرة تناقش مع روسيا فتح المجال الجوي لعملية محتملة

وزير الدفاع التركي من الحدود السورية: لا نغلق باب الحوار
ــاع الــتــركــي،  ــدفــ تــفــقــد وزيـــــر الــ
ــلـــوصـــي أكــــــــار، وقــــــــادة الــجــيــش  خـ
مـــنـــاطـــق الــــحــــدود مــــع ســــوريــــا فــي 
ــبــــلاد، بــعــد ســـاعـــات من  ــنـــوب الــ جـ
إعلانه أن تركيا تواصل اتصالاتها 
مع حلفائها بشأن عملية عسكرية 
بــريــة محتملة ضــد مــواقــع «قـــوات 

سوريا الديمقراطية (قسد)».
ــن مــبــاحــثــات  وكـــشـــف أكــــــار عــ
مستمرة مع روسيا حــول الوضع 
فـــــــي شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا، ومــــســــألــــة 
ــدام تــركــيــا المـــجـــال الــجــوي  ــتـــخـ اسـ
الـــســـوري فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية المحتملة ضــد «قــســد» في 

شمال سوريا.
وقــال خلال لقاء مجموعة من 
الصحافيين في أنقرة، ليل السبت - 
الأحد، لتقييم عمل وزارته والقوات 
المسلحة التركية خــلال عــام ٢٠٢٢، 
إن تركيا تجري محادثات وتناقش 
روسيا في جميع القضايا؛ بما في 
ذلك فتح المجال الجوي في سوريا، 

وأنها لا تغلق باب الحوار.
تــبــعــث  تــــركــــيــــا  وأضـــــــــــاف أن 
ــائــــل الـــــلازمـــــة إلــــــى جــمــيــع  ــالــــرســ بــ
الــســوري،  الأطـــراف المعنية بالملف 
الــســمــاح  وتــتــخــذ خــطــواتــهــا دون 
لأحـــــــــــد بـــــــالمـــــــســـــــاس بــــســــيــــادتــــهــــا 
واستقلالها وحقوقها ومصالحها.

إلــــى أن عــمــلــيــات «درع  ولــفــت 
الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع 
الــتــي  ــع»،  ــيــ ــربــ الــ الــــســــلام» و«درع 
«نـــفـــذت بــنــجــاح» ضـــد مـــا ســمــاهــا 
«أهدافاً إرهابية» في شمال سوريا، 
«جرى في بداية كل منها الحديث مع 
حلفاء تركيا بصراحة وشجاعة»، 
مضيفاً: «نحن مصممون وعازمون 
على حماية حقوقنا... لا نتجاهل 
أبــداً السلام والمحادثات والــحــوار. 
المــشــكــلات بطريقة  ســنــحــاول حـــل 
مــعــقــولــة ومــنــطــقــيــة، ومــهــمــا كــان 
الأمر، فإننا سنبذل قصارى جهدنا 
ونتخذ قرارنا الخاص. لن نتجاهل 
اســتــفــزازات وهــجــمــات الإرهــابــيــين 
ضــد بــلــدنــا وشــعــبــنــا، وينبغي ألا 

يتوقع أحد منا القيام بذلك».

وعــــــدّ أكــــــار أن تــنــفــيــذ تــركــيــا 
العمليات فــي شــمــال ســوريــا منع 
ــر الإرهـــــــابـــــــي» المــــــراد  ــ ــمـ ــ ــة «المـ ــ ــامـ ــ إقـ

تشكيله على حدودها الجنوبية.
ــة -  ــيـ وكــــانــــت مــــــشــــــاورات تـــركـ
روســيــة أجــريــت فــي إسطنبول في 
وقت سابق من الشهر الحالي، قد 
كشفت عــن مــوقــف روســـي يتكثف 
فــي مــحــاولــة ثني تركيا عــن خيار 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تشمل 
اجتياحاً بــريــاً لمــواقــع «قــســد»، في 
كــــل مــــن مــنــبــج وتـــــل رفـــعـــت وعـــين 
الــعــرب (كــوبــانــي)؛ وفــق مــا أعلنت 
ــقــــرة. وذلـــــك عــبــر تــلــبــيــة المــطــلــب  أنــ
التركي بإبعاد «قسد» عن الحدود 
ــا اتــفــق  الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا وفــــق مـ
عــلــيــه بـــين الــجــانــبــين فـــي «مـــذكـــرة 
تــفــاهــم ســوتــشــي» المــوقــعــة فـــي ٢٢ 
 ،٢٠١٩ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
النار  والتي تضمنت وقــف إطــلاق 

مــن جــانــب تــركــيــا فــي إطـــار عملية 
«نــبــع الـــســـلام» الــتــي أطــلــقــتــهــا في 
الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، مــقــابــل 
إبعاد عناصر «الوحدات» الكردية 
ــحــــدود الــتــركــيــة لمــســافــة ٣٠  عـــن الــ
ــراً فــــــي عــــمــــق الأراضـــــــــي  ــتــ ــلــــومــ ــيــ كــ

السورية.
وتضمنت الصيغة الروسية، 
ــا رشــــــح عـــقـــب مـــــشـــــاورات  ــ وفــــــق مـ
ــــوات  ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ إســــطــــنــــبــــول، انـ
«قــســد» مــع أسلحتها  لـــ العسكرية 
مـــن مــنــبــج وعــــين الــــعــــرب؛ عــلــى أن 
تحل محلها قوات النظام السوري، 
والإبــقــاء على قــوات الأمــن التابعة 
ــد» (الأســــــايــــــش) ودمـــجـــهـــا  «قــــســ ـــ لــ
فـــي أجـــهـــزة أمــــن الـــنـــظـــام، وفــــق ما 
ــكـــن تــركــيــا  أوضــــحــــت المــــــصــــــادر، لـ
اشترطت الانسحاب من تل رفعت 
أيــضــاً، وعــــودة مــؤســســات الــنــظــام 
السوري بديلاً عن «قسد»؛ بما فيها 

القوات الأمنية وحرس الحدود.
ووفق مواقع كردية قريبة من 
ــران  ــ ــا وإيـ ــيـ «قــــســــد»، تـــواصـــل روسـ
الـــشـــديـــد عليها  الــضــغــط  وتـــركـــيـــا 
لــتــســلــيــم عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي) 
ــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، وأن  ومـــنـــبـــج لـ
«قـــســـد» تــطــالــب بــضــمــانــات بــشــأن 
المــنــاطــق،  مستقبلها بــعــد تــســلــيــم 
مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية 
حملت تركيا على تجميد العملية 
ــا، «لــكــن  الـــبـــريـــة فـــي شـــمـــال ســــوريــ
تبقى كل الخيارات مفتوحة»، كما 
«أي حــرب  ـــ ــ ــ ــد» مــســتــعــدة ل أن «قـــسـ

جديدة في المنطقة».
ــادر نــفــســهــا أن  وذكــــــرت المــــصــ
تــركــيــا أعــطــت مهلة زمــنــيــة لتلبية 
شروطها، وإلا فإن البديل سيكون 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــشــمــل المــنــاطــق 

المذكورة.
ــدفــــاع الــتــركــي،  وقـــــام وزيـــــر الــ

أكـــار، رفقة رئيس أركــان  خلوصي 
الجيش الجنرال يشار جولار وقادة 
القوات البرية والجوية والبحرية، 
ــد، بــجــولــة تــفــقــديــة لــلــوحــدات  ــ الأحـ
الــحــدود  العسكرية المنتشرة قــرب 
مع سوريا في ولاية هطاي جنوب 
الــبــلاد. واستمع إلــى إحــاطــة حول 
الأوضاع على الحدود خلال لقائه 
مـــع الــضــبــاط والـــجـــنـــود فـــي مــركــز 
قيادة عملية «درع الربيع»، وفق ما 

ذكرت وزارة الدفاع عبر «تويتر».
وجـــاءت زيـــارة أكــار للمناطق 
الحدودية وحديثه عن المحادثات 
مــع روســيــا بــشــأن العملية البرية 
الــقــوات  المــحــتــمــلــة، وســـط تصعيد 
الــــتــــركــــيــــة وفـــــصـــــائـــــل مــــــا يـــعـــرف 
ــــوري»  ــــسـ ــنــــي الـ ــيــــش الــــوطــ «الــــجــ ـــ بــ
المـــوالـــي لــهــا، عــلــى مــنــاطــق تــابــعــة 

«قسد» في شرق وغرب الفرات. لـ
ــفــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة  وقــــصــ

ــة، بــالمــدفــعــيــة  ــيــ ــوالــ ــائـــل المــ ــفـــصـ والـ
الثقيلة، قريتي جلغلو وزري بريف 

تل أبيض الغربي شمال الرقة.
ــانــــت الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة قــد  وكــ
قصفت من مواقعها قــرب الحدود 
مـــع ســـوريـــا، الــســبــت، قــريــة صــيــدا 
ومـــعـــســـكـــر عــــين عــيــســى و«طـــريـــق 
الـــدولـــي (إم ٤)»  الـــلاذقـــيـــة   - حــلــب 
شــمــال مــحــافــظــة الـــرقـــة، بــالــتــزامــن 
مع تحليق طائرتين مسيرتين في 

سماء المنطقة.
جــــاء ذلــــك، وســــط هــــدوء حــذر 
سيطر على جميع مناطق شمال 
وشرق سوريا منذ مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، بعد تراجع 
حدة القصف الجوي والبري ضمن 
عملية «المخلب - السيف» التركية 
في شمال سوريا والــعــراق، والتي 
انــطــلــقــت فــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي بــعــد أســبــوع من 
ــارع  ــع فــــي شــ ــ تــفــجــيــر إرهــــابــــي وقـ
الاســتــقــلال بمنطقة تقسيم وسط 
إسطنبول في ١٣ من الشهر ذاتــه. 
وخلف التفجير ٦ قتلى و٨١ مصاباً، 
ــيـــة إلـــى  ــتـــركـ ــلـــطـــات الـ نــســبــتــه الـــسـ
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 

و«حزب العمال الكردستاني».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
ــوات الــتــركــيــة  ــقـــ الإنـــــســـــان» بـــــأن الـــ
قصفت من مواقعها خلف الحدود 
ــا قــــرى شـــيـــوخ فــوقــانــي  مـــع ســـوريـ
وزور مغار وقــرمــوغ وجيشان في 
ريف عين العرب (كوباني)، وقريتي 
ــان بـــريـــف عــين  ــ ــــوشـ ــالـــديـــة وهـ الـــخـ
عيسى شمال محافظة الرقة. كما 
الــقــوات التركية المتمركزة  قصفت 
في قاعدة ثلثانة على أطراف مدينة 
الثقيلة، محيط  مــــارع، بالمدفعية 
قريتي البيلونية والشيخ عيسى 

بريف حلب الشمالي.
وأشار «المرصد السوري» إلى 
قـــوات النظام  مقتل ٤ عناصر مــن 
الــســوري فــي عملية تسلل نفذها 
ــيــــش الـــوطـــنـــي  ــــن «الــــجــ عـــنـــاصـــر مـ
السوري» على محور أبو الزندين 
بــريــف مدينة الــبــاب شــمــال شرقي 
حلب، رداً على استهداف القاعدة 
التركية في قرية دابق بريف حلب.

صورة من وزارة الدفاع التركية لزيارة وزير الدفاع وقادة الجيش لمركز قيادة على الحدود مع سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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مصر: مشروع قانون لإنشاء «صندوق لرعاية الأسرة» ودعمها مادياً

الانتخابات الليبية المؤجلة... عام من المداولات و«مراوغة الخصوم»

القاهرة: إيمان مبروك

القاهرة: جمال جوهر

لــجــنــة  ــهــــت  ــتــ انــ ــرد أن  ــجــ ــمــ بــ
إعــــداد مــشــروع قــانــون «الأحــــوال 
الشخصية» في مصر من الملامح 
الأولـــيـــة لــلــقــانــون؛ لــعــرضــه على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
السبت، ســرعــان مــا عــاد النقاش 
بشأن قانون «الأحوال الشخصية» 
إلـــى ســاحــة المــنــاقــشــات المــصــريــة، 
ولا سيما مع إعلان بعض البنود 

التي يُنظر إليها بشكل جدلي.
ويستهدف المشروع صياغة 
قــــــانــــــون يــــحــــل مــــحــــل الــــقــــوانــــين 
المــتــعــددة الــتــي صــــدرت مــنــذ عــام 
١٩٢٠ وحـــتـــى الآن، والـــتـــي تبلغ 
٦ قــوانــين. ووفـــق بــيــان صحافي 
نشرته وسائل إعلام محلية، فإن 
اللجنة المنوطة برئاسة المستشار 
ــد، قـــدمـــت  ــمــ ــحــ ــــن مــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
ــادة،  ـــ١٨٨ مــ ــ ــ صــيــاغــة تــفــصــيــلــيــة ل
من بينها توثيق الطلاق بــأوراق 
رســمــيــة، كــمــا هــو مــعــمــول بــه في 

الـــزواج تماماً؛ وذلـــك للحد  حــالــة 
الــطــلاق الشفهي، ولا  مــن حـــالات 
سيما مع ارتفاع معدلات الطلاق 

في مصر.
وتـــضـــمّـــن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
كــذلــك حــق الـــزوجـــين فــي الحفاظ 
عــلــى الــذمــة المــالــيــة، ونــصــيــب كل 
منهما في الثروة المشتركة التي 
حصلا عليها خلال فترة الزواج، 

«تقاسم الثروة».  ما يُعرف بـ
كــمــا وجّــــه المـــشـــروع بــإصــدار 
الــزواج  صياغة جديدة لوثيقتي 
والطلاق من شأنها حفظ الحقوق 
والتزام الطرفين بالشروط المتفق 

عليها من قبل. 
ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحــصــاء» في 
المـــاضـــي،  مـــصـــر، أغــســطــس (آب) 
ارتــفــعــت نسبة الــطــلاق فــي مصر 
عام ٢٠٢١ بنسبة ١٤٫٧ ٪، مقارنة 
بالعام الذي سبقه ٢٠٢٠. ويقع ٣٢ 
٪ من حــالات الطلاق ما بين سن 
١٨ إلى ٢٠ عاماً، في حين وقع أكثر 

من ٥ ملايين حالة طلاق منذ عام 
١٩٦٥ وحتى الآن.

ــالــــت فــاطــمــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا قــ
الـــــزهـــــراء غـــنـــيـــم، عـــضـــو مــجــلــس 
نقابة المحامين ومقرر لجنة المرأة 
بــالــنــقــابــة، إن «مـــشـــروع الــقــانــون 
هــــذا مـــن شـــأنـــه الـــحـــد مـــن حـــالات 
الطلاق». وأردفت، في تصريحات، 
«الشرق الأوسط»، أنه «حتى وإن  لـ

قرر الطرفان الطلاق، فثمة بنود 
عــدة يجب الالــتــزام بها بوضوح 
لضمان الحقوق تجنبًا للمقاضاة 

أمام محاكم الأسرة». 
وشددت غنيم على أهمية ما 
أطلقت عليه حق «الكد والسعاية»، 
وأوضــــحــــت أن «الاعــــتــــراف بحق 
الـــزوجـــة فــي الـــثـــروة الــتــي كوّنها 
ــزواج يُــعــدّ  ــ ــ ــزوج خــــلال فـــتـــرة الـ ــ الــ

انتصاراً كبيراً للأسرة المصرية؛ 
لأن ثمة زوجـــات يتركن عملهن، 
وربما يسافرن وراء سعي الزوج 
ــتـــأمـــين مــعــيــشــة الأســــــــــرة، ومـــن  لـ
ــهــا في 

ّ
ثــم يــجــب أن تحتفظ بــحــق

هذه الرحلة». وتابعت أن «هناك 
ــيـــاة دون أيـــة  زوجـــــــات يــعــشــن حـ
حقوق شرعية، لتربية الأبناء، ثم 

ينتهي بهن المطاف بلا مأوى». 

كشفت دار الإفتاء المصرية في 
حصاد عام ٢٠٢٢، الذي نُشر قبل 
أيام، أنها أصدرت أكثر من مليون 
وخمسمائة وثــلاثــة وســتــين ألف 
فتوى، ٦٣ ٪ منها تخص قضايا 

الأسرة. 
كــان المستشار عبد الرحمن 
محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع 
قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة، قد 

تـــطـــرّق إلـــى قــضــيــة الـــرؤيـــة وحــق 
الآباء، ومركزه في مشروع قانون 
الأحــوال الشخصية. وقــال، خلال 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــة فـ ــيـ ــفـ ــاتـ ــة هـ ــلــ ــداخــ مــ
«على مسؤوليتي» على فضائية 
ــد»، إن «مــــشــــروع  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ «صــــــــدى 
القانون الجديد وضع حق الرؤية 
ضــمــن الأولــــويــــات»، مــوضــحــاً أن 
«الرؤية مقابل النفقة، بينما الأب 
الذي لا ينفق على أبنائه لا يحق 
لــه رؤيــتــهــم، كــذلــك يــحــق لـــلأب أن 
يستضيف الأطفال في منزله، مع 
فـــرض عــقــوبــة رادعــــة لمــن لا يعيد 
ــال لــلــطــرف الـــــذي يــحــق له  ــفــ الأطــ
الــحــضــانــة».  مــن جــانــبــهــا ثمّنت 
جــواهــر الــطــاهــر، مــديــرة برنامج 
ــة بـــمـــؤســـســـة  ــدالــ ــعــ ــلــ ــول لــ الــــــوصــــ
قضايا المرأة المصرية، ما خرجت 
بـــه الــلــجــنــة، واعــتــبــرتــه انــتــصــاراً 
«الــشــرق  لجهود المــــرأة. وقــالــت، لـــ
الأوســط»، إن «ما شاهدناه حتى 
الآن هــو تحويل حقيقي لجهود 
المؤسسة إلى واقع ملموس نأمل 

أن يغير حــيــاة الأســــرة المــصــريــة، 
ولا سيما أن جميع البنود التي 
جرى التطرق إليها جاءت ضمن 
مشروع نعمل عليه منذ عام ٢٠٠٣، 
وتقدمنا به للجهات المعنية كافة، 
ويبدو أن جميع التوصيات أُخذت 

بعين الاعتبار». 
ــيـــس الــســيــســي قــد  ــرئـ ــان الـ ــ كـ
ــه، الـــســـبـــت، خــــلال الاجــتــمــاع  ــ وجـ
بإنشاء «صندوق لرعاية الأسرة، 
ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في 
مـــواجـــهـــة الـــنـــفـــقـــات والـــتـــحـــديـــات 
بـــمـــســـائـــل الأحـــــــوال  ــلـــة  الـــصـ ذات 

الشخصية». 
وقالت الطاهر إن «الصندوق 
يــســتــهــدف ضـــمـــان حـــق الأطـــفـــال 
والمطلقة في الحصول على النفقة 
الــقــاضــي، غير أن  الــتــي حكم بها 
المعمول بــه حــال عــدم تلبية الأب 
لــلــنــفــقــة هــــو أن تــحــصــل المــطــلــقــة 
وأبــنــائــهــا عــلــى مــبــلــغ ٥٠٠ جنيه 
أمـــيـــركـــيـــاً)  دولاراً   ٢٠) مــــصــــري 
فحسب، وهو مبلغ ضئيل جداً».

طــوت ليبيا عاماً جــديــداً من 
دون تحقيق تقدم ملحوظ باتجاه 
ــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  إجــــــ
ــانـــت مـــقـــررة  ــتـــي كـ والـــنـــيـــابـــيـــة، الـ
نهاية العام الماضي، وأُرجئت على 
إثر خلافات ومناكفات حادة بين 

«أطرافها الفاعلة». 
وفي ظل تجدد مساعي بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة، وتــلــويــح مجلس 
«معاقبة المعرقلين»  الأمن الدولي بـ
ــذا المـــــســـــار، تــــعــــود الــغــالــبــيــة  ــهــ لــ
الصامتة إلى طرح الأسئلة: ماذا 
فــي جعبة الساسة لتقديمه بعد 
عام من المراوغة وصراع الأجندات 
الخاصة؟ وهل في الإمكان تحديد 
ــيــــد حــقــيــقــيــة لإجـــــــــراء هـــذا  مــــواعــ
الاستحقاق عما قريب بعيداً عن 

المداولات غير المثمرة؟
سياسيون ومحللون كثيرون 
يــتــحــدثــون عــن ضــــرورة معالجة 
ملفات حتمية قبيل التوجه إلى 

الانتخابات، من بينها «المصالحة 
ــيــــة»، وتـــفـــعـــيـــل «الـــعـــدالـــة  ــنــ الــــوطــ
إلــى جانب  الــنــاجــزة»،  الانتقالية 
التخلي عن «مرجعيات الخارج»، 
والتمسك بالحوار الليبي- الليبي.

ويــعــتــبــر المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
ــد، فــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــيــــبــــي إدريـــــــــــس إحـ الــ
حديث إلى «الشرق الأوســط»، أن 
رة في  الانتخابات التي كانت مقرَّ
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ وفقاً لاتفاق 
أُلغيت «بسبب التدخلات  دولــي، 
الأميركية والبريطانية لعدم توفر 
ضمانة الاعــتــراف نتائجها، إلى 
جانب صمت شعبي، على الرغم 
من تسجيل ٢٫٨ مليون مواطن في 

سجل الناخبين».
وللتذكير، ظل عماد السائح، 
رئيس «المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات» يكرر قبيل أيام من 
إجراء الاستحقاق العام الماضي، 
أن «المـــفـــوضـــيـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا أي 
مشكلة فنية في إجراء الانتخابات 

في موعدها»، لكنه فاجأ الجميع 
وأعلن «عدم القدرة على عقدها»، 
وأرجـــــــــــع ذلــــــــك حـــيـــنـــهـــا لــــوجــــود 
«القوة القاهرة» التي تحول دون 

إتمامها.
أن  رأى  ــد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إحـ أن  ــر  ــ ــيـ ــ غـ
عــــــــدم إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
مـــوعـــدهـــا الـــســـابـــق دلــــيــــل «عــلــى 
عدم مصداقية الوعود الدولية»، 
مضيفاً «الآن وبعد مرور عام من 
القفز على موعد إجرائها، فشلت 
الاجتماعات التي عقدها مجلسا 
النواب و(الــدولــة) برعاية أممية، 
أيـــضـــاً لــغــيــاب الـــرغـــبـــة الـــدولـــيـــة، 
ــــدول المــتــدخــلــة  وخــصــوصــاً مـــن الـ

في ليبيا».
وأشـــار إحميد إلــى أن إجــراء 
ــد أن تــســبــقــه  بــ ــاق «لا  ــقـ ــحـ ــتـ الاسـ
مصالحة وطــنــيــة، وهـــذا يتطلب 
ــة انــتــقــالــيــة تــســمــح بــاتــفــاق  ــدالـ عـ
ــلــــى الـــــحـــــل، وتـــمـــهـــد  الأطـــــــــــراف عــ
ــارع الــلــيــبــي  ــ ــشـ ــ ــاج الـ ــ ــ أيـــضـــاً لإدمــ
فــي المــعــادلــة»، ويــرى أن «العدالة 

الانــتــقــالــيــة هـــي بــمــثــابــة الإقـــــرار 
بالحقيقة والاعــتــراف بالأخطاء، 
وهذا يستتبعه إنهاء المظالم ونزع 

السلاح وتفكيك الميليشيات». 
وبـــعـــد تــعــطــل مـــســـار الـــحـــوار 
الــســيــاســي بـــين مــجــلــســي الــنــواب 
و«الـــدولـــة» الـــذي كــان يــعــوّل عليه 
لإنـــجـــاز «الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة» 
الـــــــلازمـــــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات، وبـــعـــد 
تلويح من مجلس الأمــن الدولي، 
دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس 
ــلـــــس الــــــــدولــــــــة»،  ــ ــــجـ الـــــــــنـــــــــواب، «مـ
مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
إلــــــى «تـــغـــلـــيـــب مـــصـــلـــحـــة الـــوطـــن 
ــوار بين  ــحــ بــاســتــئــنــاف أعـــمـــال الــ
الــدســتــوري) من  لجنتي (المـــســـار 
ــتـــوافـــق  ــكـــمـــال الـ ــتـ المـــجـــلـــســـين لاسـ
ى من مــواد الدستور 

ّ
على ما تبق

المعترض عليها، للمضي قدماً في 
إنهاء هذه المرحلة».

وسبق للمجلس الأعلى للدولة 
«المناكفات  في إطــار ما يوصف بـ
السياسية» و«مراوغة الخصوم»، 

تعليق عمل لجنته المعنية ببحث 
«المـــســـار الـــدســـتـــوري»؛ اعــتــراضــاً 
على إقــرار مجلس الــنــواب قانون 
المحكمة الدستورية، ومع مزيد من 
الضغط خضع الأخير وأعلن إلغاء 
القانون؛ إيذاناً باستكمال الحوار.

وفــي إطــار هــذه الحلحلة في 
بـــين مجلسي  المــتــوقــعــة  المــــواقــــف 
النواب و«الــدولــة» لعودتهما إلى 
الــحــوار، يدافع إحميد عن  طاولة 
ــاز ملف  إنـــجـ ــه «دون  أنــ اعـــتـــقـــاده 
المصالحة وإجراء عدالة انتقالية، 
ــام الـــداخـــلـــي،  ــقــــســ ســيــتــعــمــق الانــ
وستظل كل المطالبات حبراً على 

ورق».
ــــع: «إجـــــــــراء المــصــالــحــة  ــابـ ــ وتـ
يولّد الثقة بين الأطراف المتناحرة 
ويؤدي إلى حل الأزمة السياسية»، 
«وفــــي ظـــل تــجــاهــلــهــا لـــن تعترف 
الأطراف الخاسرة في الاستحقاق 
بنتائجه، حتى وإن جرى التوصل 
إلــى (قــاعــدة دســتــوريــة) وأُجــريــت 

الانتخابات».  

وعـــبّـــر لــيــبــيــون كــثــيــرون عن 
مــخــاوفــهــم مــن إطــالــة أمـــد الأزمـــة 
في ظل التدخلات الدولية لحساب 
بــعــض الأطــــــراف المــتــنــافــســة على 
رئــاســة الـــبـــلاد، مــجــدديــن آمالهم 
بإجراء الانتخابات التي يتوافق 
مــوعــدهــا المــحــدد سلفاً مــع ذكــري 
يوم «استقلال ليبيا» الذي تحتفل 

به البلاد منذ السبت الماضي.
بــدوره قال عبد الله باتيلي، 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، الذي 
«الأصــــعــــب»  تــــوصــــف مـــهـــمـــتـــه بـــــ
بين جميع أسلافه من المبعوثين 
ــامٌ كامل  ــاع عـ الــســابــقــين، إنـــه «ضـ
عــلــى لــيــبــيــا فـــي مــســيــرتــهــا نحو 
الـــــــســـــــلام الــــــــدائــــــــم والاســــــتــــــقــــــرار 
والازدهــــــــــار. عــــام كــــان مـــن شــأنــه 
الــســلام   لتحقيق 

ً
بــدايــة أن يــكــون 

والمصالحة الوطنية». 
وجـــــــــــــــدّد، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صــحــافــيــة، «مـــنـــاشـــدتـــه لليبيين 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــتـــوجـــهـــات  ــة مـ ــافــ كــ
لكي يجعلوا من عام ٢٠٢٣ بداية 

عــهــد جــديــد لــلــبــلاد، بــمــا فــي ذلــك 
مــن خـــلال إجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونــزيــهــة»، داعــيــاً «جــمــيــع الــقــادة 
السياسيين في ليبيا للتفكر في 
التاريخ  الصورة التي سيذكرهم 

بها».
ــهــم  وانـــتـــهـــى بـــاتـــيـــلـــي «بــحــثِّ
على أن يــكــونــوا قــوة دافــعــة لحل 
أمــدُهــا،  الليبية التي طــال  الأزمـــة 
من خلال التوصل إلى حل مبنيّ 
على تــوافــق وطــنــي، وتجنب أية 
ــــن شــأنــهــا  ــال تـــصـــعـــيـــديـــة مـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــرار ليبيا  ــقـ ــتـ تــهــديــد وحـــــدة واسـ

ينْ أصلاً».
ّ

الهش
ويتهم ليبيون أطرافاً داخلية، 
ــن بــيــنــهــا  وأخـــــــــرى خــــارجــــيــــة؛ مـــ
الولايات المتحدة، بعرقلة المسار 
الانتخابي، لكنهم أشـــاروا أيضاً 
إلى أن «دخول شخصيات مختلف 
ــك حــســابــات  عــلــيــهــا ســيــاســيــاً أربــ
بعض القوى في الداخل والخارج؛ 
مـــن بــيــنــهــم ســيــف الإســــــلام نجل 
الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، 

الــوحــدة المؤقتة  ورئــيــس حكومة 
عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة 
إلـــى المــشــيــر خليفة حفتر القائد 

(الجيش الوطني)». العام لـ
يــشــار إلـــى أنـــه بــعــد مــضــيّ ٨ 
أشــهــر عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
الــســائــح ليعلن زوال «الــقــوة  عــاد 
الـــقـــاهـــرة» الــتــي كــانــت قـــد منعت 

الانتخابات سابقاً.
وتــــتــــجــــســــد هـــــــــذه «الــــــقــــــوة 
القاهرة» في ٣ نقاط هي: الأحكام 
ــة الــــبــــاتّــــة الـــــصـــــادرة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
لــــــصــــــالــــــح بــــــعــــــض المـــــرشـــــحـــــين 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة، 
والمراكز القانونية التي أنشئت 
بموجبها، بالإضافة إلى القوة 
الرافضة لاستكمال الاستحقاق 
فــي حــال وجـــود بعض الأســمــاء 
ــة لــــلانــــتــــخــــابــــات. ولا  ــ ــــحـ ــــرشـ المـ
تــزال النقطة الأخيرة تتهدد أي 
استحقاق مقبل، إذ إن المرشحين 
مسار الجدل يتحينون الفرصة 

.
ً
لخوض الماراثون ثانية

رباح أكد أنها لن تتحول إلى حزب سياسي

المغرب: قيادي سابق في «العدالة والتنمية» يؤسس جمعية مدنية

أعلن عبد العزيز رباح، الوزير 
الـــســـابـــق والــــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــي 
حــزب «العدالة والتنمية» المغربي 
المــعــارض (مرجعية إســلامــيــة) في 
الـــربـــاط، تــأســيــس جــمــعــيــة مدنية 
تــحــمــل اســـم «مـــبـــادرة الـــوطـــن أولاً 

ودائماً».
وجــــــــــــرى انـــــتـــــخـــــابـــــه رئــــيــــســــاً 
للجمعية خــلال مؤتمر تأسيسي 
ــة لـــــــوزارة  ــابـــعـ ــة تـ ــاعــ ــد فــــي قــ ــقـ ــعـ انـ

الثقافة.
ويــعــتــبــر هـــذا الــتــوجــه تــحــولاً 
في مسار العضو السابق في حزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، الــــذي تولى 
مــنــصــب وزيــــــر الــتــجــهــيــز والــنــقــل 
ــه بـــن كــيــران،  فـــي حــكــومــة عــبــد الإلــ
والطاقة والمعادن في حكومة سعد 
الدين العثماني، وذلك منذ إعلانه 
استقالته من الحزب مباشرة بعد 
انتخاب بن كيران أميناً عاماً للمرة 
الــثــانــيــة بــعــد نــكــســة انــتــخــابــات ٨ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، التي مُني 
فــيــهــا الـــحـــزب بــهــزيــمــة قــاســيــة؛ إذ 
حصل على ١٣ مقعداً فــي مجلس 
النواب فقط مقابل ١٢٥ مقعداً في 

انتخابات ٢٠١٦.
وأعلن رباح حينها عن تجميد 
عضويته في الحزب؛ نظراً لخلافاته 

مــــع بــــن كـــــيـــــران، كـــبـــعـــض الــــــــوزراء 
الآخرين مثل سعد العثماني الأمين 
العام السابق الذي رغم أنه لم يغادر 

الحزب، فإنه أخذ مسافة منه.
ونجح رباح في جمع العشرات 
من الأعضاء، منهم أفراد من الجالية 
المغربية المقيمة بالمهجر، وأعضاء 
الــحــزب، وشخصيات  سابقون فــي 
أخرى غير معروفة. ولوحظ حضور 
جهاد رباح، ابنة عبد العزيز رباح، 
رغم كونها عضواً في الأمانة العامة 

«العدالة والتنمية». لـ
ويــبــدي بعض قــيــادات الحزب 
ــذه الــــخــــطــــوة، إذا  ــن هــــ تـــوجـــســـاً مـــ

تـــحـــولـــت إلـــــى حـــــزب ســـيـــاســـي؛ إذ 
سيكون ذلك بمثابة انشقاق واضح 
داخل الحزب قد يغري قيادات أخرى 
بارزة، محلياً أو وطنياً، للالتحاق 
بالحزب الجديد، وبخاصة ممن لا 
يــرتــاحــون فــي ظــل وضعية الحزب 
الــحــالــيــة، ولــكــن ربـــاح حـــرص على 
الـــتـــوضـــيـــح أن جــمــعــيــة «مــــبــــادرة 
الوطن أولاً ودائماً»، لن تتحول إلى 

حزب سياسي.
وجرى انتخاب رباح بالإجماع 
برفع الأيـــدي، كما جــرت المصادقة 
عــــلــــى لائـــــحـــــة اقــــتــــرحــــهــــا وتـــضـــم 
٣٠ عـــضـــواً فـــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 

الــلــقــاء، إن  للجمعية. وقــــال خـــلال 
جمعيته «مستقلة»، محاولاً إبعاد 
أي تــهــمــة تــتــعــلــق بــالانــشــقــاق عن 
الحزب؛ إذ أوضح أنه فكر في إنشاء 
هذه الجمعية منذ سنوات، وأن ما 
منعه من ذلك هو تعيينه وزيراً في 

حكومة سعد الدين العثماني.
وتخطط الجمعية لتأسيس 
ــدد مــــن أقـــالـــيـــم  ــا فــــي عــــ ــهـ فـــــــروع لـ
ــــب وثـــــيـــــقـــــة تـــم  ــ ــسـ ــ ــ المـــــــــغـــــــــرب. وحـ
توزيعها في المؤتمر، فإن الجمعية 
«إطـــار مغربي جديد مؤطر بقيم 
المــجــتــمــع المــغــربــي، ومــنــفــتــح على 
كـــل الــثــقــافــات والــقــيــم الإنــســانــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــبـــيـــلـــة»، وهـــــي تــقــوم 
عــلــى أســــاس «الإيـــمـــان بــالــثــوابــت 
الــوطــنــيــة والالـــتـــزام بالمقتضيات 
ــة»،  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــــــدســــــتــــــوريــــــة والــ
و«الانفتاح على الكفاءات الوطنية 
النزيهة والفاعلة، والمبادرة داخل 
الـــوطـــن وخــــارجــــه»، وتــعــمــل على 
ــن  ــا الــــوطــ ــايــ ــنــــي ودعـــــــــم قــــضــ ــبــ «تــ
الـــكـــبـــرى والـــتـــرافـــع عــنــهــا وطــنــيــاً 
ــهــــــام فــــي تــقــويــة  ــ ــاً، والإســ ــ ــيــ ــ ــ ودول
ــافـــة  ــلــــى كـ ــــي عــ ــنـ ــ ــــوطـ ــاع الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الإشـ
والسياسية  الثقافية  المستويات 
والاقتصادية»، ثم «المساهمة في 
تــمــتــين الــــدولــــة الـــقـــويـــة والـــعـــادلـــة 
والاجتماعية، والضامنة لحقوق 

وحريات المواطنين والمواطنات».

الرباط: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز رباح (الشرق الأوسط)

بعد ١٠ أشهر من اندلاعها على خلفية نزاع الصحراء

ل سانشيز مسؤولية الأزمة مع الجزائر المعارضة الإسبانية تحمِّ
تــــــحــــــدثــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
جــزائــريــة عــن «ضــغــوط» يتعرض 
لــهــا رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
بيدرو سانشيز من طرف المعارضة 
ــي بـــــــــلاده، لـــدفـــعـــه إلــــــى تــرمــيــم  ــ فـ
العلاقات مع الجزائر التي تشهد 
شبه قطيعة دبلوماسية، وقطيعة 
اقتصادية تامة منذ مارس (آذار) 
المــاضــي، بسبب استياء الجزائر 
الــشــديــد مـــن انــحــيــاز مـــدريـــد إلــى 
المــــــغــــــرب، بــــشــــأن «خــــطــــة الـــحـــكـــم 

الذاتي» في الصحراء.
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــة الـ ــنــــصــ ــــب المــ ــسـ ــ وحـ
الــــفــــرنــــكــــفــــونــــيــــة «كــــــــل شــــــــيء عــن 
ــة  ــســ ــيــ ــــت رئــ ــ ــهـ ــ ــ الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر»، وجـ
ــانـــي،  ــبـ ــــزب الـــشـــعـــبـــي» الإسـ ــحـ ــ «الـ
واسع الانتشار بمنطقة فالنسيا 
الذاتي، مارتا  (شــرق) ذات الحكم 
انــتــقــادات لسانشيز،  بــاراشــيــنــا، 
 مـــنـــه «حــــــل الـــــخـــــلاف مــع 

ً
ــة ــبــ ــالــ طــ

الجزائر».
رت زعـــــيـــــمـــــة الـــــحـــــزب  وقـــــــــــــــــدَّ
المــــبــــادلات  تــعــلــيــق  المـــــعـــــارض أن 
الــتــجــاريــة بــين مــقــاطــعــة فالنسيا 
والــــجــــزائــــر، ألـــحـــق أضـــــــراراً بــرقــم 
أعــمــال سنوي قيمته ٢٣٠ مليون 

يورو.
حت باراشينا لصحيفة  وصرَّ

بـــلازا» المحلية، بأن  «كاستيلون 
منتجي رقائق البطاطس ومــواد 
ــيــــرامــــيــــك: «خــــســــروا  تـــلـــويـــن الــــســ
أكـــبـــر ســــوق لــهــم خـــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بسبب السيد سانشيز 
الـــــذي يــتــصــرف بــعــكــس مــمــا هو 
إنــه يفتعل  منتظر مــن الحكومة. 
المــشــكــلات بـــدل تــقــديــم الــحــلــول». 
وأكــدت أن نتائج تعليق التجارة 
من جانب الجزائر: «كان لها وزن 

على اقتصاد منطقة بكاملها».
ــت رئـــيـــســـة «الــــحــــزب  ــ ــافـ ــ وأضـ
الــــشــــعــــبــــي»: «أفــــــــــــرزت الــقــطــيــعــة 
التجارية مع الجزائر، منذ يونيو 
(حزيران) الماضي، وضعاً خطيراً 
جــــــداً فــــي مـــقـــاطـــعـــة كـــاســـتـــيـــلـــون، 
وخصوصاً في قطاع السيراميك 
وإنــــــــتــــــــاج رقـــــــائـــــــق الــــبــــطــــاطــــس، 
وأيـــضـــاً فـــي مـــيـــدان تــكــنــولــوجــيــا 
مــاكــيــنــات الــســيــرامــيــك» وتــابــعــت 
باراشينا: «إذا لم يجد سانشيز 
الــتــي تسبب فيها  حـــلاً للمشكلة 
مع الجزائر، فسيصبح مستقبل 
الــصــنــاعــة (فـــي مــقــاطــعــتــهــا) أكثر 
تعقيداً، فضلاً عن احتمال نقلها 
ه ذلك  (خارج إسبانيا) مع ما يجرُّ
من مخاطر إلغاء مناصب العمل».

وطـــالـــبـــت رئــــيــــس الــحــكــومــة 
بمنح مساعدات مالية للمؤسسات 
المــتــضــررة «كــمــا عــلــيــه الــعــمــل من 

أجــل تسوية الأزمـــة التجارية مع 
الـــجـــزائـــر». وحــســب الأرقـــــام الــتــي 
قدمتها زعيمة الحزب المعارض، 
اســتــوردت الــجــزائــر مــا قيمته ٩٠ 
مليون يورو من منتج السيراميك 
الإسباني عام ٢٠٢١. وأشارت إلى 
أن التوقعات كانت تشير إلى ١٢٠ 
مليون يــورو، قيمة واردات ٢٠٢٢ 
«لولا الأزمة التي أثارها سانشيز 

مع الجزائر».
ونشرت صحيفة «ألمــونــدو»، 
ـــعـــي 

ِّ
ــــق، أن مُـــصـــن ــابـ ــ ــــت سـ ــــي وقــ فـ

ــبـــدوا  ــكـ الــــســــيــــرامــــيــــك الإســــــبــــــان تـ
خسائر في حدود ٧٠ مليون يورو، 

في ظرف ٦ أشهر فقط.
يشار إلى أن صادرات إسبانيا 
للجزائر تشمل الحديد والصلب 
والآلات ومنتجات ورقية والوقود 
والــبــلاســتــيــك، وتـــرتـــبـــط شــركــات 
طــاقــة إسبانية مثل «نــاتــورجــي» 
و«ريبسول» و«سيبسا»، بعقود 
مع شركة «سوناطراك» الجزائرية 

المملوكة للدولة.
وكــتــبــت صحيفة «الـــشـــروق» 
ــــات  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــزائــــــريــــــة، أن «الـ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الـــجـــزائـــر عــلــى إســبــانــيــا أحــدثــت 
أزمــــــــــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة كــــــبــــــيــــــرة فـــي 
مــدريــد، دفعتها إلــى الــلــجــوء إلى 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 

مـــن أجــــل الــضــغــط عــلــى الــجــزائــر 
ها تراجع تلك العقوبات، غير  علَّ
أن بــروكــســل لـــم تــتــمــكــن مـــن ثني 
الجزائر عــن قــراراتــهــا، باستثناء 
بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات لمــســؤولــين 
أوروبيين، لم تقدم ولم تؤخر في 

الأمر شيئاً».
الــعــقــوبــات -حسب  وتسببت 
«الـــشـــروق»- فــي «خــســائــر بمئات 
مـــــلايـــــين الـــــــــيـــــــــوروات لـــلـــشـــركـــات 
الإســبــانــيــة، وخــصــوصــاً صناعة 
الخزف واللحوم الحمراء وصناعة 
ــرى كــثــيــرة،  الـــــدواء وقــطــاعــات أخــ
منذ يونيو الماضي، تاريخ تعليق 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
البلدين. كما تــم رفــع أسعار  بــين 
ــرت مـــدريـــد  ــســ الـــــغـــــاز، بـــعـــدمـــا خــ
امــتــيــازات الشريك الاستراتيجي 
بــــتــــعــــلــــيــــق الــــــعــــــمــــــل بــــمــــعــــاهــــدة 

الصداقة».
وأضـــــافـــــت: «أكــــثــــر مــــن ذلــــك، 
رت من بوصلة  هو أن الجزائر غيَّ
علاقاتها الاستراتيجية في مجال 
الــطــاقــة بــاتــجــاه إيــطــالــيــا، بعدما 
كــانــت مــدريــد قــد صــرفــت المــلايــين 
من اليوروات من أجل إنشاء بنى 
تحتية لتخزين الغاز وتحويله، 
ــا فــي مجال  تجعلها قــطــب أوروبــ
ل  الــذي تحوَّ الغاز، وهــو الامتياز 

إلى إيطاليا».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعا إلى التوجه نحو قصر قرطاج للمطالبة بتنحية سعيد

التحقيق مع رئيس «تونس الزيتونة» بتهمة التحريض والإساءة للرئيس
تونس: المنجي السعيداني

النيابة العامة بالمحكمة  أذنت 
الابتدائية في العاصمة التونسية، 
بإيقاف عــادل العلمي رئيس حزب 
ــتــــونــــة» والــجــمــعــيــة  ــزيــ ــــونـــــس الــ «تـ
ــــلاح»،  «الــوســطــيــة للتوعية والإصـ
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق، وذلـــــــك عــلــى  ــ ــلـــى ذمــ عـ
خــلــفــيــة نـــشـــره مــقــطــع فـــيـــديـــو دعـــا 
الــتــوجــه نحو  إلـــى  فــيــه التونسيين 
القصر الرئاسي بقرطاج للتظاهر 
والمطالبة بتنحية الرئيس التونسي 
قيس سعيد، وهو ما عدّته النيابة 
العامة «إساءة لرئيس الجمهورية 

وتحريضاً صريحاً على العنف». 
ومن المفترض أن ينظر القضاء 
التونسي الاثنين، في التهم الموجهة 
إلى العلمي وسط ترجيح أكثر من 

مـــصـــدر حـــقـــوقـــي، إصــــــدار الــنــيــابــة 
الــعــامــة بــطــاقــة إيــــداع بالسجن في 
حقه، نظراً لخطورة التهمة الموجهة 

إليه.
ويــعــد الــعــلــمــي مـــن الــنــاشــطــين 
الــســيــاســيــين المـــثـــيـــريـــن لــكــثــيــر مــن 
الــجــدل فــي تــونــس، نتيجة مواقفه 
المتشددة؛ فقد شن سنة ٢٠١٧ حملة 
تشهير ضد المجاهرين بالإفطار في 
عدد من الأحياء السكنية القريبة من 
العاصمة، وشاعت أخبار حينها أنه 
تــعــرض لــلاعــتــداء بالعنف اللفطي 
القريبة  والجسدي في جهة أريانة 
مـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة مـــن قبل 
عــدد مــن معارضيه مــن اليساريين 

والتكفيريين على حد سواء.
ــمـــي فـــــي تــصــريــح  ــلـ ــعـ وأكّـــــــــد الـ
ــاول بــطــريــقــتــه  ــ ــحـ ــ ــي، أنــــــه يـ ــ ــــلامــ إعــ

الـــذاتـــيـــة «المــحــافــظــة عــلــى رمــضــان 
تونسي كواجب شرعي ووطني»، 
وقـــال: «أتحمل كــل تبعات مــا أقــوم 
بــه، أنــا فــي اتــصــال يــومــي بأمنيين 
وعسكريين أكدوا لي أنهم لا يريدون 
بـــالـــكـــفـــر والإلـــــحـــــاد،  يــــوصــــفــــوا  أن 
وأنّهم يريدون رمضان مصاناً في 

تونس».
على صعيد آخــر، قــررت دائــرة 
ــي مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف  الـــجـــنـــح فــ
العسكرية تأجيل النظر فيما بات 
يـــعـــرف بــقــضــيــة «أحــــــــداث المـــطـــار» 
ــانـــون الــثــانــي)  إلـــى شــهــر يــنــايــر (كـ
المقبل. وكان سمير ديلو وهو أحد 
الــدفــاع عن المتهمين:  أعضاء هيئة 
نضال السعودي ومحمد العفاس 
وعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــعــــلــــوي، وكــلــهــم 
مـــن الــقــيــاديــين فـــي حــــزب «ائــتــلاف 

الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين 
مخلوف، قد اعترض على محاكمة 
ــــر صــــدور  المــتــهــمــين مــــن جــــديــــد، إثـ
حكم عــن القضاء العدلي، وهــو ما 
استجابت له المحكمة وأجلت النظر 

في القضية.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
العسكرية الدائمة، أصدرت يوم ١٧ 
مايو (أيار) الماضي، أحكاماً تقضي 
بسجن كــل مــن مخلوف وســعــودي 
ومحمد العفاس وماهر زيــد، وهم 
ــواب بــالــبــرلمــان المــنــحــل عـــن حــزب  نــ
«ائتلاف الكرامة»، والمحامي مهدي 
الــذي قام  زقروبة، ولطفي الماجري 
بتصوير الواقعة لمدد تراوحت بين 
٣ و٦ أشــهــر، بتهمة «هــضــم جانب 
موظف عمومي» إلى جانب الحكم 
بعدم سماع الــدعــوى فــي حــق عبد 

اللطيف العلوي.
ــاء الــعــدلــي  ــقـــضـ كـــمـــا أصــــــدر الـ
المتعهد بالقضية نفسها، أحكاماً 
تــقــضــي بــحــفــظ الــتــهــمــة فـــي حـــق ٣ 
مــن المــتــهــمــين بــهــذه الــقــضــيــة؛ وهــم 
السعودي العفاس والعلوي، ليعاد 
فتح ملف الاتهامات في حقهم من 

جديد.
في غضون ذلك، انتقدت قيادات 
نــقــابــيــة تــونــســيــة مــحــتــوى قــانــون 
ــال نــور  ــ المــالــيــة لــلــســنــة المــقــبــلــة، وقـ
الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل 
(نقابة العمال) في اجتماع نقابي، 
إن هــــذا الـــقـــانـــون قـــد كــشــف «زيـــف 
الشعارات الشعبوية المرفوعة التي 
تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية 
القانون  المهمشة، فــي حــين أن هــذا 
ضرب تلك الفئات وضرب منظومة 

الدعم، وسيتسبب في ارتفاع جديد 
للأسعار»، على حد تعبيره. 

وأضـــاف أن اتــحــاد الشغل «لن 
يكون حطب نار لأي طرف سياسي 
أياً يكن، وسيدافع عن تونس وعن 
حقوق العمال وعــن حقوق الفئات 
الــحــريــات وحقوق  الضعيفة، وعــن 

الإنسان».
ــذي يـــدرس  ــد الــطــبــوبــي، الــ وأكــ
حالياً إمكانية البحث عــن مبادرة 
ــــلاق حـــوار  ســيــاســيــة مــشــتــركــة لإطـ
بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
النقابة ستدافع عن  في تونس، أن 
مــصــلــحــة الـــبـــلاد والـــشـــعـــب، «لــيــس 
طــمــعــاً فــي مــكــاســب أو مــنــاصــب أو 
انـــتـــخـــابـــات، كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض 
ترويجه لفائدة أجندات مشبوهة، 

عادل العلمي (الشرق الأوسط)داخلية وخارجية».

الرئيس المصري خلال اجتماع لاستعراض ملامح قانون «الأحوال الشخصية» (رئاسة الجمهورية)
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أكد أن دفاعات بلاده ستدمر صواريخ «باتريوت» الأميركية في أوكرانيا

بوتين: مستعدون للتفاوض... والغرب يسعى إلى تقسيم روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، في مقابلة بثت أمس الأحد، 
إن بــــلاده مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض مع 
ــراع الأوكـــــرانـــــي،  ــ ــــصـ ــراف الـ ــ ــ ـــل أطــ كـ
الـــجـــيـــش  ــلــــى أن  ــاً عــ ــ ــــضـ أيـ وشـــــــــدد 
الـــروســـي «ســـيـــدمـــر» نــظــام الــدفــاع 
الجوي «باتريوت» الذي ستزود به 

الولايات المتحدة أوكرانيا.
وتـــــســـــبـــــب الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي 
لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي في أشد الصراعات دموية 
فـــي أوروبـــــــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وأكبر مواجهة بين موسكو 
ــغـــــرب مـــنـــذ «أزمــــــــة الـــصـــواريـــخ  والـــ
الكوبية» فــي عــام ١٩٦٢. ولا تلوح 
فــي الأفـــق حتى الآن أي بـــادرة أمل 
على نهاية الحرب. ويقول الكرملين 
إنـــه ســيــقــاتــل حــتــى تتحقق جميع 
أهــدافــه؛ بينما تقول كييف إنــه لن 
يــهــدأ لــهــا بـــال حــتــى ينسحب آخــر 
جندي روسي من أراضيها؛ بما في 
ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

روسيا عام ٢٠١٤.
وقــــــــــال بـــــوتـــــين فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
ــا١» الــرســمــيــة  ــ ــيــ ــ ــع قـــنـــاة «روســ مــ
أذاعتها الأحد: «نحن مستعدون 
للتفاوض مع كل الأطراف المعنية 
بــشــأن حــلــول مــقــبــولــة، لــكــن الأمــر 
يــــعــــود لــــهــــم؛ لـــســـنـــا مـــــن يـــرفـــض 

التفاوض، لكن هم من يرفضونه».
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــديـــــــــــر «وكـــــــــــالـــــــــــة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
إيـــه)»، ويليام بيرنز، في  (ســي آي 
مقابلة نشرت الشهر الحالي، إنه 
على الرغم من أن غالبية الصراعات 
تــنــتــهــي بـــالـــتـــفـــاوض، فـــــإن تــقــيــيــم 
«سي آي إيه» يشير إلى أن روسيا 
ليست جـــادة بــعــد بــشــأن المــشــاركــة 
ــاء  ــهـ ــات حــقــيــقــيــة لإنـ ــاوضــ فــــي مــــفــ
الحرب. وقال ميخائيلو بودولياك، 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، إن 
بــوتــين يــحــتــاج إلـــى الـــعـــودة لأرض 
الــواقــع والاعــتــراف بــأن روسيا هي 
الــتــي لــم تــرغــب فــي أي مــفــاوضــات. 
وتــابــع فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»: 
«روســيــا، وبشكل منفرد، هاجمت 
أوكــــرانــــيــــا، وتـــقـــتـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا... 
ــفــــاوضــــات؛ بــل  روســــيــــا لا تـــريـــد المــ

تحاول التنصل من المسؤولية».
وقـــال بــوتــين إن بـــلاده تتحرك 
ــــح» فـــي  ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ «فـــــــــي الاتــــــــجــــــــاه الـ
أوكرانيا نظراً إلى أن الغرب بقيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــحــاول تقسيم 
روســـيـــا. وتــنــفــي واشــنــطــن السعي 
إلــــى الــتــســبــب فـــي انــهــيــار روســيــا. 
وتابع بوتين: «أعتقد أننا نتحرك 
فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح؛ نــدافــع عن 
مـــصـــالـــحـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة ومـــصـــالـــح 
مواطنينا وشعبنا. ولــيــس لدينا 

خيار آخر غير حماية مواطنينا».

وســـئـــل بـــوتـــين خــــلال المــقــابــلــة 
عن خطط الولايات المتحدة لتزويد 
ــاع الــجــوي  ــدفــ أوكـــرانـــيـــا بــنــظــام الــ
«بــاتــريــوت»، فقال إنــه متأكد «١٠٠ 
المــائــة» من أن الجيش الروسي  في 

«سيدمر» هذه الصواريخ.
ــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــان  ــــدى ســ ولــ

الصراع الجيوسياسي مع الغرب 
يـــقـــتـــرب مــــن مـــســـتـــويـــات خـــطـــرة، 
قـــال بـــوتـــين: «لا أعــتــقــد أنـــه خطر 
للغاية». وأضاف بوتين أن الغرب 
ــا عـــام  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــراع فــ بـــــدأ الــــصــ
٢٠١٤ عندما أطاح الرئيس الموالي 
لــروســيــا فـــي احــتــجــاجــات عــرفــت 

باسم «ثورة الميدان».
ــزة،  ــ ــيــ ــ ــرة وجــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا بـ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وبــ
ضمت روســيــا الــقــرم مــن أوكــرانــيــا، 
ــــدأت قــــوات انــفــصــالــيــة مــدعــومــة  وبـ
مـــن مــوســكــو الـــقـــتـــال ضـــد الـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد. 
ــال بــوتــين: «فـــي الحقيقة؛ الأمــر  وقـ

الـــجـــوهـــري هــنــا هـــو أن الــســيــاســة 
التي يتبعها خصومنا السياسيون 
ــا... روســيــا  ــيــ تــهــدف لــتــدمــيــر روســ

التاريخية».
ويصور بوتين تحركات بلاده 
ــا «عــمــلــيــة  ــهـ فــــي أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى أنـ
ــا كــانــت  ــهــ عــســكــريــة خــــاصــــة»، وأنــ

قـــررت فيها موسكو  لحظة فــارقــة 
أخيراً التصدي لتكتل غربي يقول 
ــيــــا مــنــذ  ــه يــســعــى لــتــدمــيــر روســ ــ إنـ
ــاد الــســوفــيــاتــي في  ــقـــوط الاتــــحــ سـ
١٩٩١. وتقول أوكرانيا والغرب إن 
بوتين ليس لديه مبرر لما يصفونها 
«حرب من أجــل الاحتلال أشاعت  بـ
المعاناة والموت في أنحاء أوكرانيا».

ووصـــف بــوتــين روســيــا بأنها 
فـــريـــدة»، وقــــال إن الأغلبية  «دولــــة 
العظمى من شعبها متحدة وتريد 
الدفاع عنها. وتابع: «بالنسبة إلى 
الكتلة الأساسية... ٩٩٫٩ في المائة 
مــن مــواطــنــيــنــا... شعبنا المستعد 
لـــبـــذل كـــل شــــيء مـــن أجــــل مــصــالــح 
وطنه الأم، ليس هناك أي أمر غير 
معتاد بالنسبة لي في هذا الشأن». 
وأضاف: «هذا يقنعني مجدداً بأن 
روســـيـــا دولــــة فـــريـــدة، وبــــأن لدينا 
شعباً استثنائياً. تــأكــد ذلـــك على 

مدى تاريخ وجود روسيا».
مـــيـــدانـــيـــاً؛ قــــال مـــســـؤولـــون إن 
صفارات الإنذار انطلقت في كييف 
وجميع المناطق الأوكرانية صباح 
ــرد تــقــاريــر  ــم تــ ــد، لــكــن لـ ــ أمــــس الأحــ
على الفور عن أي هجمات روسية 
جـــديـــدة، وأعــلــنــت الــســلــطــات فيما 
الــخــطــر. وذكـــرت تقارير  بعد زوال 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
الأوكـــرانـــيـــة، لـــم يــتــســن الــتــأكــد من 
صـــحـــتـــهـــا، أن صــــــفــــــارات الإنــــــــذار 

ــائـــرات  انــطــلــقــت بـــعـــد أن حــلــقــت طـ
ــيـــا،  ــاء بـــيـــلاروسـ ــمــ روســــيــــة فــــي ســ
وأن إعــلان زوال الخطر صــدر بعد 

عودتها لقواعدها.
ــــت؛ قــــالــــت الـــســـلـــطـــات  ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
الأوكرانية إن ضربة روسية لمدينة 
خــيــرســون جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، التي 
اســتــعــادت كييف السيطرة عليها 
ــيـــرة، أودت بحياة  فــي الآونــــة الأخـ
ــل وأصـــابـــت  ــ ــخـــاص فـــي الأقـ ١٠ أشـ
٥٨ آخـــريـــن، مخلفة وراءهـــــا جثثاً 
ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق 
«القتل العمد  فيما وصفته كييف بـ
من أجــل المتعة». واتهمت موسكو 

أوكرانيا بشن الهجوم.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا بــابــا 
الفاتيكان فرنسيس، أمس الأحد 
بمناسبة أعياد الميلاد، إلى إنهاء 
الــحــرب «الــهــوجــاء» فــي أوكرانيا، 
مـــــنـــــدداً، فــــي رســـالـــتـــه بــمــنــاســبــة 
الــغــذاء  المــيــلاد، باستخدام  أعــيــاد 
البابا  النزاع. ودعــا  «سلاحاً» في 
إلى «إسكات الأسلحة ووضع حد 
فـــــوريّ لـــهـــذه الـــحـــرب الـــهـــوجـــاء». 
ا عــلــمَ أنّ كــلّ حرب 

ّ
وأضـــاف: «كلن

تــســبــبّ الـــجـــوع وتــســتــغــلّ الــغــذاء 
نفسه سلاحاً... لا، وتمنع توزيعه 
عوب التي تتألّم... لنلتزم 

ّ
على الش

كلنا، وأولنا أصحاب المسؤوليات 
الــغــذاء أداة  الــســاســة، حتى يكون 

سلام فقط».

جنود أوكرانيون يركبون كاميرا فوق برج تلسكوبي مثبت على سيارة قرب جبهة القتال في خاركيف أمس (أ.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بعضهن بالقتال وبعضهن... بالموسيقى

«ميكولايفات» يساهمن في الدفاع عن مدينتهن

ـــي الــصــفــوف  ـــي الـــجـــبـــهـــة أو فـ فـ
ــة، تـــــحـــــت الـــــقـــــصـــــف وفـــــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
الــبــرد، ساهمت سفيتلانا تــارانــوفــا 
ــلٌّ عــلــى طــريــقــتــهــا منذ  وأخــــريــــات؛ كــ
اليوم الأول لغزو أوكرانيا، في الدفاع 
عـــن مــيــكــولايــف، بــيــنــمــا هـــرب الــعــدد 
الأكـــبـــر مـــن الـــنـــســـاء مـــن هــــذا المــيــنــاء 
ــع عــلــى الــبــحــر  ــواقــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ

الأسود.
ــيـــدة الــبــالــغــة  ـــذه الـــسـ ــول هــ ــقــ وتــ
مـــن الــعــمــر خــمــســين عـــامـــاً والمــوظــفــة 
الــســابــقــة فــي إحـــدى شــركــات الــبــنــاء: 
«في ٢٤ فبراير (شباط) عند الساعة 
ــات عــلــى  ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ بــ ــاً،  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ١١ صـ
دخـــول الــدبــابــات الــروســيــة الأراضـــي 
ــعــت عقدي مــع الدفاع 

ّ
الأوكــرانــيــة، وق

ـــدة عــســكــريــة  ــ ــــي وحـ ــمـــي»؛ وهـ ــيـ ــلـ الإقـ
مــحــلــيــة. وأضـــافـــت: «لا أعــتــقــد أنــنــي 
قـــدمـــت تــضــحــيــة، بـــل اتـــخـــذت الـــقـــرار 

الوحيد الممكن».
ــــح مــســقــط  ــبـ ــ ــا أصـ ــ وســــــرعــــــان مــ
رأسها في مهبّ العاصفة، فقد سقطت 
تــبــعــد ٧٠ كيلومتراً  الــتــي  خــيــرســون 
بــيــد مــوســكــو، بينما لا تبعد  شــرقــاً 

ــلــــين» أكــثــر  ــرمــ ــكــ ــــدف «الــ ــا؛ هــ ــ ــــســ أوديــ
مــن ســاعــتــين بــالــســيــارة غــربــاً. وكــان 
يتعين على القوات الروسية اجتياح 
ميكولايف للاستيلاء على أوديسا، 
المــدفــعــي عــلــى المدينة  وبـــات قصفها 
ممنهجاً. ووجدت سفيتلانا تارانوفا 
التي انضمّت إلى المشاة، نفسها في 
ــرّت:  ــ خــضــم المــعــركــة مـــع الـــــروس، وأقـ
«في البداية، كانت القنابل العنقودية 
مرعبة، كان قلبي يتوقف عن الخفقان 
مع كل انفجار»، ثم اشتدت عزيمتها. 
وأضـــافـــت: «لـــم أعـــد أشــعــر بالحاجة 
لــلاخــتــبــاء بــعــد الآن، لا أرغــــب ســوى 

بالانتقام».

«نحن نقاتل هنا»
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فـــــي 
المـــاضـــي، كــانــت المــديــنــة تــتــعــرض كل 
لــيــلــة تــقــريــبــاً لــلــقــصــف، وفـــي الخلف 
كــانــت الــنــســاء يــشــاركــن فــي المجهود 
ــاً لمــــا أفــــــــادت «وكــــالــــة  ــقــ ــربــــي، وفــ الــــحــ

الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.
تــقــول ســفــيــتــلانــا نــيــتــشــوك (٤١ 
عاماً)، وهي عاملة في مخبز: «نحن 
نــقــاتــل هــنــا أيـــضـــاً»، مــشــيــرة إلــــى أن 
الاستمرار في العمل يجعل «إطعام 
الجنود» ممكناً. وعندما التقت بها 

«وكــالــة الصحافة الفرنسية»، كانت 
تشهد إزالـــة أنــقــاض مبنى قــديــم في 
وســط المــديــنــة، وبــدا المخبز الموجود 
ـــراً. وعــلــى  ــي مـــدمَّ ــ فـــي الــطــابــق الأرضـ
بُعد أمتار، يوشك هيكل مبنى الإدارة 
الإقليمية على الانهيار، بعد أن اخترق 
صاروخ روسي ٧ طوابق. وتعرضت 
شقة جوليا القريبة للقصف ٣ مرات.

غادرت جوليا، البالغة حوالى ٣٠ 
عاماً والعاملة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات، مع ابنتها إلى غرب البلاد 
الأكثر أماناً، لكنها تعود بانتظام إلى 
ميكولايف للقيام خصوصاً بتوزيع 
سيارات أو مُعدات تمكنت من جمعها 
بــفــضــل حــمــلــة تــمــويــل أطــلــقــتــهــا عبر 
الإنترنت لصالح الجيش الأوكراني. 
ي جوليا كيركينا 

ِّ
وفي مكان آخر تغن

وتعزف على البيانو، كل يوم جمعة، 
ــقــــاهــــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  فــــي أحـــــد المــ
«علاجها بالصوت يساعد على تهدئة 
ــالــــت: «أســـاعـــدهـــم على  الــــنــــاس». وقــ
الــتــفــاؤل». وأشـــارت الــشــابــة، البالغة 
حــوالــي ٣٠ عــامــاً، إلــى أن «الموسيقى 

هي أحد أفضل علاجات الروح».

«لا وقت للذعر»
عــلــى مــــدى ٢٦٢ يـــومـــاً، كــانــت 

ــخ  ــواريــ مــــيــــكــــولايــــف هـــــدفـــــاً لــــلــــصــ
بــالــكــاد ٥٠ يوماً  الــروســيــة، بينها 
لـــلإدارة المحلية.  دون قصف، وفقاً 
الثاني)،  وفــي ١٣ نوفمبر (تشرين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــــادت الــــــقــــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــون، مــمــا  ــرســ ــيــ ــلـــى خــ ــرة عـ ــطـ ــيـ الـــسـ
أبعد ميكولايف عن خط التماس. 
تل ١٥٠ مدنياً 

ُ
وخلال هذه الفترة، ق

على الأقل، وجُرح أكثر من ٧٠٠، وفرَّ 
حوالي ٣٠٠ ألف من أصل ٥٠٠ ألف 
نسمة، من أعمال العنف، بينهم ٨٠ 
٪ من النساء. وهكذا أصبح الرجال 

يشكلون غالبية سكان المدينة.
كــمــا كـــانـــت الـــحـــال عــنــد نــشــوء 
الــقــرن الثامن  ميكولايف فــي نهاية 
ــغــــوري  ــريــ ــــزع غــ ــتــ ــ ــا انــ ــدمــ ــنــ ــر عــ عــــشــ

بوتيمكين محظي كاثرين الثانية، 
ــة  ــراطــــوريــ ــبــ هــــــذه المـــنـــطـــقـــة مــــن الإمــ
الــعــثــمــانــيــة. لـــم يــكــن يـــوجـــد ســوى 
ــا 

ً
جــنــود وعــمــال لــبــنــاء المــرفــأ. ووفــق

للأسطورة، جرى عرض نساء القرى 
المــجــاورة عليهم في ساحة المدينة، 
وتلا ذلك زواج جماعي، مما أكسب 
ميكولايف لقب «مدينة العرائس». 

وعــلــى الــرغــم مــن رواجـــهـــا، لــم يجرِ 
إثبات هذه الأسطورة، وفقاً للمؤرخ 
فاليري تشيرنيافسكي من متحف 
ــه فــي المــقــابــل  مــيــكــولايــف. وتــابــع أنـ
جــرت «حملات اعتقال» للنساء في 
ظل روسيا القيصرية مما يُعرَف الآن 
بوسط أوكرانيا من أجل «استعمار» 

الشواطئ الشمالية للبحر الأسود.
منذ نشوب هذه الحرب، سلكت 
مــلايــين الــنــســوة الأوكـــرانـــيـــات طريق 
ــبــــلاد  الــــهــــجــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة وفـــــــي الــ
القائم على الجندر»،  «انتشر العنف 
وفقاً للأمم المتحدة التي تحققت من 
حــدوث أكثر من ١٠٠ حالة اغتصاب 
واعــتــداء. وعــلــى غـــرار أي مــكــان آخــر، 
أدى النزاع إلى زيــادة ضعف النساء 
والفتيات في ميكولايف، لكن هؤلاء 
لا يتصرفن كضحايا. تقول المحللة 
النفسية إيرينا فيكتوروفنا إن أولئك 
ــقـــوا فــــي مـــيـــكـــولايـــف «لــيــس  الــــذيــــن بـ
لديهم الوقت للذعر أو الضياع»، حتى 

لو أقرت بأن البعض انهار.

متطوعة في «الحرب»
ــوم، يــــبــــدو أن الـــتـــهـــديـــد قــد  ــ ــيـ ــ الـ
انــحــســر، لــكــن الــحــيــاة هــنــاك لا تـــزال 
محفوفة جداً بالمخاطر، وفقاً لما ذكرته 

إيرينا فيكتوروفنا وجوليا كيركينا. 
الــقــرم، في  ومنذ الهجوم على جسر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، ضــاعــفــت 
روسيا قصف البنية التحتية للطاقة 
المــدنــيــة بـــوابـــل مـــن الـــصـــواريـــخ، مما 
حرم ملايين الأوكرانيين من الكهرباء 
ــلـــول فصل  ــاه والـــتـــدفـــئـــة مـــع حـ ــيــ والمــ

الشتاء.
لــكــن الـــقـــتـــال مــســتــمــر بــالــنــســبــة 
ــيــــتــــســــكــــا، وهــــي  لألـــــكـــــســـــانـــــدرا ســــافــ
مصففة شعر سابقة تبلغ ٢٥ عاماً. 
ــاة والــــد زوجــهــا وهـــو يــدافــع  مــنــذ وفــ
عــن ميكولايف، تقوم ألكساندرا مع 
زوجها بجمع المُعدات اللازمة للجيش 
والمدنيين. وظهرت في مقطع فيديو 
ــاب مــنــظــمــتــهــا غــيــر  بــثــتــه عـــلـــى حـــسـ
الـــحـــكـــومـــيـــة «مـــيـــكـــولايـــف_هـــيـــلـــب» 
(Mykolayiv_help) في أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني)، أمام نصب تذكاري 
فـــي خـــيـــرســـون وهــــي تـــرتـــدي ســتــرة 
واقية من الرصاص وتضع خوذة بعد 
أن وزعت الطعام ومنتجات للعناية 
«وكالة الصحافة  بالصحة. وقالت، لـ
ــد تـــغـــيـــرت حــيــاتــي  ــقـ الـــفـــرنـــســـيـــة»: «لـ
ــنــــت أجــعــل  ــــت: «كــ ــافــ ــ ــاً». وأضــ ــ ــذريــ ــ جــ
النساء جميلات. أصبحت متطوعة 

(حرب). هذا هو عملي».

ميكولايف - كييف: 
«الشرق الأوسط»

ألكساندرا سافيتسكا تتحدث لصحافي خلال تحضير علب غذاء بهدف توزيعها في ميكولايف (أ.ف.ب)

أدين في ٢٠٢١ بارتكاب أعمال عنف واشتبه به في طعن أجانب

ة»
َّ
«اغتيال المهاجرين» بدافع «كراهية مَرضي النيابة الفرنسية: المتهم في هجوم باريس خطط لـ

قـــالـــت الـــنـــيـــابـــة الــفــرنــســيــة أمــــس، 
الأحـــد، إن الــرجــل الــذي اعــتــرف بقتل ٣ 
أكراد، الجمعة، في باريس، كان ينوي 
في البداية «اغتيال مهاجرين» في بلدة 
شمالي العاصمة؛ حيث يقيم عدد كبير 
مــن الــســكــان مــن أصـــول أجنبية، وذلــك 

ة». بدافع «كراهية مَرضيَّ
ــبـــت، قــــــرار الــتــوقــيــف  ورُفــــــــع، الـــسـ
الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــرجــل الـــبـــالـــغ ٦٩ عــامــاً 
ــى عـــيـــادة  ــ ــل إلـ ــقــ ــ ــاب صـــحـــيـــة، ونُ ــبــ لأســ
ة بمقر الشرطة، كما  الأمـــراض النفسيَّ

ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية». 
الدافع العنصري  ة  وتتأكد فرضيَّ
ــف ٣ قــتــلــى و٣  مــنــذ الــهــجــوم الــــذي خــلَّ
جرحى بات وضعهم الصحي مستقراً 
أمـــس. فــبُــعــيــد إلــقــاء الــقــبــض عليه إثــر 
النار للشرطة إنه  الواقعة، قــال مطلق 
فــعــل ذلــــك لأنــــه «عـــنـــصـــري». وكــشــفــت 
المدعية العامة في باريس لوري بيكوا، 
ــــلال احـــتـــجـــازه لـــدى  ــه خـ ــ ــان، أنـ ــيــ فــــي بــ
الــشــرطــة، اعـــتـــرف بــأنــه يــكــنُّ «كــراهــيــة 

ة» منذ  للأجانب أصبحت حالة مَرضيَّ
تعرض منزله للسطو عــام ٢٠١٦. كما 
وصف المشتبه به نفسه بأنه «مكتئب» 
و«يــمــيــل إلـــى الانـــتـــحـــار»، وقــــال: «لكن 
قبل الإقــدام على الانتحار، كنت أرغب 
دائماً في قتل مهاجرين، أجانب، منذ 

هذا السطو». 
ــة أنـــه  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ وأوضــــحــــت المـــدعـ
انــتــقــل فـــي وقــــت مــبــكــر، الــجــمــعــة، إلــى 
بلدة سان دوني، حاملاً سلاحه، وهو 
«مسدس أوتوماتيكي من طراز (كولت 
ه «تخلى 

ّ
يمتر». لكن ٤٥) عيار ١١٫٤٣ ملِّ

أخـــيـــراً عـــن الــتــحــرك فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
نظراً لقلة الموجودين، وبسبب ملابسه 
ــادة تلقيم سلاحه  الــتــي تمنعه مــن إعــ
بسهولة»، حسب المصدر نفسه. وعاد 
ــه، ثــم خــرج  ــديـ ــك إلـــى مــنــزل والـ بــعــد ذلـ
واتجه قبيل الظهر إلى شارع دينغيان 
فــي وســط بــاريــس؛ حيث علم بوجود 

مركز ثقافي كردي، وأطلق النار.
ــتــلــت فــي الــهــجــوم الــقــيــاديــة في 

ُ
وق

الــكــرديــة فــي فرنسا  الــحــركــة النسائية 
الفنان  ــارا، ورجــــلان، أحــدهــمــا  كـ أمينة 

والــلاجــئ السياسي مير بيروير. كما 
أصيب ٣ رجال أحدهم في حالة خطرة؛ 
لــم تعد فــي خطر وغــادر  لكن حياتهم 
أحــدهــم المستشفى، حسب آخــر تقرير 

صادر عن النيابة أمس.
ــا الــســتــة  ــايـ ــن الـــضـــحـ ــ ــة مـ ــمـــسـ وخـ
الـــتـــركـــيـــة، بينما  الــجــنــســيــة  يــحــمــلــون 
تــحــمــل ضــحــيــة الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. 

النيابة العامة في بيانها أنه  وأوردت 
«مشيراً إلى رغبته في مهاجمة جميع 
المهاجرين، شرح أنه هاجم ضحايا لا 
يعرفهم، موضحاً أنه غاضب من الأكراد 
لأنهم أخــذوا أســرى خــلال قتالهم ضد 
(داعــــــش) بــــدلاً مـــن قــتــلــهــم». وأضــافــت 
أنه «كان ينوي استخدام كل الذخيرة، 
ــيــــرة»،  وقـــتـــل نــفــســه بـــالـــرصـــاصـــة الأخــ

ولــكــن انــقــضَّ عليه عـــدة أشــخــاص في 
صــالــون حــلاقــة قــريــب، قــبــل أن تقبض 
المــدعــيــة العامة  الــشــرطــة. وقــالــت  عليه 
إن العناصر الأولــى التي تم الحصول 
عــلــيــهــا خــــلال تــفــتــيــش مـــنـــزل والـــديـــه؛ 
حيث ضبط جهاز كومبيوتر وهاتف 
ذكي، لم تثبت «أي صلة بفكر متطرف». 
وأضافت أن المشتبه به ادعى أنه حصل 
عــلــى ســلاحــه قــبــل ٤ ســـنـــوات مـــن أحــد 
أعضاء نادي الرماية الذي كان ينتمي 
ــك الـــوقـــت، وقـــد تُـــوفـــي ذلــك  إلــيــه فـــي ذلـ
الشخص. وقد أخفى السلاح في منزل 

والديه، وأكد أنه لم يستخدمه سابقاً.
وسبقت إدانــتــه عــام ٢٠١٧ لحمله 
ــــص، وفـــــي يــونــيــو  ــرخّـ ــ ســــلاحــــاً غـــيـــر مـ
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، لمــمــارســتــه العنف 
باستخدام أسلحة ضد لصوص، وهما 
قضيتان ذكرهما خلال التحقيق، كما 
أدين في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 
بــارتــكــاب أعــمــال عــنــف بــالأســلــحــة، مع 

سبق الإصرار وبدافع عنصري.
واشــتُــبــه فــي أنـــه طــعــن مهاجرين 
ــامـــن مــن  ــثـ ــاريـــس فــــي الـ ــبـ ـــم بـ فــــي مـــخـــيِّ

ديسمبر ٢٠٢١. لكن بعد قضائه عاماً 
في الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه 
فــي ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢. وصـــدم هجوم 
الجمعة الــجــالــيــة الــكــرديــة الــتــي نــددت 
ــابــــي»، واتــهــمــت  ــه «إرهــ ــه، مــعــتــبــرة أنـ بـ
تركيا بالوقوف وراءه. وأثار عدم تبني 
الــدافــع الإرهــابــي منذ البداية  فرضية 
غضباً وتساؤلات في الأوساط الكردية. 
وقـــــال أجـــيـــت بــــــولات، المـــتـــحـــدث بــاســم 
المجلس الديمقراطي الكردي، إنه «من 
غير المقبول عــدم الحديث عــن الطابع 
الإرهابي، ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد 
ناشط يميني متطرف... جاء لارتكاب 

نا». هذا الاعتداء على مقرِّ
ــة الــفــرنــســيــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــدت الـ ــهـ ــ وشـ
أعمال عنف وشغب على هامش مسيرة 

شارك فيها الآلاف، السبت. 
وفــــــــي ســـــــوريـــــــا، تــــظــــاهــــر مـــئـــات 
الأشخاص، الأحد، في مدينة الحسكة، 
تــنــديــداً بــالــهــجــوم، وهــتــفــوا بــشــعــارات 
باللغة الكردية: «الشهداء لا يموتون»، 
و«لـــــن نــنــســى شـــهـــداء بــــاريــــس»، و«لا 

لإبادة الشعب الكردي».

باريس: «الشرق الأوسط»

الشرطة الجنائية تفحص مكان الجريمة في باريس الجمعة (رويترز)

«استفزازات واشنطن وتايبيه» رداً على ما وصفته بـ

الصين تجري تدريبات على «ضربة» عسكرية حول تايوان
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــجــيــش الــصــيــنــي إنـــه أجــرى 
ــه  ــيـ ــلــــى «تـــوجـ ــة عــ ــريـ ــكـ ــات عـــسـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ
ضـــربـــات» فــي الــبــحــر والمـــجـــال الــجــوي 
حول تايوان، أمس الأحــد، رداً على ما 
وصــفــهــا بـــالاســـتـــفـــزازات مـــن واشــنــطــن 
وتايبيه. وعلّقت تايوان، التي تعتبرها 

الصين جــزءاً مــن أراضــيــهــا، بالقول إن 
التدريبات تُظهر أن بكين تدمر السلام 
فــــي المــنــطــقــة وتـــســـعـــى لـــتـــرويـــع شــعــب 

تايوان، وفق وكالة «رويترز».
ونفّذت الصين تدريبات عسكرية 
أغـــســـطـــس (آب)،  ــي  ــ فـ ــوان،  ــ تــــــايــ حــــــول 
بعد زيـــارة لتايبيه قــامــت بها رئيسة 
مجلس النواب الأميركي حينها نانسي 

بــيــلــوســي، كــمــا نــــددت بــكــين، الــســبــت، 
بالولايات المتحدة بسبب تشريع جديد 
لــلــدفــاع يــعــزز مــن المــســاعــدة العسكرية 
لتايوان. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية 
في الجيش الصيني، في بيان مقتضب، 
أنها نفذت «دوريات مشتركة للجاهزية 
عــلــى خـــوض المـــعـــارك وتـــدريـــبـــات على 
ــايــــوان، لكن  ضـــربـــة مــشــتــركــة» حــــول تــ

الــبــيــان لـــم يـــحـــدد مــوقــعــاً مــعــيــنــاً لــهــا. 
وأضافت: «هذا رد حازم على التصعيد 
ــي لـــلـــتـــواطـــؤ والاســـــتـــــفـــــزاز مــن  ــالــ ــحــ الــ
الــولايــات المتحدة وتــايــوان»، دون ذكر 
مزيد من التفاصيل. وتابع البيان أن 
الــقــيــادة ستتخذ كــل الخطوات  «قـــوات 
الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة 

أراضينا».

في المقابل، قالت وزارة الدفاع في 
تايوان إن أفعال الصين «تبرز من جديد 
عقليتها لحل الخلافات بالقوة وتدمير 

سلام المنطقة واستقرارها». 
الـــوزارة أن التعاون بين  وأضافت 
تــايــوان والـــولايـــات المــتــحــدة يسهم في 
الحرية والانفتاح والسلام والاستقرار 
في منطقة المحيطين الهندي والهادي، 

وأن تــايــوان ستواصل تعزيز جيشها 
ــى مـــــــع تـــــهـــــديـــــد الـــــعـــــدو  ــشــ ــمــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ بـ

واحتياجاتها للدفاع عن النفس. 
وأشــارت إلى أن «أعمال (الترويع 
الــعــســكــري) الــتــي يــقــوم بــهــا (الـــحـــزب) 
الشيوعي الصيني تهدف بشكل واضح 
إلــــى إخـــافـــة شــعــبــنــا ولا تـــدعـــم صـــورة 

(الصين) الدولية».

ق عملها في أفغانستان
ّ
٣ منظمات تعل

 بعد قرار «طالبان» حظر عمل النساء

أعلنت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، أمس الأحد، أنها 
ستعلق عملها في أفغانستان بعدما أمرت حركة طالبان 
جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل، 

بحسب بيان.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن «أنقذوا الأطفال» 
ــرويـــجـــي لــلاجــئــين  ــنـ ــلــــدرن) والمـــجـــلـــس الـ (ســـيـــف ذي تــــشــ
و«كــيــر»: «بــانــتــظــار اتــضــاح الــصــورة بــشــأن هــذا الإعـــلان، 
الــرجــال والــنــســاء  سنعلق بــرامــجــنــا، مطالبين بــمــواصــلــة 
وبشكل متساوٍ تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في 

أفغانستان»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت وزارة الاقتصاد جميع المنظمات غير الحكومية 
بوقف عمل موظفاتها، مع خطر إلغاء ترخيصها بالعمل 
في حال عدم امتثالها. وأوضحت الــوزارة في رسالة إلى 
أنــهــا اتخذت  المنظمات غير الحكومية المحلية والــدولــيــة 
القرار بعد ورود «شكاوى جدية» بشأن عدم امتثال  هذا 

العاملات للحجاب.
وقــالــت مــســؤولــة فــي إحــــدى الــجــمــعــيــات فــضــلــت عــدم 
الكشف عن اسمها، أمس: «لم يتم إبلاغنا أبداً بأي مشكلة 

تتعلق بقواعد اللباس الخاصة بالنساء».
ويعتمد مــلايــين الأفــغــان على المــســاعــدات الإنسانية 
التي يقدمها المانحون الدوليون من خــلال شبكة واسعة 
مــن المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة. وقــالــت المنظمة فــي بــيــان: 
«ستسعى الأمم المتحدة للقاء قادة طالبان للحصول على 

توضيحات».
وذكرت السلطات الأفغانية بأن استبعاد النساء «بشكل 
الــعــامــة والسياسية»  الــحــيــاة  منهجي مــن جميع جــوانــب 
ســيــؤدي إلـــى «تــراجــع الــبــلاد مــن خـــلال تــقــويــض الجهود 

الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار الهام في البلاد».
إلــى السلطة في  وزادت حــركــة طــالــبــان بعد عــودتــهــا 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في 
حق النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة 
الثانوية. واستبعدت النساء أيضاً  المــدارس  وأقصين من 
من غالبية الوظائف العامة. ولم يعد يحق للنساء السفر 
من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع. وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حظرت الحركة على النساء ارتياد 

المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»
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 وما أدراك ما الإدراك؟!

كُــــنــــهُــــهُ...؟! مـــا حــقــيــقــتــه؟ ما  مـــا الإدراك؟! مـــا 
أمــاراتــه؟ مــا أثـــره؟! هــل تعريفه مسألة حاكمة في 
أنــهــا تهويمات  أم  حــيــاة الإنـــســـان عــلــى الأرض... 
فلسفية لا بأس بها أن تقبع في رؤوس أصحابها 
أو فــي دوائـــر الــجــدل المــرســل وتــظــل هــنــاك بــلا أمل 

يرجى أو بأس يتقى؟!
ما مــدى محورية تعريفه في توجيه حياتنا 
أخلاقياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً وقانونياً 
وسياسياً؟! هل يستطيع أو استطاع أحد أن يقطع 
بتعريف كنه الإدراك؟ هــل هــو المــلاحــظــة؟ هــل هو 

المشاهدة... والقدرة على الرصد؟
ــلــــونــــي أو  ــلـــى الـــتـــمـــيـــيـــز الــ هــــل هــــو الـــــقـــــدرة عـ
البيولوجي؟ هل هو الشعور والقدرة على التقييم؟ 

هل هو المعاناة؟
البحث في كنه الإدراك ليس قضية علمية أو 
فلسفية وكفى... ولا ينبغي لها أن تكون... لأنها قبل 
ذلك قضية ذات أثر عميق مباشر على توجهاتنا 
واخــتــيــاراتــنــا وقـــراراتـــنـــا الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة 

وقبلهما الأخلاقية.
بـــأن الإدراك هو  فــمــن قــطــع أو أراد أن يــقــطــع 
ــد... فــــإن كــامــيــرا  ــقـــدرة عــلــى الــــرصــ المــلاحــظــة أو الـ
قـــادرة على  التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 

الملاحظة والرصد...!
ومن أراد الإدراك هو القدرة على التمييز... فإن 
عدسات المراقبة الإلكترونية المزودة بخوارزميات 
الذكاء الاصطناعي قادرة وبدقة فائقة على تمييز 
الأوجــه البشرية وتفاوت الألــوان والملامح، ومدى 
تطابق أو اختلاف صور الكائنات والمخلوقات من 

جماد وحيوان وإنسان.
ومن ظن أن الإدراك هو الشعور والحساسية 
الــحــرارة  والــقــدرة على التقييم... فــإن ترموستات 
قــادر بلا خطأ أن يشعر بدرجة الــحــرارة ويقيمها 
ويــســجــلــهــا... ومـــــرة أخـــــرى بــربــطــه بــخــوازمــيــات 
لتحليل البيانات يستطيع أن يقدم رأياً داعماً في 
الــقــرار عــن التغير المناخي وتداعياته على  صنع 
المستوى البيئي... وفي سياق الاختراق الصناعي 
والميكنة في حياة البشر - من أبسط الآلات المنزلية 
المــدن الهائمة  اليومية، إلى وسائل انتقالهم، إلى 
في الفضاء من المحطات المدارية ومركبات الفضاء 
- يستطيع أن يصدر أحكاماً قاطعة عن حال تلك 

الآلة وقدرتها على الأداء.
الــقــيــاس والتحكم قــائــم على الرقائق  إن علم 
الإلكترونية ذات القدرة على القياس والتعيير... 
الــرقــائــق بحساسيتها الفائقة تبقى قطعاً  ولــكــن 

صماء أصلها من رمل.
أمــا الآن وفــي الفتح الإنــســانــي الــجــديــد فــي علم 
الذكاء الاصطناعي... ونحن ننتقل وبسرعة مذهلة 
المــجــال... مــن تكنولوجيا الجيل  بــين عالمين فــي ذاك 
الخامس إلى تكنولوجيا الجيل السادس في أقل من 
خمس سنوات من الآن... والفارق لو تعلمون عظيم...!!

ــإن كـــانـــت تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الــخــامــس هي  فــ
ما أفــاض علينا فتوحات علمية معروفة بإنترنت 
الأشياء وذروة سنامها السيارات ذاتية القيادة... 
وخوارزميات تحديد توجهات الرأي والاختيار لدى 
الــبــشــر بــنــاء عــلــى ســلــوكــهــم الــرقــمــي عــلــى هواتفهم 
إلــى درجــة التنصت على ما  وحواسيبهم وغيرها، 
ينبس بــه الإنــســان مــن بنت شفة حــول أمــر بعينه، 
فيتحول إلى كلمة مفتاحية لتلك الخوارزمية، التي 
ما تلبث أن تمطر هاتفه وحاسبه بمئات الإعلانات 
والمعلومات عن ذاك الموضوع الذي قاربه في حوار 
ــرّ بــه لبعض أصــحــابــه، أو حــدث بــه نفسه ولكن  أسَـ
بــصــوت عــــــالٍ... إلـــى تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل الــســادس 
وفتح الآلات ذاتية التعلم، التي ستجعل القسمة في 
المستقبل القريب ليست بــين بشر أذكــى وبشر أقل 
ذكاء... ولكن بين آلات مهيمنة بذكائها وبشر ينافح 
محاولاً أن يبقى على قدرته على منافستها في بعض 
مجالات عمل يزاح منها بالكلية... ولتتحول مأساة 
البشر من المعاناة من الاستغلال... استغلال البشر 

للبشر... إلى فقدان الدور والهامشية في الحياة.
وعليه... فإن قضية الإدراك وكنهه ستكون هي 

القضية الحاكمة أخلاقياً وقانونياً وسياسياً...!
فهل الــســيــارة ذاتــيــة الــقــيــادة... وهــي الــقــادرة 
على الرصد والتوقع ورد الفعل والمــنــاورة في كل 
ما يواجهها في مــســارهــا... كائن مــدرك واعٍ... أم 
كائن أصم؟ على أي قاعدة فلسفية وأخلاقية نسن 
قانوناً يجرم أو لا يجرم ما ينتج عن حادث تسببت 
فيه تلك المركبة ذاتية القيادة فحطمت أو أصابت 
أو قتلت...؟! من نعاقب وعلام وعلى من يحتسب 

المجتمع لكي يقر العدل...؟
تلك الخوارزميات التي ستستحيل روبوتات 
وآلات فائقة الذكاء من حيث القدرة على التحليل 
والمتابعة وتقديم البدائل في ضوء كلمة مفتاحية 
أو كلمات تنم عن موضوع ما... على من نحتسب 
إن هي أضلت وساقت طفلاً أو مراهقاً أو حتى رجلاً 
أو امرأة كاملي النضج، فأودت بهم أو بمقدراتهم 
أو بثرواتهم أو بحياتهم... ممن يقتص المجتمع... 

وعلى أي قاعدة عدل يحيا...؟

في وسط هذا التيه، أتت المقاربات الفلسفية 
نحو تعريف كنه الوعى والإدراك على وجه من 

ثلاثة أوجه...
أولها... يقرر أن معرفة كنه الوعى والإدراك 
أمر مستحيل، ولن يستطيع العقل البشرى سبر 
غوره على أي نحو كان. ثانيها... يقدم قائمة من 
التصورات القاصرة - أسلفناها - على كون الوعي 
والإدراك هما المشاهدة المجردة أو الملاحظة غير 
المنحازة وغير المؤهلة لإصدار أحكام، أو البعد 
الشعوري والتقويمي للملاحظة... وقد أثبتنا 

قصورها بل تهافتها بما سقناه من أمثلة.
ثالثها... وأكثرها منطقية... هو ما يؤكد أن 
«الإدراك هو صنو المعاناة»... فالمعاناة النفسية 
أو الجسدية هي عنوان الإدراك ودلالته ومنطلقه 
وأثره... ولكن يبقى لهذا الوجه تحديان واجبا 

النقاش.
ــه لــتــعــريــف الــوعــي  ــذا الـــوجـ ــاقـــوا هــ فــمــن سـ
والإدراك... وقد لا يجانبهم الصواب في بعض 
أطروحتهم... حين يدللون على استقامة طرحهم 
بأن ما يفرق بين البشر والآلة القادرة على الرصد 
والمشاهدة أو تلك القادرة على قياس الحرارة... 
هو مــردود ذلــك على البشر وعلى إنسانيته... 
ما يفرحه وما يحزنه... ما يسوؤه وما يؤلمه... 
ومــا يشد عــضــده... مــا يــوجــعــه... مــا يخيفه... 
ما يطمئنه... ذاك ما يجعل من الإنــســان فاعلاً 
سياسياً وأخلاقياً... وإلى هنا قد لا نختلف في 

كثير.
ولكن ما يذهب إليه بعض من هؤلاء بُغيَة 
فـــي تسيير  الـــوحـــي أو تــضــحــيــل دوره  تــغــريــب 
بــأنــه، وإن جزمنا بأن  حياة البشر وتــرقــيــهــا... 
الوعي هو صنو المعاناة... وأن المعاناة ليست 
بالضرورة هي الوجع، ولكنها رغبة الإنسان في 
تغيير واقــع ما إلى واقــع أفضل... قد يكون من 
واقع ألم ووجع إلى واقع مهادنة وسكون... أو من 
واقع رحب جيد إلى واقع أكثر رحابة وجودة... 
إلــى إحـــراز متعة حسية ونفسية على نحو  أو 
مــا... فــإن مصدر تعريف الأفضل والأجــود وما 
يورث السكينة وما يورث النعيم والمتعة، هو ما 

فيه الاختلاف...!
فإن أتى تعريف الاستقامة والاعوجاج، في 
قديم من وحي السماء (أو هكذا كان يظن القدماء 
فــي زعـــم هـــؤلاء المــحــدثــين)... فــمــا لــبــث أن حلت 
سلطة الدولة محل السلطة الإلهية... وأخيراً فقد 
صار ما يقرر طبيعة المعاناة ونوع النجاة منها 
الــدولــة ولكن سلطة  لا وحــي السماء ولا سلطة 

الضمير الفرد.
والضمير الــفــرد هــو مــا يــقــرر إلــى أي مدى 
يكون الفعل آثماً أو صالحاً بمدى المعاناة التي 
يــوقــعــهــا بــغــيــره... ويــذهــب هــــؤلاء إلـــى صــك ما 

يسمونه «جرائم اللاضحايا»...!
ففي عرف هؤلاء، المثلية والشذوذ الأخلاقي 
مثلاً... هما فعل اختيار وتــراض لا يخرج أثره 
(في عرفهم) معاناة على أي نحو إلى المجتمع... 
فــهــو فــعــل بـــين أطــــرافــــه... وبــمــثــلــهــا أي جــريــمــة 
الـــعـــرف أو سلطة  (الــــديــــن) أو  الـــوحـــي  يــعــدهــا 
الدولة جرائم، في حين أن ضمير فرد يستطيع 
تصنيفها في إطار جريمة اللاضحية (أي جريمة 
لا ضحايا لها)... فهو فعل طبيعي مستقيم... 

بل مستحسن...!!
وينطلق هؤلاء إلى «تعريف الوعي والإدراك 
على كونه القدرة على المعاناة»... ويكون إنفاذ 
أثــره سياسياً وأخلاقياً وقانونياً على نحو ما 
الـــفـــرد... وقــد تــســرب هذا  إلــيــه الضمير  ينتهى 
الــفــهــم ولـــم يـــزل إلـــى كثير مــن الــقــضــايــا الكبرى 
الــتــي تــزلــزل المــجــتــمــع الإنــســانــي بــرمــتــه وتــنــذر 

بسوء عاقبة.
قد لا نختلف مع من يذهبون إلى أن الوعي 
والإدراك ظــاهــره هــو صنو المــعــانــاة... ولكن ما 
نجزم به أن جوهره ما زال وسيظل مستغلقاً... 
ففهمنا لمنشأ المعاناة ومدرج نضجها وتعاظمها 
وما تمليه على النفس من أثر سيظل تعريفه من 

ضروب المستحيل.
لأن كل ما يقارب حقيقة لماذا تنشأ المعاناة... 
ولما تتعاظم في نفس وتهون في أخرى... وكيف 
تكون أطوارها في نفس واحــدة لشخص واحد 
تأرجحاً بين التسامي والانحطاط بين النفس 
الأمـــــارة بـــالـــســـوء... إلـــى الــنــفــس الـــلـــوامـــة... إلــى 
النفس الزاهدة المطمئنة... هو من أمر الروح...!

ــا قــــــدره أن يــبــقــى مــســتــغــلــقــاً عــلــمــاً  ــو مــ ــ وهـ
وفلسفة إلى أن يكون أمر ربي بإزالة الحجب.

ألـــم نــقــل إن الــعــلــم والـــوحـــي والــفــلــســفــة هي 
الفكر الإنــســانــي... فــي تكاملها  قــوائــم استقرار 
تمام نضجه وترقيه... وفي إقحام تنافر بينها 
إقــحــام لــعــنــت إنــســانــي ثــقــيــل، وهــــدر لأعــمــارهــا 

سدى.
كرُوا تَصحُوا...

َ
ف

* كاتب ومفكر مصري

الخوارزميات ستستحيل روبوتات وآلات فائقة الذكاء من حيث القدرة على التحليل والمتابعة وتقديم البدائل (إ.ب.أ)

تحدي العقلانية وتطور العقل
مة أساسية،  يستبطن الفكر الإلحادي مسلَّ
هي أن الاعتقاد الديني نتاج وعي بدائي، وأن 
تطور العقل ينطوي بالضرورة على تجاوز 
ــن مـــبـــاراة  ر عــ الإيـــــمـــــان، حـــيـــث يـــســـود تــــصــــوُّ
صفرية تـــدور رحــاهــا بــين الــديــن والــعــلــم؛ فلا 
بد أن يختفي الأول تماماً مع التطور الفائق 
للثاني، ونجاحه في تأسيس سلطته الواسعة 
على مفهوم الحقيقة. وفــي اعتقادنا أن ذلك 
ــق من  الــفــهــم لا يــعــدو أن يــكــون اخـــتـــزالاً يــضــيِّ
أفـــق الــوعــي الإنــســانــي، لأن المــفــاهــيــم المــجــردة 
الــروحــي، هي  والقضايا المعنوية، كــالإيــمــان 
ثمرة عقل متطور بالفعل، على عكس العقل 
ــه عــلــى الــخــرافــي  الــبــدائــي الـــذي يقتصر إدراكــ
والمـــحـــســـوس. دلــيــلــنــا عــلــى ذلـــك أن صــيــرورة 
ارتقاء العقل البشري تكاد ترتبط بانتقاله من 
إدراك الوقائع الصلبة عبر الحواس الخمس 
إلــى إدراك الــلامــرئــي وغــيــر المــحــســوس، وهي 
لاً للنوع 

ِّ
صيرورة تشبه كثيراً ارتقاء الفرد، ممث

الإنساني، حيث يبدأ الوعي الطفولي بإدراك 
المحسوس قبل المفاهيم المــجــردة؛ فحياة كل 
إنسان منا بمثابة تكرار لقصة النوع البشري.

ــيــــرورة نــفــســهــا الـــتـــي تـــواكـــب  إنـــهـــا الــــصــ
تقدمنا الحضاري؛ فالآلات التي نستخدمها، 
كالسيارة مثلاً، تتطور وظائفها نحو زيادة 
الأمان والسرعة والدقة في سياق يتوازى مع 
تطور المواد المستخدمة في صنعها من الحديد 
الــصــلــد الـــــذي يــصــعــب تــشــكــيــلــه، إلــــى لــدائــن 
البلاستيك والمطاط التي تمنح الصانع مرونة 
وقـــدرة فائقتين على تشكيل جسم السيارة. 
والكومبيوتر الذي بدأ ضخماً يحتل منضدة 
كبيرة أخذ يصغر حجماً في اتجاه يتوازى مع 
د وظائفه وتنامي قدراته، حتى صار «لاب 

ُّ
تعق

تــوب» ثــم محمولاً صغيراً فــي الجيب واليد. 
وهذا ما يمكن قوله على كل وسائل الاتصال، 
التي يتوازى تطورها وزيادة كفاءتها مع صغر 
حجمها وضيق الحيز المخصص لها. وعلى 
المنوال نفسه ينسج مفهوم القوة الذي تطور 
مــن اســتــخــدام جــيــوش ضــخــمــة، مــع مستوى 
أقل من الفعالية، إلى تشكيلات أقل حجماً مع 
قوة نيران أكبر وفعالية أدق، مروراً بالأسلحة 
فائقة التطور، التي تعمل بكفاءة متناهية عبر 
التوجيه الإلكتروني، وصولاً إلى مفهوم القوة 
الناعمة الذي ينتهج وسائل تأثير غير مرئية 
من الأصل، اقتصادية وثقافية وفنية، تتغلغل 
فـــي بــنــيــة عـــلاقـــات الـــــــدول، لـــتـــمـــارس الــجــذب 

والإغواء بديلاً عن القسر والإرغام.
هكذا تدلنا عشرات الأمثلة على أن حركة 
التقدم التاريخي هي محض انتقال من إدراك 
ــــى الــخــفــيــف  ــلـــب إلـ الــكــثــيــف والـــضـــخـــم والـــصـ
والــصــغــيــر والــلــين فــي صـــيـــرورة ارتـــقـــاء تكاد 
توازي الحركة من الأرض إلى الفضاء الكوني، 
أي من الكتلة المادية التي تحوي ما هو صلد، 
كالوديان والجبال والرمال، إلى الفضاء الذي 
يــحــوي مــوجــات الأثــيــر وتسبح فيه الكواكب 
المــطــلــق والسعي  إلـــى التفكير فــي  ــرام،  ــ والأجــ
إلى تصور عوالم المافوق والمابعد، وتلك هي 
مكونات عالم الغيب، الذي لا يمكن بلوغ كنهه 
بيقين، أو الإمساك به عبر الحس، ولكن يمكن 
تــعــقــلــه وتــــصــــوره. ومــــن ثـــم ارتــبــطــت مــســيــرة 
ارتقاء الدين بتنامي قدرة الإنسان على تصور 
إله مطلق، خالق، قادر، صنع الكون ولا يزال 
يسيّره من دون أن يكون محايثاً له أو مرئياً 
قـــدرة العقل على التمثل والتجريد.  لــنــا، أي 
وعلى هذا، فإن العلاقة العكسية التي تضمرها 
الراديكالية من التنوير  الصيغة اليعقوبية/ 
الأوروبي بين العقل والإيمان في مقابل علاقة 
شبه طــرديــة بــين العقلانية والإلــحــاد، ليست 
إلا اختزالاً لمفهوم العقل نفسه، نتحفظ عليه 

بأمور ثلاثة أساسية:
ــزال الـــتـــجـــربـــة الـــديـــنـــيـــة فــي  ــ ــتـ ــ ــا: اخـ ــ ــهـ ــ أولـ
الفضاء الأوروبي، وفي الكنيسة الكاثوليكية 
تحديداً، باعتبارها الأكثر تمثيلاً لادعــاءات 
الدين في ترسيم معالم الحقيقة، حيث أنتج 
ــتـــأويـــلات الــرجــعــيــة  ــقــــدس، عــبــر الـ الـــكـــتـــاب المــ
ــه، إبــســتــيــمــولــوجــيــا كــونــيــة تــتــســم بـــآفـــات،  لــ
ــابـــع المـــغـــلـــق، كــان  ــيـــق، والـــطـ كــالــتــحــديــد الـــدقـ
طــبــيــعــيــاً أن تــصــطــدم بــالــنــظــريــات الــعــلــمــيــة 
الــحــديــثــة، المــنــفــتــحــة عــلــى الــجــدة والــنــســبــيــة، 
خصوصاً نظريات من قبيل: مركزية الأرض، 
والتطور، وعمر الكون، والطوفان، الأمر الذي 
أنتج صراعاً حدياً بين منطق العلم الجديد، 
ورؤيــة الكتاب المقدس، التي افتقدت الإحكام 
ــؤكـــد أن مـــا جــــرى فـــي الــســيــاق  المــنــهــجــي. والمـ

المسيحي - الأوروبــــي، لا يمكن تعميمه على 
الــفــضــاء الإنــســانــي كــلــه؛ فــلــم يــجــرِ مــا يشبهه 
في نطاق الدين الطبيعي/ الآسيوي، رغم ما 
مته الديانات الهندية، خصوصاً الفيدية  قدَّ
والبرهمية، مثلاً، من تصورات للزمان تعتمد 
ــدورة الــكــونــيــة ذات الــعــمــر المــحــدد؛  ــ مــفــهــوم الـ
لأن عمر تلك الــــدورات كــان طــويــلاً جـــداً، يُعدّ 
بملايين السنين، على نحو جعلها أقل صداماً 
مع الرؤية العلمية. ورغم وجود بنية كهنوتية 
في الهندوسية تحكمت في النظام الاجتماعي 
وطبقاته الأربــع التي يعلوها البراهمة، فلم 
تكن هــنــاك سلطة بطريركية تشبه الكنيسة 
الكاثوليكية، ترعى نظرية علمية ما وتسعى 
إلى فرضها كحقائق أبدية. ولعل المثال الأكثر 
دلالة، يأتي من داخل الإسلام، الذي يخلو نصه 
التأسيسي تقريباً من أي نظريات علمية حول 
الطبيعة والــتــاريــخ والإنــســان، وإن أشــار إلى 
آيــات كونية، اعتُبِرت محض تنبيهات تدلل 
على الحقيقة الإلهية، من دون صياغة منهجية 
صارمة تضفي عليها انغلاقاً ذاتياً، وتضعها 
في دائرة الصراع مع أي حقيقة علمية يمكن 
اكتشافها. ولعله صحيح؛ أن مسيرة العلم 
الــعــربــي قـــد تــوقــفــت عـــن الــتــطــور مــنــذ الــقــرن 
الثالث عشر الميلادي على أكثر تقدير، ولكن 
ــك الــجــمــود يــجــد تــفــســيــراتــه فـــي مــلابــســات  ذلـ

سياسية، وليست اعتقادية.
والأمر الثاني هو الدور الذي لعبه مفهوم 
التوحيد في ترقية الوعي الإنساني وتجهيزه 
لــلــثــورة الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة؛ ذلـــك أن الــتــصــور 
التوحيدي عن إله خالق يحكم الكون بقوانين 
كلية ومتسقة وضرورية، دفع البشرية خطوة 
الـــذي لم  الــعــلــم التجريبي  مهمة عــلــى طــريــق 
يكن ممكناً إلا انطلاقاً من مبادئ أنطولوجية 
كهذه تنهي التفسيرات الأسطورية والسحرية 
لــلــعــالــم؛ فــمــعــهــا لـــم يــعــد خــلــق الــعــالــم نتاجاً 
لــلــصــراع بـــين الأبـــطـــال والــجــبــابــرة، ولـــم تعد 
الخيرة  الأرواح  تسكنه  كائناً حياً  الطبيعة 
أو الشريرة، ولا ظواهرها الكبرى، كالشمس، 
والفيضان، والأنهار، والأمطار مسكونة بآلهة 
ــدة، أو  وثــنــيــة صــغــيــرة تــتــحــكــم فــيــهــا عــلــى حــ
يديرها ساحر (شــامــان) يلهث خلف النذور 
القيام بأعمال  والــقــرابــين، مدعياً قــدرتــه على 
سحرية يتحكم من خلالها في حركة العالم، 
وأقـــــدار الــبــشــر عــلــى نــحــو يــفــضــي إلـــى تجزؤ 
معمار الكون، وتفتت قوانين الطبيعة. هكذا 
مثل الوحي التوحيدي، بإزالته السحر القديم، 
الــفــوضــوي، والأرواحـــيـــة، ونزعتها  ومنطقه 
التجزيئية، مــن قــلــب ظــواهــر الطبيعة، وفــي 
المقابل تأكيده على مفهوم الإله الخالق والكون 
المخلوق والطبيعة المسخرة، محطة أساسية 
الــحــديــثــة، فــمــع انتصار  عــلــى طــريــق العقلنة 
التوحيد لمفهوم الإله المطلق، انتصر في الوقت 
نفسه لكلية وشمول القوانين العلمية، ومن 
ثم قدم الأساس الأنطولوجي للتقدم العلمي.

ــدور الأســـاســـي  ــ ــو أن الــ ــر الـــثـــالـــث هـ ــ والأمــ
للدين يتمثل في تقديم رؤية شاملة للوجود 
تبرر الحياة والموت، تلهم المعني وتومئ إلى 
المصير، لا تقديم رؤية معرفية للعالم، أي أنه 
غير معنيّ أصـــلاً بمنهجية دراســـة وتحليل 
الظواهر الجزئية، الطبيعية أو الاجتماعية، 
ــة الــتــي  ــريـ ــنـــظـ مــــن قـــبـــيـــل صــــــوغ الـــــفـــــروض الـ
يتعين إثباتها أو نفيها، أو وضــع المقدمات 
ــة الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا الــعــمــلــيــات  الــــضــــروريــ
الاستدلالية، وصــولاً إلى نتائجها المنطقية. 
وهكذا من قضايا علمية ومنهجية، وصفية 
أو تحليلية، ينأى عنها الدين، لأنها مرهونة 
بالعقل الإنساني وتطوره عبر التاريخ. يؤكد 
على فهمنا هذا حقيقة أن لا خصوصية دينية 
فــي دراســـة الظواهر الطبيعية، القائمة على 
المــلاحــظــة والـــتـــجـــريـــب، تـــبـــرر ربــــط مــنــهــج ما 
بعقيدة دينية معينة؛ فأمام الظاهرة الطبيعية 
المــعــامــل والمــخــتــبــرات لا خصوصية  وداخـــــل 
ــد يـــذهـــب بــعــد نــهــايــة عمله  لــبــاحــث مــســلــم قـ
ليصلي في مسجد، أو لباحث بوذي في فريق 
العمل ذاته قد ينصرف إلى ممارسة النيرفانا 
والــيــوغــا، أو لباحث ثــالــث يــهــودي قــد يذهب 
إلى المعبد ناهيك بالمسيحي الذي ربما ذهب 
إلـــى الــكــنــيــســة. ولــعــل هـــذا الــفــهــم يــتــوافــق مع 
مذهب الحقيقتين لدى ابن رشد، ومع الفلسفة 
النقدية في ذروتها الكانطية، التي تؤكد على 
أن للمعرفة والإيمان طريقين مختلفين فعلاً، 

لكنهما غير متناقضين حتماً.
* باحث مصري

«إيبيكانا» التي ترمز إلى السماء والأرض والبشرية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ) زائرة في الهند لمعرض زهور يابانية مرتبة بطريقة تعرف بالـ

د. مصطفى حجازي *

صلاح سالم *

<

<

قد لا نختلف مع من يذهبون 
إلى أن الوعي والإدراك 

ظاهره هو صنو المعاناة... 
ولكن ما نجزم به أن جوهره 

ما زال وسيظل مستغلقاً... 
ففهمنا لمنشأ المعاناة ومدرج 
نضجها وتعاظمها وما تمليه 
على النفس من أثر سيظل 
تعريفه من ضروب المستحيل

<

<

كذا تدلنا عشرات الأمثلة على 
أن حركة التقدم التاريخي هي 
محض انتقال من إدراك الكثيف 
والضخم والصلب إلى الخفيف 

والصغير واللين، في صيرورة 
ارتقاء تكاد توازي الحركة من 
الأرض إلى الفضاء الكوني، أي 
من الكتلة المادية التي تحوي 
ما هو صلد، كالوديان والجبال 

والرمال، إلى الفضاء الذي 
يحوي موجات الأثير وتسبح 
فيه الكواكب والأجرام، إلى 

التفكير في المطلق والسعي إلى 
تصور عوالم المافوق والمابعد، 

وتلك هي مكونات عالم الغيب، 
الذي لا يمكن بلوغ كنهه 

بيقين، أو الإمساك به عبر 
الحس، ولكن يمكن تعقله 

وتصوره
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عالم ما بعد
الحرب الأوكرانية

م يتغيَر على وقع الزلزال الأوكراني
َ
العال

> ٢٠٢٢ عام غيّر العالم. لا أقل. الاتجاهات العريضة التي ساد الاعتقاد في السنوات 
الماضية أن العالم يسير صوبها، تبدّلت أو باتت موضع شك وتساؤل في أفضل الأحوال.

الحرب الأوكرانية احتلت أيام السنة المنصرمة وشهورها وعصفت بأحوالها. جاءت 
الحرب أكبر من التصورات التي رافقت حشد القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا 
أواخر ٢٠٢١. انعكاسات «العملية المحدودة» التي توقعها خبراء ومحللون، تجاوزت كل 
الدولية  الباردة والتحالفات  إنها اختفت كالحرب  التوقعات وشملت إحياء مفاهيم قيل 
اللذان كُتبت نعواتهما مرات عدة  وخطر الصراعات على الأرض والمــوارد. النفط والغاز 
الــصــدارة كعنصرين اقتصاديين وسياسيين من  إلــى  المــتــجــددة، عــادا  الطاقة  لمصلحة 
الصنف الأول عندما خيم شبح الصقيع على أوروبا إثر توقف الغاز الروسي. استيقظ 

الاتحاد الأوروبي على انقساماته. وفيما أوقفت فرنسا مد اليمين المتطرف بتمديد رئاسة 
إيمانويل ماكرون خمس سنوات جديدة، انضمت إيطاليا إلى نادي الدول التي يحكمها 
اليمين الشعبوي. أما الانتخابات النصفية الأميركية، التي أكد مراقبون أن «موجة جمهورية 
الجمهوريون وخشي  التي تمناها  تــأت بالقوة  بــايــدن، فلم  إدارة جــو  حــمــراء» ستُقعد 

الديمقراطيون منها.
الصين عزّزت حضورها السياسي والاقتصادي، خصوصاً في العالم العربي بترسيخ 
أبرز  السعودية  العربية  المملكة  إلــى  الرئيس شي جينبينغ  علاقات شراكة كانت زيــارة 
رموزها. بيد أن الصين فوجئت بعودة فيروس كوفيد ١٩ إلى الانتشار بعدما اعتبر العالم 

أنه قد قطع شوطا مهما في القضاء عليه.

وفي مقابل السعي إلى التنمية والتحديث، ساد الجمود والمراوحة في بلدان عربية 
أخرى حيث ظلت الأزمات السورية والليبية واللبنانية واليمنية على حالها، وبقي الانقسام 
 إلى اختيار الإسرائيليين حكومة 

ً
الفلسطيني عائقا أمام التقدم في عملية السلام، إضافة

تا وتطرفا من سابقاتها. أكثر تزمُّ
التكنولوجيا  التداخل بين  المنتهية، ذاك  السنة  الذي برز في  ومن علامات المستقبل 
والسياسة والاقتصاد الذي أظهرته مسألة رقائق السيليكون وأهمية السيطرة على إنتاجها 
وتصديرها والتحكم في سلاسل إمدادها. يضاف إلى ذلك، إطلاق المسبار «جيمس ويب» 
الذي وصل إلى موقعه على بُعد ١٫٥مليون كيلومتر عن الأرض ليغذي أحلام البشر بالسفر 

ف كأهم تطور علمي في ٢٠٢٢. إلى المجرات البعيدة والفضاء العميق، في حدَث صُنِّ

روسيا تجاوزت «سيناريو التقويض»... ونهاية الحرب ما زالت بعيدة

٢٠٢٢... العام الذي هز النظام العالمي بقوة

الــــعــــام ٢٠٢٢ يــطــوي  ــــاد  كـ ــا  مــ
ــه، حتى  ــامــ نــحــو ٥٠ يـــومـــاً مـــن أيــ
جــــذب أنـــظـــار الـــعـــالـــم قــاطــبــة إلــى 
ــيـــة  ــيـــة - الأوكـــرانـ الــــحــــدود الـــروسـ
ليشاهد فصلاً تاريخياً من فصول 
الصراعات العالمية، تمثل بدخول 
جــنــود روس بــآلــيــاتــهــم إلـــى مــدن 
أوكرانية بينما راح سكانها يفرّون 
ــــل بــلادهــم  إلــــى مــنــاطــق آمـــنـــة داخـ
ودول الجوار. فتلك الحرب شكّلت 
أهم حدث على الإطلاق خلال ٢٠٢٢ 
الـــذي يصنفه بــأنــه «عـــام الــزلــزال» 
الــذي ضرب بقوة النظام العالمي، 
وحــدد خطاً فاصلاً بين مرحلتين 

تاريخيتين.
فالعالم بعد ٢٠٢٢ «لن يعود 
أبــــــــداً إلــــــى هـــيـــكـــلـــه ونـــظـــمـــه الـــتـــي 
كـــانـــت قـــائـــمـــة قـــبـــل انـــــــدلاع حـــرب 
تـــحـــريـــر دونــــــبــــــاس»، كـــمـــا يــوجــز 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أحـــــد كــبــار  لـــــ
المحللين في نــادي «فــالــداي». لكن 
ــتــــخــــلاص، لا يــعــنــي أن  ــذا الاســ ــ هـ
المعركة قد شارفت على نهاياتها، 
و«الــحــرب ما زالــت في بداياتها»، 

كما يؤكد المحلل.
مــن المــنــظــار الـــروســـي، يجمع 
الخبراء في موسكو على صعوبة 
وضع تقييم شامل لمجريات العام 
المــنــقــضــي، أو مـــحـــاولـــة اســتــقــراء 
لتطور  المحتملة  السيناريوهات 
الــوضــع عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
وفــــي مــحــيــطَــي روســـيـــا الإقــلــيــمــي 

والدولي خلال ٢٠٢٣ المقبل.
تــذهــب الــتــحــلــيــلات الــروســيــة 
أبعد من حسابات الربح والخسارة 
الآنية خلال العام ٢٠٢٢. ومع الإقرار 
بــأن الكرملين ربما لم يكن يتوقع 
ــد الـــحـــرب، وأن تبقى  أن يــطــول أمـ
آفــاقــهــا مــفــتــوحــة عــلــى احــتــمــالات 
عــدة، لكن المــزاج العام لدى النخب 
الروسية يكاد يجمع في نهاية عام 
مليء بالأحداث والهزات والنكسات 
والإنجازات على أن موسكو تسير 
نحو تحقيق «كــل أهدافها» مهما 
كانت درجة الصعوبات والتحديات 
«المصيرية» التي تواجهها الدولة 
ــرة الأولــــــــــــى مــنــذ  ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
قيامها مجدداً بعد تفكك الاتحاد 

السوفياتي.

معركة مفتوحة

فــــــي لـــــقـــــاء مــــــع قــــــــــادة بــعــض 
المناطق الانفصالية فــي الجنوب 

الأوكراني، حدد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين حجم الصعوبات 
التي تواجه بلاده مع اقتراب العام 

على نهايته.
أقـــــرّ بـــوتـــين بــــأن الـــوضـــع في 
المناطق الأربع التي ضمتها روسيا 
ما زال «صعباً أو معقداً للغاية». 
وطـــــالـــــب بـــعـــمـــل نــــشــــط لــتــحــســين 
الظروف المعيشية للمدنيين الذين 
الــدولــة  بــاتــوا يــخــضــعــون لسلطة 
الروسية. كانت تلك إشــارة نادرة 
الــذي دأب منذ بداية  مــن الرئيس 
العام على استحضار ماضي بلاده 
في مواجهة «التحديات المصرية» 
وتأكيد أن حــرب دونــبــاس تشكل 
امتداداً تاريخياً لفتوحات أسلافه 
مـــن الــقــيــاصــرة الـــذيـــن بــنــوا مجد 

البلاد.
ولا شك أن النكسات الميدانية 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا مـــوســـكـــو، 
ــام،  ــعـ ــن الـ ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ فــ
واضطرارها إلى التخلي عن مواقع 
استراتيجية، بينها خاركيف ثم 
خــيــرســون، ومــواجــهــتــهــا هجوماً 
مضاداً شرساً خلال الأشهر الثلاثة 
الأخــيــرة مــن الــعــام، دفــع الكرملين 
إلــــــى إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب أولــــويــــاتــــه، 
ومراجعة حساباته. لم يكن مشهد 
مواطني خيرسون وهم يخرجون 
مـــن مــنــازلــهــم لاســتــقــبــال الـــقـــوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة «المـــــــحـــــــررة» مــريــحــاً 
الــذي رفــع منذ البداية  للكرملين، 
لـــواء «الــدفــاع عــن أهــالــي المنطقة» 
وجاء إليهم بصفته منقذاً وليس 

كقوة احتلال.
ــة الــــــــــعــــــــــام، بــــــات  ــ ــايــ ــ ــهــ ــ مــــــــع نــ
المــــعــــركــــة مـــفـــتـــوحـــة  ــاً أن  ــ ــحــ ــ واضــ
على كــل الاحــتــمــالات. والحصيلة 
الروسية مــحــدودة للغاية؛ إذ أقر 
رئــيــس إقــلــيــم دونــيــتــســك دينيس 
بوشيلين أن نصف أراضي الإقليم 
مـــا زالـــــت تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش 
الأوكراني بعد مرور عشرة أشهر 
ــرب. وفــــي زابـــاروجـــيـــا،  ــحــ عــلــى الــ
الـــتـــي اعــتــبــر ضــمــهــا إلــــى روســيــا 
الاتحادية بين الإنــجــازات الكبرى 
أيضاً للكرملين، مــا زالــت المعارك 
الدائرة تثير قلقاً متزايداً، وتبرز 
إشارات إلى احتمال تخلي القوات 

الروسية عن أجزاء منها.
ــة  ــويــ ــراء، إن الأولــ ــ ــبـ ــ يـــقـــول خـ
الروسية تتجه إلى تحصين مناطق 
دونباس، بهذا المعنى؛ فإن الأنظار 
تتجه إلى دونيتسك ولوغانسك، 
ــا زال مــصــيــر خــيــرســون  بــيــنــمــا مـ
وزاباروجيا «الروسيتين» معلقاً.

في هذا التحليل، تبدو نتائج 
العسكرية متواضعة مع  الحملة 
حلول نهاية العام، وهو أمر عزز 
نــحــو سيناريو  تحليلات ذهــبــت 
توسيع نطاق المعركة مع انقضاء 
ــالــــي، أي مــع  فـــصـــل الـــشـــتـــاء الــــحــ
حــلــول فبراير (شــبــاط) أو مــارس 

(آذار).
وحملت الرسائل التي وجهها 
الرئيسان الروسي والبيلاروسي 
فــي مينسك قبل أيــام مــن انقضاء 
الـــعـــام إشــــــارات واضـــحـــة فـــي هــذا 
الشأن. كان المحللون الأوكرانيون 
يأملون في الحصول على إجابة 
ــؤال حـــــول إمـــكـــانـــيـــة قــيــام  عــــن ســـــ
الاتـــحـــاد الـــروســـي بــهــجــوم جديد 

من الاتجاه البيلاروسي.
ــــين إلــــى  ــوتـ ــ ــج زيـــــــــــارة بـ ــائــ ــتــ نــ
بــيــلاروســيــا كـــانـــت واضــــحــــة، في 
ــي المـــجـــالـــين  ــ ــاون فـ تـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــ
الاقــتــصــادي والــعــســكــري، وفضلاً 
ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ ــــين بـ ــوتـ ــ ــح بـ ــويــ ــلــ ــن تــ ــ عــ
بيلاروسيا على التحول إلى قوة 
نــوويــة إقليمية، تمثلت النتيجة 
ــيـــة فـــي الــــشــــروع بــإنــشــاء  الأســـاسـ
نــظــام دفــاعــي جــوي مشترك، عبر 
مـــنـــظـــومـــات «إس – ٤٠٠»  نـــشـــر 
المضاد للطائرات ونظام إسكندر 
التشغيلي والتكتيكي الصاروخي 
على أراضـــي بــيــلاروســيــا. وكذلك 

الاتفاق على بدء تدريب الطيارين 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ الـــبـــيـــلاروســـيـــين عـ
الـــرؤوس الحربية  «الــذخــيــرة ذات 
الخاصة». دفع ذلك إلى ترجيح أن 
تكون واحدة من خيارات الكرملين 
ــد فـــتـــح مــعــركــة  ــديـ ــام الـــجـ ــعــ ــي الــ فــ
ــال الأوكــــرانــــي  ــمـ ــن الـــشـ ــدة مــ ــديــ جــ
ــة كــيــيــف  ــمــ ــعــــاصــ واســـــتـــــهـــــداف الــ
ــدداً، فـــي حــــال فــشــلــت جــهــود  ــجــ مــ
مـــوســـكـــو فــــي حـــمـــل الــــغــــرب عــلــى 
وقـــف تــدفــق الــســلاح والمــســاعــدات 

إلى الأوكرانيين.
قبل وقت قصير، أشار محللو 
المــعــهــد الأمــيــركــي لــدراســة الــحــرب 
إلى هذا السيناريو، وفسروا زيارة 
مينسك على أنها محاولة لخلق 
ظروف لمرحلة جديدة من العملية 
أكـــدوا على  العسكرية. ولكن كما 
هذه الخلفية، جادل محللو كييف 
حــــول الــتــوقــيــت المــحــتــمــل لــهــجــوم 
روســـــي لاحـــــق. واســـتـــنـــد الــخــبــيــر 
العسكري الأوكــرانــي فلاديسلاف 
إلـــى تــأكــيــدات القائد  سيليزنيف 
العام للقوات المسلحة الأوكرانية 
ــن احــتــمــال  ــيـــري زالـــوجـــنـــي عــ ــالـ فـ
وقــوع هجمات روســيــة فــي اتجاه 
كييف في فبراير. ومــع ذلــك؛ لكي 
يـــكـــون مــثــل هــــذا الـــهـــجـــوم فـــعـــالاً، 
يــحــتــاج الــجــانــب الــروســي إلـــى ما 
إلــى ٥٠٠٠٠ جــنــدي مدربين  يصل 

جــيــداً، ومجهزين أيضاً بالمعدات 
ــة. ويــتــيــح لهم  ــيـــرة الــــلازمــ والـــذخـ
ذلك فرصة العمل ليس لمدة ثلاثة 
أيــــــام، كــمــا كــــان مـــقـــرراً فـــي بــدايــة 
العملية الخاصة، ولكن لمدة ثلاثة 
إلــى أربــعــة أسابيع على الأقــل من 

الأعمال الهجومية الفعلية.

حصاد الداخل الروسي

في مقابل التوقعات المتعلقة 
بـــالـــوضـــع المـــيـــدانـــي، يـــبـــدو رهـــان 
الكرملين داخلياً، قائماً على فشل 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ الــــحــــرب الاقــ
المــتــتــالــيــة على  الـــعـــقـــوبـــات  ورزم 
إحــداث هــزة كبرى داخــل المجتمع 
الـــروســـي. أو بــعــبــارة أخـــرى فشل 
مــخــطــط «تــقــويــض روســـيـــا» كما 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــراء. فـــي هــ ــبـ ــخـ ــردد الـ ــ يـ
ــــي رغـــم  ــــروسـ ــتــــصــــاد الـ ــهــــر الاقــ أظــ
صعوبة الوضع وتفاقم المشكلات 
قدرات مهمة على التكيف بسرعة 
مع الواقع الجديد، وسد الثغرات 
الـــنـــاشـــئـــة. كــمــا نــجــحــت مــوســكــو 
فــي إيــجــاد بــدائــل قــد تكون مكلفة 
لــكــنــهــا ذات جــــدوى  اقـــتـــصـــاديـــاً، 
ــلـــة ضــخ  ــار مـــواصـ ــ ــي إطــ مـــهـــمـــة، فــ
الأموال اللازمة في خزينة الدولة. 
وهذا ما كشفت عنه سريعاً خطط 
تــحــويــل صــــــادرات الــنــفــط والــغــاز 

إلى الشرق بأسعار أقل من أسعار 
السوق.

عموماً، أظهرت روسيا خلال 
٢٠٢٢ ورغم كل الضغوط الخارجية 
قـــدرة عالية على التكيف سريعاً 
لمواجهة الهزات الداخلية العنيفة.
وقـــد يــكــمــن الــعــنــصــر الــلافــت 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، فـــــــي نـــتـــائـــج 
الـــدراســـة الــتــي أجـــراهـــا صــنــدوق 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع المــــدنــــي، المــقــرب 
أورد فيها  الــكــرمــلــين والـــتـــي  مـــن 
حـــــصـــــاد الــــــعــــــام عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــداخــلــي. الــنــتــائــج تــبــدو مريحة 

جدا بالنسبة إلى الكرملين.
الــتــقــريــر، أن النتيجة  أظـــهـــر 
الأولـــــــــى الأســــاســــيــــة هـــــي تــعــزيــز 
الإجماع العام للمجتمع الروسي، 
ونجاح العمل المناهض للعقوبات 
من قِبل الحكومة الروسية ومقاومة 

الإجهاد للنظام السياسي.
بهذا المعنى حدد الصندوق ١٠ 
نتائج سياسية للعالم في روسيا، 
كـــلـــهـــا تـــتـــمـــحـــور حـــــــول تـــكـــريـــس 
تـــمـــاســـك المــجــتــمــع عـــلـــى «أســـــاس 
القيم المشتركة والتاريخ المشترك 
ــلــــق مــســتــقــبــل  ــــى خــ ــ ــة إلـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ والـ
مشترك». ويقول التقرير «اتضح 
أن الــقــيــم المــشــتــركــة كـــانـــت عــامــلاً 
أساسياً في تحديد الحالة المزاجية 
ــــلاد».  ــبـ ــ ــــي الـ ــة والـــــوضـــــع فـ ــامــ ــعــ الــ

ويـــوضـــح، أن «المــجــتــمــع الــروســي 
أظــهــر، رغــم كــل الصعوبات، قــدرة 
على التوحد فــي مواجهة الخطر 

الخارجي».
الـــتـــقـــريـــر  يـــــأخـــــذ  طــــبــــعــــاً، لا 
هــنــا فـــي الاعـــتـــبـــار مـــوضـــوع فـــرار 
عـــشـــرات الألـــــوف مـــن الـــــروس إلــى 
خارج البلاد، وهو محق في ذلك؛ 
لأن هـــذا الــوضــع لــم يــؤثــر إجــمــالاً 
على الوضع الداخلي، ولم يشهد 
المـــجـــتـــمـــع الـــــروســـــي حـــــــالات مــثــل 
انتقال التذمر من الحرب إلى حال 
تمرد عام على النظام. كما أظهرت 
النخب الروسية تماسكاً ولم تقع 
انــشــقــاقــات كــبــرى يــمــكــن أن تؤثر 
على الأداء السياسي والاقتصادي 

العام.

صعوبات في المحيط الإقليمي

ــدة من  ــ ــك، تــتــمــثــل واحــ ــ ــع ذلـ مـ
ــتـــي  أبـــــــــرز المــــشــــكــــلات الــــجــــديــــة الـ
أظهرتها مجريات العام المنقضي، 
فـــي انـــحـــســـار نـــفـــوذ روســـيـــا على 

الصعيد الإقليمي.
ــن المـــســـاعـــي  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
الــحــثــيــثــة خـــــلال ٢٠٢٢  ــــي  ــــروسـ الـ
لحشد قدرات الشركاء في الفضاء 
السوفياتي السابق، كانت نتائج 
هـــذا الــجــهــد مــتــواضــعــة. (تـــم عقد 
قــمــتــين لـــرابـــطـــة الــــــدول المــســتــقــلــة، 
ــن الــجــمــاعــي  وقــمــتــين لمــنــظــمــة الأمــ
وقــمــة مــنــظــمــة شــانــغــهــاي)، وبـــدا 
إلــى توظيف  أن الحاجة الروسية 
هذه الهياكل في المواجهة القائمة 
ــبــــروز الـــتـــنـــاقـــضـــات فــي  قـــوبـــلـــت بــ

الأولويات مجددا بين أطرافها.
وكـــــــان لافــــتــــاً أن مـــوســـكـــو لــم 
تحصل على دعم مباشر وواضح 
مــن أي مــن شــركــائــهــا (باستثناء 
بـــيـــلاروســـيـــا) رغــــم كـــل مـــحـــاولات 
التحشيد القائمة على ضــرورات 
مـــواجـــهـــة «الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة 

المعاصرة».
وأوضح خبراء، أنه بالإضافة 
إلى تباين الأهداف والمواقف، فإن 
الــتــي واجهت  المشكلة الأســاســيــة 
الكرملين  خطط تعزيز تحالفات 
السابق،  السوفياتي  الفضاء  في 
ــأن المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة  تــكــمــن بــ
ــلـــى  ــكــــو وعـ ــــي قــــادتــــهــــا مــــوســ ــتـ ــ الـ
رأســـهـــا مــنــظــمــة الأمــــن الــجــمــاعــي 
ــلـــين أهــمــيــة  ــرمـ ــكـ ــي أولاهــــــــا الـ ــتــ الــ
أدواراً  أن لعبت  لم يسبق  خاصة 
مـــفـــصـــلـــيـــة قـــــويـــــة. وكــــمــــثــــال قــــال 
ديـــمـــتـــري أورلـــــــوف، مـــديـــر المــركــز 

الــشــرق  التحليلي لاســتــراتــيــجــيــة 
المنظمة «لا تزال  أن تلك  والغرب، 
غـــيـــر نـــشـــطـــة بـــمـــا يـــكـــفـــي». وفــقــاً 
لــلــخــبــيــر، فـــــإن الـــســـابـــقـــة الأولـــــى 
والــــــوحــــــيــــــدة لاســـــتـــــخـــــدام قــــــوات 
ــة لمــنــظــمــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــفـــظ الــــســــلام الـ حـ
ــن الــجــمــاعــي حدثت  مــعــاهــدة الأمـ
في كازاخستان في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢، عندما أرسل قاسم 
المنظمة  إلــى  جــومــارت توكاييف 
ــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــاً لـ ــبـ ــلـ طـ
المــنــاهــضــة للحكومة  الــتــجــمــعــات 

وأعمال الشغب.
ــاولات  ــحــ ــاً، شـــكـــلـــت مــ ــومــ ــمــ عــ
ــمــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــنــــظــ تـــنـــشـــيـــط المــ
اخــتــبــاراً جــديــاً للكرملين لتحديد 
قــــــدرات الـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء على 
تبني مواقف واضحة إلى جانبه. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، فـــقـــد تــبــايــنــت 
مــواقــف الــبــلــدان «الــحــلــيــفــة» ليس 
فقط حيال الحرب على أوكرانيا، 
بل وعموماً تجاه الأزمــة الروسي 
ــه مــنــذ ضم  مــع الـــغـــرب. ويــكــفــي أنـ
الــقــرم عــام ٢٠١٤ لــم تتمكن الــدول 
المجاورة لروسيا في تبني موقف 
موحد. ولم يقم أي بلد بالاعتراف 
بــشــرعــيــة ضــم أجــــزاء جــديــدة إلــى 
روســيــا، كــذلــك لــم يظهر أي طرف 
تضامناً في سياسة موسكو لدعم 

الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وبرزت مشكلة أخرى أظهرتها 
الــعــام ٢٠٢٢ تتمثل في  مــجــريــات 
ــايـــن الـــتـــقـــيـــيـــمـــات فــــي كــــل بــلــد  ــبـ تـ
للأخطار الخارجية، ومع الاتفاق 
أفــغــانــســتــان مـــثـــلاً تمثل  عــلــى أن 
مصدر تهديد في آسيا الوسطى، 
لكن المشكلات الأخــرى في المحيط 
الـــروســـي لا تــثــيــر اهــتــمــامــاً كافياً 
لــدى جمهوريات آسيا الوسطى، 
ــزداد خشية  وبــالــعــكــس مــن ذلـــك تــ
بعض البلدان مثل كازاخستان من 
توظيف شعارات حماية الأقليات 
الناطقة بالروسية لتعزيز مسار 
التدخل الــروســي فــي شــؤون هذه 

البلدان.
وهــنــا بــالــطــبــع لا يــغــيــب دور 
وتأثير الأطراف الخارجية في حمل 
بلدان المحيط الروسي على التنكر 
لــســيــاســات الـــكـــرمـــلـــين، وهــــو أمــر 
برز من خلال مواقف كازاخستان 
الــحــلــيــف المــهــم فـــي الــســابــق الـــذي 
انتقد بقوة قرارات الضم لأجزاء من 
أوكرانيا، وتعامل ببرود لافت مع 
اقتراح روسي لإنشاء مركز إقليمي 
لتصدير الغاز يكون مشتركاً مع 

روسيا وأوزبكستان.

موسكو: رائد جبر

بوتين خلال زيارة لمصنع أسلحة قبل أيام (أ.ف.ب)

عشرات من سكان ماريبول الأوكرانية من ضحايا الحرب أصبحوا أرقاماً تحت ترابها كما تظهر الصورة الملتقطة في ١٠ ديسمبر (إ.ب.أ)... وفي الإطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يأخذ «سيلفي» في دونيتسك بعد تحريرها من الجيش الروسي (رويترز)
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١٠

عالم ما بعد
الحرب الأوكرانية

عمر أنهون

{لناتو} في ١٩ ديسمبر (إ.ب.أ) رئيس الوزرارء البريطاني ريشي سوناك يتحدث مع جنود من {الناتو} في إستونيا ١٩ ديسمبر الجاري (رويترز)إسبانيون يرحبون بفرقاطة بعد عودتها من مهمة لـ

«الناتو»... والحرب في أوكرانيا
ــرب  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــبــــت نـ ــلــ جــ
الــبــاردة في عــام ١٩٩١، أسئلة 
تتعلق بمستقبل حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)؛ فقد مرَّ أكثر 
مـــن ٣٠ عـــامـــاً، ســاهــمــت فيها 
قــدرة الحلف على التأقلم مع 
«أكثر بيئة أمنية معقدة منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــــبــــاردة»، في 
حـــفـــاظـــه عـــلـــى كـــيـــانـــه كـــأقـــوى 
تـــحـــالـــف عـــســـكـــري قــــــادر عــلــى 

حماية كيانه وأهميته.
ــاد  ــ ــحـ ــ فـــبـــعـــد انــــهــــيــــار الاتـ
الــــســــوفــــيــــاتــــي، تـــمـــكـــن حــلــف 
«نــــاتــــو» وروســــيــــا مــــن إقـــامـــة 
عــلاقــة هــيــكــلــيــة. لــكــن، بــمــرور 
الـــــســـــنـــــين، بـــــاتـــــت الــــعــــلاقــــات 
أبعد ما يكون عن الاستقرار. 
ولـــطـــالمـــا اســـتـــشـــعـــرت روســـيـــا 
الــــقــــلــــق مــــــن تـــــوســـــع «نـــــاتـــــو» 
بــاتــجــاه الــشــرق، فيما انــزعــج 
«نــاتــو» مــن ســيــاســات روسيا 
ــة والـــــعـــــدوانـــــيـــــة، لا  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ
سيما في المناطق الجغرافية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــبـــع الاتــــحــــاد 
ــابـــق، أو ما  الـــسـ الــســوفــيــاتــي 

«الجوار القريب». يُسمى بـ
ــة «نــــــــــاتــــــــــو» فـــي  ــ ــمــ ــ فــــــــي قــ
بــوخــارســت عـــام ٢٠٠٨، جــرى 
الإعــــــــــــلان عــــــن أن أوكـــــرانـــــيـــــا 
وجورجيا قد أصبحتا (أخيراً) 
ت  الــحــلــف. وردَّ عــضــويــن فـــي 
روسيا بالتدخل العسكري في 
جورجيا، ما أدى إلى انفصال 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. 
وبعد بضع سنوات، وتحديداً 
عام ٢٠١٤، تدخلت روسيا في 
أوكرانيا وضمت شبه جزيرة 

القرم.
ــو» شــديــد  ــاتــ ــان رد «نــ ــ وكــ
ــلـــهـــجـــة، إلـــــى جــــانــــب بــعــض  الـ
الــعــقــوبــات وتــعــلــيــق الــتــعــاون 
(حــــــتــــــى ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، ظـــلـــت 
ــال الــســيــاســيــة  قـــنـــوات الاتــــصــ
والــعــســكــريــة مــفــتــوحــة). لكن 
روسيا لم تتأثر، بل تشجعت 
ــرد الــفــعــل الــــواهــــن من  أكـــثـــر بــ

الغرب.
ــرة، عــنــدمــا قــامــت  ــ ــذه المــ هــ
روســيــا بغزو أوكــرانــيــا، وقف 
«نـــاتـــو» إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا 
بــحــمــاس ظـــاهـــر. وفـــي مـــارس 
رؤســــــاء  عـــقـــد   ،٢٠٢٢ (آذار) 
دول وحــكــومــات دول «نــاتــو» 
قمة استثنائية في بروكسل، 

ــوا أن غــــــــزو روســــيــــا  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
لأوكــرانــيــا هــو «أخــطــر تهديد 
لــــلأمــــن الأوروبـــــــــــي الأطـــلـــســـي 
مــنــذ عـــقـــود»، وقــطــعــوا جميع 
العلاقات بين «ناتو» وروسيا.
مــن وجــهــة نظر عسكرية، 
هــنــاك شــيــئــان شــكّــلا مــفــاجــأة 
للجميع تقريباً في أوكرانيا: 
الــضــعــيــف  الأداء  ــو  ــ هـ الأول 
للجيش الروسي، والآخــر هو 
الــذي  أداء الجيش الأوكـــرانـــي 

فاق التوقعات.
ــون فــي  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ نـــجـــح الأوكــ
ــة  ــمـ ــيـ إلــــــــحــــــــاق أضـــــــــــــــرار جـــسـ
بــالــروس، وبـــات لــدى «نــاتــو» 
عــلــى  المــــــدمــــــرة  الآن روســـــيـــــا 
الشرقي. لذلك، تدين  الجانب 
أوكرانيا بكثير لحلف «ناتو» 
ــاء؛ فــبــعــد ضــــم شــبــه  ــفـ ــلـ والـــحـ
جــزيــرة الــقــرم فــي عـــام ٢٠١٤، 
ــــي تــعــزيــز  انـــهـــمـــك «نـــــاتـــــو» فـ
الأمـــن والــدفــاع فــي أوكــرانــيــا. 
وفــي قمة «نــاتــو» لــعــام ٢٠١٦ 
ــرى تــنــظــيــم  ــ ــ فـــــي وارســـــــــــو، جـ
جهود الحلف وفقاً لما يسمى 
«حزمة المساعدة الشاملة». بـ

ولطالما نظرت روسيا إلى 

توسع «ناتو» باتجاه الشرق 
بــاعــتــبــاره تـــهـــديـــداً؛ فــقــد أدى 
غــزوهــا لأوكــرانــيــا إلـــى إحــيــاء 
أســــــــوأ أحــــــــلام روســـــيـــــا. وفـــي 
خضم الحرب، تقدمت أوكرانيا 
رسمياً بطلب للحصول على 
عضوية «ناتو»، وكذلك فعلت 

السويد وفنلندا.
ــو»  ــاتــ ــلـــف «نــ ويــــرفــــض حـ
اعــــــــــــتــــــــــــراضــــــــــــات روســـــــــــيـــــــــــا، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا تـــــــدخـــــــلاً غـــيـــر 
ــبـــول فــــي شـــــؤونـــــه، وكــــرر  مـــقـ
تأكيد سياسته بشأن «الباب 
المــفــتــوح»، وهـــو مــا يــعــنــي أن 
كــل دولـــة أوروبـــيـــة لــهــا الحق 
فـــي الــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول 
على العضوية، أما قبول هذا 
الطلب أو عدم قبوله؛ فهذا أمر 

يخص «ناتو» وحده.
لكن، بعدما أوضح «ناتو» 
ــبــــدأ، لـــن يـــكـــون الــحــلــف في  المــ
أمـــره للقيام بــذلــك.  عجلة مــن 
ولم يكن حلف «ناتو» سعيداً 
عــنــدمــا قــدمــت أوكــرانــيــا طلب 
ــمـــي؛ فــقــبــول  الــعــضــويــة الـــرسـ
أوكرانيا كعضو من شأنه أن 
يــحــمــل الأمـــــــور إلـــــى مــســتــوى 

آخر، حيث ستندرج أوكرانيا 
تحت مظلة المادة الخامسة من 
مــعــاهــدة واشــنــطــن، مـــا يضع 
«نــاتــو» فــي مــواجــهــة مباشرة 

مع روسيا.
ــد  ــويــ ــســ ــلــ ــة لــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ وبــ
وفنلندا؛ فقد قدمتا في مايو 
(أيــــــــار) ٢٠٢٢، طــلــبــاً رســمــيــاً 
لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلــــــــــى عــــضــــويــــة 
«نـــــاتـــــو». وبـــمـــجـــرد تــصــديــق 
جميع الحلفاء على بروتوكول 
اتــهــم،  الانــضــمــام وفــقــاً لإجــراء
فـــســـتـــنـــضـــمـــان إلــــــى مـــعـــاهـــدة 

واشنطن.
وقـــــــــــد رحـــــــــــب الــــتــــحــــالــــف 
بــالــبــلــديــن بـــصـــورة واضـــحـــة، 
غير أن هناك مشكلة نجمت عن 
تركيا، لكنها ليست اعتراضاً 
على العضوية الفعلية، ومن 
ــــع وجــــود  ـــع حـــلـــهـــا. ومـ
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ــد عــضــويــن  ــويــ ــســ فـــنـــلـــنـــدا والــ
رسميين في «ناتو»، سيجري 
ــز الــــــقــــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة  ــزيــ ــعــ تــ
للحلف بشكل أكبر، وسيكون 
«ناتو» حدود مشتركة بطول  لـ

١٣٤٠ كلم مع روسيا.
وفي قمة مدريد عام ٢٠٢٢، 

وافق قادة «ناتو» على المفهوم 
الثامن للحلف.  الاستراتيجي 
وتُعتبر هذه الوثيقة المرجعية 
ــة لــلــتــحــالــف، وتــتــم  ــيـ ــاسـ الأسـ
مراجعتها وتحديثها كل عشر 

سنوات تقريباً. 
ــهــــوم غـــرض  ــفــ ــدد المــ ــ ــحـ ــ ويـ
ــتــــــه،  ــيــــــعــــ ــبــــ الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف وطــــ
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا، 
ويقدم الإرشادات. وقد تم تبني 
هــــذا المـــفـــهـــوم فـــي عــــام ٢٠١٠، 
عندما كــانــت روســيــا شريكاً، 
وكــانــت البيئة الاستراتيجية 

العالمية مختلفة.
وجـــــــــرى إعـــــــــــداد المـــفـــهـــوم 
الاستراتيجي لعام ٢٠٢٢ في 
وقت الحرب، وعَكَس المشاعر 
ــفـــعـــل  الـ وردود  والمــــــــخــــــــاوف 

المحيطة به.
وجــرى الإعــلان أن روسيا 
ــيــــث تــنــص  ــــي، حــ ــانـ ــ ــجـ ــ هـــــي الـ
ــادة ٨ مـــن الــوثــيــقــة عــلــى أن  ــ المـ
«الاتحاد الروسي هو التهديد 
الأهــم والمــبــاشــر لأمــن الحلفاء 
والـــــــســـــــلام والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــي 
المنطقة الأوروبية الأطلسية»، 
كما تم التأكيد على أن «روسيا 

تسعى إلى إقامة مناطق نفوذ 
وســيــطــرة مــبــاشــرة، مــن خلال 
ــراه والــتــخــريــب والــعــدوان  الإكــ

والضم».
وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
كــانــت التقلبات فــي العلاقات 
عــــبــــر «الأطـــــــلـــــــســـــــي»، وفــــكــــرة 
ــام الــقــيــادة  ــا زمــ ــ «تــولــي أوروبـ
في الأمن الأوروبي»، والتورط 
ــراق  ــ ــعــ ــ ــ ــل ال ــ ــثـ ــ ــق مـ ــ ــاطـ ــ فـــــــي مـــــنـ
وأفغانستان وليبيا وسوريا 
والساحل، واضحة كلها داخل 

«ناتو».
ولـــطـــالمـــا كـــانـــت الــعــلاقــات 
مــع روســيــا وكيفية الـــرد على 
الـــروســـيـــة قضية  الــســيــاســات 
تـــتـــطـــلـــب مــــقــــاربــــات مــخــتــلــفــة 
للتعامل معها. واتخذ الحلفاء 
من شرق ووسط أوروبا ودول 
البلطيق تقليدياً موقفاً أكثر 
صــرامــة، فــي حــين أن الحلفاء 
الغربيين والجنوبيين، بما في 
ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
فضلوا نهجاً أكثر تعاوناً، مع 
فتح الأبواب وقنوات الاتصال. 
تــلــك العملية سهلة  ولـــم تــكــن 
عــلــى الإطـــــــلاق، لــكــن الــحــلــفــاء 

ــن عــلــى  ــ ــادريــ ــ ــاً قــ ــ ــمـ ــ ــوا دائـ ــ ــانـ ــ كـ
إلــى إجــمــاع والمضي  التوصل 

قدماً.
وكــان للحرب في أوكرانيا 
آثار على العلاقات بين «ناتو» 
والصين أيضاً. ودخلت الصين 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ــهــــوم الاسـ ــفــ ــــي المــ فـ
لحلف «نــاتــو» فــي عــام ٢٠٢٢، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـــتـــاريـــخ، 
ــال إن طــمــوحــاتــهــا  ــ ــقـ ــ يُـ ــيـــث  حـ
وسياساتها القسرية تعارض 
مصالح «ناتو» وأمنه وقيمه. 
وجــــاءت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
لتحول بـــؤرة الاهــتــمــام بعيداً 

عن الصين.
وعــلــى الــجــانــب الــدفــاعــي، 
راجع المخططون العسكريون 
ــو» الـــخـــطـــط فــي  ــ ــاتـ ــ لـــحـــلـــف «نـ
ضــــوء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا؛ 
فــفــي قــمــة مـــدريـــد، فـــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢، اتفق الحلفاء 
عـــلـــى أكـــبـــر مـــراجـــعـــة لــلــدفــاع 
الجماعي والــردع منذ الحرب 

الباردة.
ــدد قــواتــه  ــاتــــو» عــ وزاد «نــ
على جناحه الشرقي لتصبح 
ثماني مجموعات قتالية على 

الـــلـــواء فـــي إستونيا  مــســتــوى 
ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا. 
وتـــــوجَـــــد ســـلـــوفـــاكـــيـــا والمـــجـــر 
ورومانيا وبلغاريا على طول 
الجانب الشرقي لحلف شمال 
الأطــلــســي، مـــن بــحــر البلطيق 
في الشمال إلى البحر الأسود 
ــــرى وضـــع  ــ ــنــــوب. وجـ ــجــ ــي الــ فــ
القوات في حالة جاهزية عالية 
لردع وحماية أراضي التحالف 

والسكان.
وأصــبــح الإنــفــاق الدفاعي 
قــضــيــة رئــيــســيــة فـــي الــحــلــف، 
حــيــث جـــــادل الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بأن الولايات المتحدة تتحمل 
الـــعـــبء بـــصـــورة غــيــر عـــادلـــة، 
وهــــــــــدد بـــــــإعـــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
ــاتـــو» مـــا لـــم يتم  ســيــاســات «نـ
ــطـــوات. وكــــان الــحــل  اتـــخـــاذ خـ
ــهّـــد كــل  ـــق عـــلـــيـــه هــــو تـــعـ
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حليف بزيادة إنفاقه الدفاعي 
إلــى مــا لا يقل عــن ٢ فــي المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

بحلول عام ٢٠٢٤.
وكـــانـــت الــعــمــلــيــة بــطــيــئــة. 
الــحــرب، كـــان عـــدد قليل  فقبل 
ــاتــــو» قد  فــقــط مـــن أعـــضـــاء «نــ
أوفوا بتعهدهم. وكان للحرب 
فــي أوكــرانــيــا تأثير متسارع. 
واعــتــبــاراً مــن الــيــوم، هناك ٢٠ 
ــو» تــقــف  ــاتــ ــة مــــن دول «نــ ــ دولــ
مباشرة فــوق العتبة المحددة 

للإنفاق العسكري.
ــو،  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ وعــــــــلــــــــى هـــــــــــــذا الــ
الــداعــم  جـــاءت ألمانيا فــي دور 
الـــــرئـــــيـــــســـــي، حــــيــــث خــصــص 
العملاق الصناعي الأوروبـــي 
يـــــــــورو لإنـــفـــاقـــه  ــار  ــيــ ــلــ ١٠٠ مــ
الدفاعي. كما بــدأت برلين في 
ــدادات إلى  إرســـال أسلحة وإمــ
أوكرانيا لمحاربة الروس، وهي 
كلها إجــــراءات تُعتبر الأولــى 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــحــــرب 
ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــــي أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا والـ
الجيوسياسية الجديدة، يبدو 
أن «ناتو» يتخذ موقفاً محدداً 
في مواجهة التهديد المشترك 
لهذا الجيل الجديد من الحرب 
ــاردة. لـــكـــنّ هـــنـــاك أســبــابــاً  ــ ــبـ ــ الـ
للقلق من أن الحرب قد يكون 
لها رد فعل عنيف، لأنها مكلفة 
من نواحٍ كثيرة حتى لأعضاء 

«ناتو».

اجتماع وزراء خارجية {الناتو} في العاصمة الرومانية بوخارست  ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ (رويترز)

رئيس وزراء ولاية شمال الراين ــ ويستفاليا هندريك ويست خلال زيارته لقاعدة المشير روميل باراكس في أوغستدورف بألمانيا في ٣٠ مارس ٢٠٢٢. (أ.ب)جنود إيطاليون من عداد {الناتو} في بلغاريا قبل نحو أسبوعين (رويترز)
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الغزو الروسي أحيا أسوأ أحلام موسكو بوقوف الحلف الى جانب كييف
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عالم ما بعد
الحرب الأوكرانية
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عبد الرحمن شلقم

الرئيس المالي المؤقت  أسيني غوتا ومسؤولون خلال حفل تسلم شحنة روسية جديدة 
للقوات المسلحة المالية في باماكو ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

صورة غير مؤرخة مأخوذة من مقطع فيديو تظهر جنوداً يدفنون جثثاً في شمال مالي، في حين قال الجيش الفرنسي 
إن لديه مقاطع فيديو لمرتزقة روس وهم يدفنون جثثهم في الموقع نفسه (أ.ب)

ــي  ــ ــروسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــ قــ
فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 
٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الحالي، إن الحرب في أوكرانيا 
ستكون طويلة. هذا يعني أن 
تكتيك الحرب سيتغير بقوة، 
وسيكون التوسيع الأفقي لها 
يتجاوز حدود أوكرانيا. دول 
البلطيق رفعت وتيرة تخوفها.
ــا  ــيــ ــفــ لاتــ ــل  ــ ــثــ ــ مــ دول  فــــــــي 
ولــــيــــتــــوانــــيــــا، تُـــــوجـــــد كـــثـــافـــة 
ــــول  ــن أصــ ــ ــة مــ ــيــ ــلــ ســـكـــانـــيـــة أقــ
روســيــة. ترتفع الهواجس من 
تحركات سرية وعلنية لصالح 

روسيا. 
في ألمانيا أعلنت الحكومة 
حملة دهــم واسعة ضد حركة 
ــــخ» المـــضـــادة  ــرايـ ــ ــنـــي الـ ــواطـ «مـ
لــلــحــكــومــة، والــتــي تــهــدف إلــى 
تغيير النظام بالقوة، واتهمت 
ــة  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــيــ ــلــ ــداخــ وزيــــــــــرة الــ
«الــــــتــــــواصــــــل مــع  الـــــحـــــركـــــة بـــــــ
ــيـــة»، لكنها  الـــروسـ الــســلــطــات 

نفت ذلك. 
ما جرى في ألمانيا أخيراً، 
ــة اخـــــتـــــراق أمـــنـــي  ــ ــالـ ــ يـــعـــد رسـ
ــي أثـــــــــارت مــــخــــاوف  ــاســ ــيــ وســ
ــي  ــن تـــحـــرك روســ ــة مــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
ــارات يــمــيــنــيــة  ســــــري مـــــع تــــــيــــ
نـــفـــت روســـيـــا  مـــتـــطـــرفـــة، وإن 

ذلك. 
روسيا بعد قرابة عام من 
بــدايــة الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
ــاعــــب عـــســـكـــريـــة  ــه مــــصــ ــ ــــواجــ تــ
متزايدة، وعقوبات اقتصادية 
ثقيلة. فليست أمامها خيارات، 
إلا جــعــل حــربــهــا فــي مواجهة 
التحالف الغربي، حرباً عابرة 

للحدود، بل للقارات. 
القارة الأفريقية هي ساحة 
حرب عالمية صامتة منذ أواخر 
الـــقـــرن المـــاضـــي. كــــان لــروســيــا 
وجــود سياسي وعسكري في 
زمن الاتحاد السوفياتي. لكن 
ذلك الوجود تراجع بعد تفكك 
الاتحاد. لكن روسيا عادت إلى 
أفريقيا في السنوات الأخيرة 

عبر قنوات مختلفة. 
عـــــنـــــدمـــــا دفــــــــــع الــــرئــــيــــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ــي  ــ ــل الأراضــ ــ ــــى داخــ بـــقـــواتـــه إلـ
الأوكــرانــيــة، اعتقد جازماً بأن 
«العملية العسكرية  ما سماه بـ
الخاصة»، لن تستغرق سوى 

أيام محدودة. 
كـــان ســقــف أهــدافــه بحجم 
قـــواتـــه. كبار  ارتـــفـــاع ثقته فــي 
جـــنـــرالاتـــه ســـــــاروا مـــعـــه نــحــو 
الأهداف ذاتها وارتفاع سقفها. 
الــســيــاســي في  الــنــظــام  تغيير 
أوكـــرانـــيـــا، وإزاحـــــــة مـــا ســمــاه 
ــديـــدة  ــة الـــجـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـــــــــروس «الـ
الـــحـــاكـــمـــة» فــــي أوكــــرانــــيــــا عــن 
السلطة، والاستيلاء على ربع 
الأراضي الأوكرانية، بعد قضم 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وضــمــهــا 
إلــى روســيــا الاتــحــاديــة، كانت 
الأهداف الاستراتيجية الكبرى 

لروسيا. 
التي حرك  كانت المطامح 
بـــوتـــين قــــواتــــه نـــحـــوهـــا، الــــرد 
إلى  أوكــرانــيــا  على خطة ضــم 
ــــي، ومخطط  الاتــحــاد الأوروبـ
حـــلـــف الـــنـــاتـــو لـــلـــوجـــود فـــوق 
الأراضي الأوكرانية. فكلاهما 
مــبــاشــراً للأمن  تــهــديــداً  يعني 
الــقــومــي الـــروســـي، كــمــا أعــلــن 

بوتين.
«الـــهـــجـــوم أفـــضـــل وســيــلــة 
لــــــــلــــــــدفــــــــاع»، كــــــانــــــت المــــقــــولــــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــعــســكــريــة الــتــي 
أطــلــقــهــا نــابــلــيــون بــونــابــارت، 

وتــحــرك عــلــى هــديــهــا الرئيس 
الــزعــيــم الــقــومــي بــوتــين، ودفــع 

بقواته إلى أوكرانيا.
ــازمـــين  ــد الــــــــروس جـ ــقـ ــتـ اعـ
أهــدافــهــم في  بـــأن تحقيق كــل 
لــن يستغرق سوى  أوكــرانــيــا، 
أيـــــــام مـــــعـــــدودة مــــن المــــعــــارك، 
كــلــه سينحني لما  الــعــالــم  وأن 
الروسية على  القوات  فرضته 

الأرض.
كل الحروب التي شهدتها 
الــقــدم، تبدأ بشرر  الدنيا منذ 
ــهــــانــــة  ــتــ الــــــطــــــمــــــوح، مـــــــع الاســ
ــهــــدف. في  ــقــــدرات الـــطـــرف الــ بــ
الحالة الروسية - الأوكرانية، 
هــــنــــاك خــــيــــوط المــــاضــــي الــتــي 
لا تــخــبــو حـــرارتـــهـــا. فــقــد كــان 
الــبــلــدان يجتمعان ويفترقان 
باعتبارهما كيانين سياسيين 
مــنــذ الــعــهــد الــقــيــصــري وحتى 
قبله، وفي العهد السوفياتي. 

الصراع الروسي مع الغرب 
لــه جـــذور مــمــتــدة فــي الــتــاريــخ 
مــنــذ نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت إلــى 
أدولف هتلر، وكانت أوكرانيا 

حلقة ضعف وقوة لروسيا. 
ــتـــراب حــلــف الــنــاتــو من  اقـ
حدود روسيا كان هاجساً لم 
يغب عــن الــقــادة الـــروس. منذ 
أيــــام صــــرح وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف بأن 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق  ــرئـ الـ
للرئيس  بيل كلينتون تعهد 
الراحل ميخائيل  السوفياتي 
ــــوف، ومــــــن بـــعـــده  ــــشـ ــاتـ ــ ــــوربـ غـ
ــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي الأســـبـــق  لـ

الولايات  بــأن  بوريس يلسن، 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــن تعمل 
عـــلـــى تـــحـــريـــك حـــلـــف الـــنـــاتـــو 
ــا. وأردف  ــيــ إلــــى حـــــدود روســ
الـــوزيـــر لافــــروف أن الـــولايـــات 

المتحدة نكثت وعدها السابق، 
وشرعت في ضم أوكرانيا إلى 

الحلف. 
ــول  ــ ــون أطــ ــكــ ــتــ ــرب ســ ــ ــحــ ــ ــ ال
وأوســــــع مــمــا اعــتــقــد الـــــروس، 

وســتــتــحــول إلـــى حـــرب عالمية 
أفقية، وتمتد إلى خارج القارة 
الأوروبــــــيــــــة. أفـــريـــقـــيـــا ســاحــة 
مواجهة خلفية في الحرب بين 

القوى الغربية وروسيا.

«فاغنر» الروسية 
القديمة الجديدة في أفريقيا

في سنة ١٨٨٩، قام المغامر 
نــيــكــولاي أتشينوف  الــروســي 

بمحاولة إنشاء مستوطنة في 
مــنــطــقــة تـــاجـــوراء بــجــيــبــوتــي. 
وكـــان هــدفــه إنــشــاء مستعمرة 
كبيرة في القرن الأفريقي تضمه 
بــالــكــامــل. اســتــولــى أتشينوف 
عـــلـــى حـــصـــن مــــصــــري قـــديـــم، 
وأطـــلـــق عــلــيــه اســــم «مــوســكــو 
الجديدة». قام جنوده القوزاق 
بالقتل والنهب وترويع السكان 
ــتــــذر أتــشــيــنــوف  المـــحـــلـــلـــين. اعــ
ــلــــطــــان  ــد لـــــــويـــــــتـــــــاه، ســ ــ ــمـ ــ ــــحـ لمـ
تاجوراء، وقدم له تعويضات. 
الــقــوات الفرنسية حركت  لكن 
مــراكــبــهــا المــســلــحــة وهــاجــمــت 
الـــقـــوات الــروســيــة وأخــرجــتــهــا 
من جيبوتي بالقوة. الحكومة 
الــروســيــة نــفــت أي عــلاقــة لها 
بما قام به مواطنها نيكولاي 
أتــشــيــنــوف، واعــتــقــلــتــه ونفته 

إلى سيبيريا.
ــقـــــيـــــصـــــريـــــة  روســـــــــــيـــــــــــا الـــ
الرسمية، عــادت بقوة السلاح 
إلـــى شـــرق الـــقـــارة ســنــة ١٨٩٦، 
وســـانـــدت إمــبــراطــور إثيوبيا 
ــه ضــــــد الـــــقـــــوات  ــتــ ــركــ ــعــ فــــــي مــ
الإيطالية، وقدمت له السلاح. 
ــي  ــ ــ ــروسـ ــ ــ وقـــــــــــــام الــــــضــــــابــــــط الـ
نيكولاي ليونييف بقيادة قوة 
عسكرية من القوزاق الروسية 
ومــســانــدة الــجــيــش الإثــيــوبــي. 
ــم فــي  ــ ــاسـ ــ ــــك دور حـ ــذلـ ــ لـ كـــــــان 
ــــين عــلــى  ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــار الإثـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
الــجــيــش الإيـــطـــالـــي وإخـــراجـــه 

من البلاد. 
ــوم، نــــــرى مـــــا قــــــام بــه  ــ ــيــ ــ ــ ال
ـــي الـــقـــرن  ــي فـ ــ ــروسـ ــ ــامـــر الـ ــغـ المـ

ــتـــــاســـــع عــــشــــر فــــــي مــنــطــقــة  الـــ
تاجوراء بجيبوتي، يتكرر في 
مناطق عدة بالقارة الأفريقية، 
تحت اســم جــديــد، وهــو قــوات 
«فــاغــنــر» المــســلــحــة الــروســيــة، 
مـــن دون أن تــعــتــرف مــوســكــو 

بتبعيتها الرسمية لها. 
قـــرن  جــيــبــوتــي هــــي رأس 
القارة الأفريقية، الذي تحتشد 
فوق مساحته الصغيرة قوات 
من كل الدنيا. يمكن أن نسميه، 
«وحيد القرن المذبب المسلح»  بـ
فــــي الـــــقـــــارة، حـــيـــث تـــوجـــد بــه 
عـــشـــرات الــقــواعــد الــعــســكــريــة، 
(أميركية وفرنسية وصينية 
وتــركــيــة وأوروبـــيـــة)، وتسعى 
دول أخـــرى إلــى إنــشــاء قواعد 
ــا فــــــوق ذلــــــك الـــــقـــــرن، الــــذي  لـــهـ
يتحكم في ممر خطير للتجارة 

والأمن العالمي.
فـــــــــــي ســـــــــــنـــــــــــوات الـــــعـــــهـــــد 
السوفياتي، وفي خضم الحرب 
الــبــاردة، كــان لموسكو  الدولية 
وجــــــودان ســيــاســي وعــســكــري 
ــيـــة، حــيــث  ــقـ ــريـ ــارة الأفـ ــقــ فــــي الــ
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــــحـ ســـانـــد الاتـ
حركات التحرير الأفريقية ضد 
والتمييز  الغربي  الاستعمار 
الــعــنــصــري فــي جــنــوب الــقــارة 

الأفريقية. 
تــــحــــالــــفــــت مـــــوســـــكـــــو مـــع 
منغستو هيلا مريم الذي كان 
يحكم إثيوبيا، وأقامت محوراً 
ــم إثـــيـــوبـــيـــا ودولـــــــة الــيــمــن  ضــ
الجنوبي الشيوعية، بالتعاون 
مع الجماهيرية الليبية، لدعم 
الحركات اليسارية في القارة. 
كــمــا كــــان لمــوســكــو حــلــفــاء في 
ــغـــولا ونــامــيــبــيــا  الــكــونــغــو وأنـ

وموزمبيق.
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــد انــــــهــــــيــــــار الـ ــ ــعــ ــ بــ
الـــشـــيـــوعـــي، وتـــفـــكـــك الاتـــحـــاد 
السوفياتي، وتراجع الوجود 
الروسي في أفريقيا. لكنه عاد 
الآن بقوة عسكرياً وسياسياً 

واقتصادياً. 
قوات «فاغنر» توجد اليوم 
في أكثر من ١٤ دولة أفريقية، 
الــــــوجــــــودان  تـــــراجـــــع  بــــعــــد أن 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري والــــــســــــيــــــاســــــي 
الــفــرنــســيــان فـــي غـــرب الـــقـــارة، 
الــســاحــل  فــــي دول  وتـــحـــديـــداً 
والــــصــــحــــراء. بــعــض الــزعــمــاء 
ــرون الــحــمــايــة  ــتـ ــة يـــشـ ــ ــارقـ ــ الأفـ
الـــروســـيـــة لأنــظــمــتــهــم مــقــابــل 
المواد الخام. موزمبيق، منجم 
ــالـــي لـــلـــمـــقـــاولـــين الـــــــروس،  ــثـ مـ
وبها الكربوهيدرات. شركات 
«غــازبــروم» و«روزا» و«وزال» 
و«نورد» و«ريستال» الروسية، 
ــر  ــزائــ ــــي مـــصـــر والــــجــ تـــعـــمـــل فـ
وليبيا وفي أنغولا... ولروسيا 
اليوم وجود عسكري كبير في 
كل من بوركينا فاسو ومالي.

ــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة عــلــى  الــــ
أوكرانيا ضربت أفريقيا بقوة، 
حــيــث تــراجــع الإمــــداد بالقمح 
والزيوت والسماد الروسي إلى 
عديد من البلدان الأفريقية التي 
الــجــفــاف والمجاعة  تعاني مــن 
ونفوق الحيوانات، وتستفحل 
فيها الحركات الإرهابية. وقد 
صرح بذلك ماكي سال رئيس 
الــســنــغــال والـــرئـــيـــس الـــــدوري 

الحالي للاتحاد الأفريقي. 
ــدى الضحايا  أفــريــقــيــا إحــ
الــكــبــار لــلــحــرب الــروســيــة على 
أوكرانيا. لكن تطور هذه الحرب 
وإطالتها، سيفتحان مزيداً من 
الأبواب لعودة روسيا بقوة إلى 
ــى مــزيــد من  ــرن أفــريــقــيــا، وإلــ قـ

مساحة جسدها الضخم.

أفريقيا تعد من ضحايا الحرب الروسية - الأوكرانية (أ.ب)

تظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي وزعها الجيش الفرنسي مرتزقة روساً يستقلون مروحية في شمال مالي (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

مغامرات الدب الروسي تتكرر في القارة السمراء تحت راية «فاغنر»

الحرب الروسية ـ الأوكرانية... وأفريقيا



ترسيم التحالف الأميركي ـ الإسرائيلي وما بعده عربياً
ــارق  ــ ــيـــق الــــزمــــيــــل طــ ــلـ ــعـ لافـــــــت تـ
الحميد فــي «الــشــرق الأوســــط» على 
مــا قــالــه رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نتنياهو فــي مقابلته مع 
«الـــعـــربـــيـــة نـــــت» إنـــجـــلـــيـــزي، بــشــأن 
«فعل كل ما هو ضــروري لمنع إيران 
مــن امــتــلاك أسلحة نـــوويـــة»... حتى 
مــن دون علم واشــنــطــن، مسترسلاً: 
ــن عــلــى  ــحــ نــ ــا  ــمــ بــ ــم  ــاهــ ــرنــ ـــبــ «إذا أخـ
وشــــك الــقــيــام بـــه فــســيــقــولــون: نحن 
نــعــارض. وفــي هــذه الحالة سيكون 
الـــصـــراع مــعــهــم مـــبـــاشـــراً». تــصــريــح 
«الــعــربــيــة» هــــذا أصـــدق  نــتــنــيــاهــو لـــ
تعبير عن المتوقع لمستقبل العلاقات 
بــين واشنطن وتــل أبيب بعد إعــلان 
نــتــنــيــاهــو مــســاء الأربــــعــــاء المــاضــي، 
عــن تــألــيــف حــكــومــة مــع شــركــائــه من 
الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

ــــن أن نــتــنــيــاهــو  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 
ــــوز ائــتــلافــه  ــإن فـ ــ حـــظـــي بــغــالــبــيــة، فـ
كــــــان ضـــعـــيـــفـــاً ولا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره 
تـــفـــويـــضـــاً واســـــعـــــاً يــــخــــولــــه تـــقـــديـــم 
تنازلات للأحزاب الدينية والقومية 
المتطرفة، لا سيما مع إعراب أصوات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــداخــــل ويـــهـــوديـــة 
ــارج، وبـــخـــاصـــة الأمــيــركــيــة  ــخــ فـــي الــ
منها، وبعلانية غير مسبوقة، عن 
خشيتها من تعرّض نموذج الدولة 
الـــيـــهـــوديـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحــتــى 
مستقبل إســرائــيــل نفسها للخطر. 
هـــــذه الأصـــــــــوات تـــدعـــو بـــالـــصـــراحـــة 
نفسها الإدارة الأميركية، إلى القيام 
بكل ما في وسعها لدعم مجتمع في 
إســرائــيــل تحكمه حــقــوق متساوية 
ــانــــون، كـــمـــا تــفــعــل مــع  ــقــ وســــيــــادة الــ
الــــــــدول الأخــــــــرى فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم. فالحكومة الجديدة ستجعل 
ــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة  ــ قـــيـــام دولـ
الـــغـــربـــيـــة أمــــــراً مـــســـتـــحـــيـــلاً، وتــغــيّــر 
الوضع الراهن بالحرم القدسي في 
استفزاز قد يؤدي إلى جولة جديدة 
مـــن الــعــنــف الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. 
وستعمل أيضاً على تقويض سلطة 
المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح 
الكنيست، وغير ذلــك الكثير مما لم 
تعهده جميع الحكومات الأخرى في 
تاريخ إسرائيل الممتد ٧٥ عاماً، والتي 
بقيت فيها الغلبة للمعتدلين حتى 
في الحكومات التي رأسها نتنياهو 

منذ ١٥ عاماً.
المُلح اليوم هو استشراف ما قد 
تقوم به هذه الحكومة ويفضي إلى 
أمــيــركــا، وكيف  تــأزيــم علاقاتها مــع 
يمكن لدول الاعتدال العربي اقتناص 
هذه الفرصة التاريخية لإعادة ضبط 
علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن، 

عبر مــا وصــفــه الزميل 
«حـــــــــوار  الـــــحـــــمـــــيـــــد بــــــــــ
استراتيجي سعودي - 
أميركي... يجب أن يبدأ 
في العاصمة الرياض. 
وحــــــــــــــــوار خــــلــــيــــجــــي - 
أمـــــــيـــــــركـــــــي - عــــــربــــــي، 
الاعــــــــتــــــــدال،  دول  مـــــــع 
ولــيــس حــــوار مــواجــهــة 
ــة  ــانــ وتــــصــــريــــحــــات رنــ
مــن قبل واشنطن، بل 
دبــلــومــاســيــة حقيقية 

لتقييم المخاطر والمصالح وتجديد 
الالتزامات المتبادلة».

الرد الراهن من واشنطن على ما 
تشهده إسرائيل، حتى قبل الإعلان 
عن تشكيل الحكومة، جاء بموقفين؛ 
الأول قناعة مــســؤول أمــيــركــي كبير 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، بــأن 
ــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة مـــع بعض  ــفـ الاتـ
ــزيــــزة عــلــى قلب  الــــــدول الــعــربــيــة «عــ
رئيس الوزراء نتنياهو، ولذا أتصور 
أنه يريد رؤيــة تقدم في هذا المجال، 
وعلى إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار 
الــــتــــي ســـتـــقـــوم بــهــا  الــــخــــطــــوات  أن 
ستسهل على هــذه الـــدول الانــخــراط 
والمــــضــــي قـــدمـــاً فــــي هـــــذه الـــشـــراكـــة، 
نــاهــيــك بــضــم دول جـــديـــدة إلـــى هــذا 
المسار»، والثاني خطاب ألقاه وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
أمام المجموعة اليهودية - الأميركية 
«جي ستريت» في ٤ ديسمبر (كانون 
الأول)، أعلن فيه أن واشنطن تتعامل 
مع السياسات وليس مع الأشخاص، 
في رد على دعوتها الإدارة الأميركية 
لعدم التواصل مع إيتمار بن غفير، 
ــزب «عـــوتـــســـمـــا يـــهـــوديـــت»  ــ ــم حـ ــيـ زعـ
اليميني المتطرف. ولوحظ أن كلامه 
لــــم يُــــــــرضِ الـــحـــضـــور المـــتـــطـــلـــع إلـــى 
مــوقــف أكــثــر صــرامــة تــجــاه إسرائيل 
مــع انــحــراف سياستها أكــثــر وأكــثــر 
نحو اليمين، وترك جميع الخيارات 
مطروحة تجنباً لأي خلافات معها.

ــتــــزام أمـــيـــركـــا بـــأمـــن إســرائــيــل  الــ
هو مبدأ لا جــدال فيه في سياستها 
الخارجية والداخلية، وأكده بلينكن 
ــه إن واشــــنــــطــــن ســـتـــلـــتـــزم فــي  ــولـ ــقـ بـ
عــلاقــتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل «بــالمــعــايــيــر 
ــــي أنــــشــــأنــــاهــــا عــلــى  ــتـ ــ ــة الـ المــــتــــبــــادلــ
مـــــدى الـــعـــقـــود الـــســـبـــعـــة المـــاضـــيـــة». 
ولعل أهــم هــذه المعايير هــو ارتباط 
الـــبـــلـــديـــن بــقــيــم مـــشـــتـــركـــة (الـــحـــريـــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــمـــايـــة الــحــقــوق 
المدنية) سمحت لهما بالحفاظ على 
عــلاقــاتــهــمــا الـــوطـــيـــدة حــتــى عــنــدمــا 
نــشــبــت خــلافــات فــي الــــرأي بينهما. 

لــكــن تــركــيــبــة الحكومة 
الجديدة تنسف «القيم 
المشتركة» عندما تضم 
مـــــــن بـــــــين كــــــبــــــار قـــــــادة 
الأحـــــــــــــــزاب الــــخــــمــــســــة، 
أربـــعـــة إمـــا اعــتــقــلــوا أو 
أدينوا أو سجنوا بتهم 
الــفــســاد أو التحريض 
ــى الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة.  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
إضافة إلى أن سلوكها 
يــتــعــلــق بحقوق  فــيــمــا 
الإنــــــــــســــــــــان والـــــــشـــــــأن 
الــفــلــســطــيــنــي، يـــلـــقـــي بـــظـــلالـــه عــلــى 
هذه النقطة بالذات. وثمة حركة في 
الداخل الأميركي من الجيل الرافض 
للحروب ولمقولة «دفاع إسرائيل عن 
نــفــســهــا»، والــتــقــدمــيــين والمــنــظــمــات 
اليهودية اليسارية، تنتقد إسرائيل 
وتجاهر بأن واشنطن تدعمها أكثر 
من اللازم. ومع احتضار المفاوضات 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة وشــبــه 
ــتــــين، ومــا  ــة دولــ ــعــــدام فــــرص إقـــامـ انــ
يرشح عن ضم المستوطنات اليهودية 
أو إضفاء الشرعية على المستوطنات 
والبؤر الاستيطانية غير القانونية، 
وما بات مؤكداً تالياً من أن اتفاقيات 
إبراهيم لن تكون بديلاً عن السلام، 
ولــعــلــهــا مــعــرضــة لانــتــكــاســة تجعل 
تـــوســـعـــهـــا أمــــــــراً صـــعـــبـــاً، ســتــتــعــقــد 
الأوضاع أكثر بما يفاقم التباين بين 

واشنطن وتل أبيب.
الــشــقــوق أيــضــاً بمسألة  وتـــبـــرز 
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة والمــعــســكــر الــذي 
تــوجــب «الــقــيــم المــشــتــركــة» أن تكون 
إســرائــيــل ضــمــنــه، مــع قــيــادة الإدارة 
الأميركية للتحالف الدولي لمساعدة 
أوكــرانــيــا فــي حـــرب روســيــا عليها، 
ــيـــل تــقــف عــلــى الــحــيــاد  فــيــمــا إســـرائـ
حفاظاً على علاقاتها مــع موسكو. 
ــات الأمــيــركــيــة -  ــاوضـ ــفـ ــوت المـ ــا مــ أمــ
الإيرانية بشأن اتفاق نــووي جديد، 
ــتـــي ســـوف  ــارات الـ ــ ــسـ ــ فـــقـــد يــجــعــل المـ
الــجــديــدة خطرة  الــحــكــومــة  تسلكها 
وتــشــكــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن فـــي جميع 
أنــحــاء المــنــطــقــة وتُــفــاقــم مــن مخاطر 

الفوضى التي ترفضها واشنطن.
كــل مــا سبق اختصره قــول أحد 
أهم القادة اليهود في أميركا، المدير 
السابق لرابطة مكافحة التشهير آبي 
فــوكــســمــان، لصحيفة «جــيــروزالــيــم 
بوست»: «إذا توقفت إسرائيل عن أن 
تكون ديمقراطية مفتوحة، فلن أتمكن 
من دعمها»، مضيفاً: «إذا أصبحت 
إسرائيل دولة دينية أصولية، دولة 
قومية ثيوقراطية، فستُعزل عن ٧٠ 

في المائة من يهود العالم».

ــاً مــن  ــيـ ــربـ هــــل يـــمـــكـــن الإفــــــــــادة عـ
المناخ الأميركي - الإسرائيلي الملبد؟ 
وكـــيـــف؟ لــيــس خــافــيــاً أن المـــوضـــوع 
الأكثر إلحاحاً هو التهديد الإيراني 
لأمن واستقرار دول عدة في المنطقة، 
مضافاً إلى هم متقاسم مع إسرائيل 
هــــــو حـــــصـــــول إيــــــــــــران عــــلــــى ســــلاح 
نــووي يتوّج بتطويرها للصواريخ 
الباليستية. ومع ذلك، المزاج العربي 
بعامة لم ينسَ الشأن الفلسطيني، 
ــتـــوق لمـــواقـــف مـــوحـــدة ظــهــر لــدى  والـ
ــعــــرب إبــــــان مـــونـــديـــال  المـــشـــجـــعـــين الــ
كـــرة الـــقـــدم ٢٠٢٢ فـــي قــطــر. لــعــل في 
ــدال  ــتــ ــادة دول الاعــ ــقــ لــ ــزاً  ـ

ّ
ذلـــــك مـــحـــف

الــتــعــاون الأميركي  العربي لتطوير 
- الــخــلــيــجــي فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عبر 
حــث واشنطن للضغط على اليمين 
الإسرائيلي المتشدد. وسائل الضغط 
كثيرة وكلها تنسجم مــع السياسة 
الأميركية تجاه إسرائيل والمنطقة، 
وعــلــى رأســهــا مقايضتها بتوسيع 
الــــســــلام إنـــمـــا المــــشــــروط والمــــتــــدرج، 

والقائم على سياسة «خذ وطالب».
الـــحـــاجـــة هــنــا بـــاتـــت مــلــحــة إلــى 
ــر مـــــبـــــادرة الــــســــلام الــعــربــيــة  تـــطـــويـ
الــتــي أعلنت مــن بــيــروت سنة ٢٠٠٢ 
الــســنــوات  لتنسجم مـــع مــســتــجــدات 
ــدول  ــ ــ ــدد الـ ــ ــ ــة. عـ ــ ــيـ ــ الــــعــــشــــريــــن المـــــاضـ
العربية المطبعة مع إسرائيل أصبح 
يــنــاهــز الــســت، وتــجــاوز الــزمــن مبدأ 
الــســلام»، ولا بــد من  «الأرض مقابل 
ــــرح الــتــطــبــيــع الـــكـــامـــل والـــحـــوافـــز  طـ
ــتـــين  ــألـ ــل مـــسـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
رئــيــســتــين لا مــجــال لــلــقــفــز فــوقــهــمــا؛ 
الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة 
للحياة، وحل مقبول للطرفين لمدينة 
القدس والأمــاكــن المقدسة، ما يحتم 
وقف الاستيطان بالكامل ومعالجة 
قضية المستوطنات غير الشرعية في 

الضفة الغربية.
إســـــــرائـــــــيـــــــل تــــــغــــــيــــــرت، وتــــشــــهــــد 
أمــيــركــا تــغــيــيــرات بــنــيــويــة تــدفــع الــى 
مـــراجـــعـــة دعــمــهــا المــطــلــق لإســـرائـــيـــل، 
بـــدوره تغيّر. الوقت  والــعــالــم العربي 
بـــات مــؤاتــيــاً لــتــســويــة عـــادلـــة واقــعــيــة 
للفلسطينيين تحملها دول الاعتدال 
الــعــربــي للأميركيين وتــكــون الطريق 
الأقــصــر لــنــزع ورقــتــهــم مــن يــد إيـــران، 
والمــســار الطبيعي لمنعها مــن زعزعة 
ــن شــــأنــــهــــا أيـــضـــاً  ــ ــ ـــن المــــنــــطــــقــــة. ومـ ــ أمــ
لــعــلاقــات استراتيجية مع  التأسيس 
الولايات المتحدة عبر تبديد هواجس 
أمــيــركــيــة كــثــيــرة مــنــهــا مــتــوهــم وغــيــر 
واقعي، وتحصين تحرك أميركي جديد 
للتسوية لا تحجم عنه واشنطن خوفاً 

من تكرار فشل المحاولات السابقة.

الاقتصاد برواية ريما
أمـــام التغيير في  الــكــبــرى  العقبة 
أي مجتمع ليست في الشوط المقطوع 
ــع، فــي  ــزمــ ــاه المــ ــجــ فـــقـــط، إنـــمـــا فــــي الاتــ
تحديد الهدف. ستقول لي إن تحديد 
ــهــــدف ســـهـــل، كــلــنــا نـــريـــد مــجــتــمــعــاً  الــ
أفضل، أقول لك إن هذه رغبة وليست 
هـــدفـــاً. الـــهـــدف هـــو الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
تــمــامــاً، ومــنــهــا نـــعـــرف فـــي أي اتــجــاه 
نمضي. قل لي خطوتك التالية أقل لك 
ماذا تعني بعبارة «المجتمع الأفضل».
الــنــاس يعتقد أن المجتمع  بعض 
الأفــــضــــل صـــــــورة مــــن مــجــتــمــع حـــدث 
التالية ستكون  فــي المــاضــي، خطوته 
اســتــلــهــام هـــذا المـــاضـــي فـــي ســمــت من 
سماته، والخطوة التالية سمت آخر 
وهـــكـــذا. بــعــضــهــم يــعــتــقــد أن المجتمع 
الأفـــضـــل مــجــتــمــع المــــســــاواة الــطــبــقــيــة. 
وخطوتهم التالية تقليص القدرة المالية 
للأغنياء لصالح دعم الفقراء. على ما 
يبدو مــن فــارق بــين هاتين الذهنيتين 
فإن شيئاً جوهرياً يجمعهما، وشيئاً 

أساسياً يغيب عنهما.
يجمعهما الاســتــســهــال، ومــبــدؤه 
اختيار الفعل السهل لا الفعل الناجع 
الــذي يدعمه المنطق. لا يمكن تحسين 
أحوال الفقراء بطريقة راسخة فعالة إلا 
بتشغيلهم، وهذا يستلزم خلق فرص 
عمل. وخلق فرص عمل لن يحدث إلا 
بــحــيــازة المــجــتــمــع قــــدراً مـــن المــشــاريــع 
أفــــراده. وهــذا  الــرابــحــة كافياً لتشغيل 
بدوره لن يتحقق إلا بوجود عدد كبير 
الــذيــن  مـــن أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــوال 
تجاوزوا حد الثراء الجامد إلى الثراء 
القادر على الاستثمار. وأيضاً بوجود 
عدد أكبر من أصحاب القوى الشرائية 
الـــتـــي تُـــربِـــح هــــذه المـــشـــاريـــع. تــشــتــري 
منها الأثــاث، أو الأحذية أو السيارات 

إلى آخره.
الــراســخ  الــفــعــال  كما أن التحسين 
لأحــــوال الــفــقــراء عملية طــويــلــة الأمـــد، 
وفيها قــرارات صعبة، وتنضوي على 
خطوات كثيرة يكون ظاهرها تشجيع 
الأثرياء على زيادة ثرائهم بفتح طريق 
الاستثمار، واحترام الملكية الخاصة، 
وتوفير الثقة والأمـــان، وكلها تسمح 
لـــرؤوس الأمـــوال بالتراكم. هــذا يعني 
قضاء فترة طويلة تمتد عقوداً من دون 
تحقيق الشعار، بــل السير فــي طريق 

يبدو معاكساً له.
بــهــذا المنطق البسيط فــإن سحب 
أمــــوال الأغــنــيــاء لــلإنــفــاق عــلــى الــفــقــراء 
المــعــلــن، وتفقر  خــطــوة تــقــوض هدفها 
الجميع. والاستسهال السبب الوحيد 
للإقدام عليها، وهــو استسهال يشبه 
ما في ذهنية الفريق الآخر الذي يريد 
إلــى نقطة ذهبية في الماضي،  العودة 

فيرفع شعاراً مثل «يختفي الغلاء إن 
الــنــســاء». الاستسهال دائماً  تحجبت 
فعل لا يتطلب جهداً كبيراً، ويروّج على 
أنه حل لمشكلة لن يحلها في الحقيقة 
إلا السير في طريق صعب إلى مكافأة 

كبرى.
هــــذا مـــا يــجــمــع الـــفـــريـــقـــين. فــمــاذا 
يغيب عنهما؟ يغيب عنهما الأصالة. 
وهـــنـــا يــســتــوقــفــنــي اســـتـــخـــدام الــكــلــمــة 
اللغة العربية على عكس معناها  في 
ــالـــة  ــقـــصـــود. نــســتــخــدم لــفــظــة الأصـ المـ
ــعــــودة إلــــى «أصـــــول»  ــارة إلــــى الــ لــــلإشــ
ــقـــصـــود بـــالأصـــالـــة  ــمـــة، بــيــنــمــا المـ قـــديـ
اختلاق شــيء جديد يصير هو أصلاً 
ــاً لــديــه  ــــول إن فـــلانـ لمــــا بــــعــــده. حــــين أقــ
«أصالة» في التفكير، المفترض أن أعني 
أنــه يأتي من الأفــكــار بما لم يستطعه 
الأوائل. إنه أصل لنفسه، وأصل لغيره. 
أنــه يعود  أمــا إن أردت المعنى الآخـــر، 
إلــى أصــول من الماضي، فالكلمة التي 
ينبغي استخدامها هي الأصولية، لا 

الأصالة.
ــي فـــي  ــ ــنــ ــ ــذهــ ــ ــــض الــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
انــعــكــاس للتناقض  اســتــخــدام الكلمة 
الــذهــنــي فــي مــمــارســتــهــا. لــكــي يخرج 
مجتمع من حال سيئ عليه أن ينتقد 
ذاته، أن يقر ويعترف بأن حاله السيئة 
نتيجة لأفكاره القديمة. أن تلك الأفكار 

الداء لا الدواء.
هل تبدو الوصفة سهلة؟ بل هي 
أصــعــب الـــوصـــفـــات. تــتــطــلــب الأصــالــة 
زراعة جذور جديدة، في تربة جديدة. 
تتطلب شجاعة المغامرة والخروج من 
«البيئة المريحة» التي تهرع إليها كلما 

واجهتك مشكلة.
ــنــــا نـــتـــحـــدث عــــن الاقـــتـــصـــاد،  ولأنــ
لا نملك مساحة لكثير مــن التفلسف 
والتنظير والالتفاف حول المقصود... 
حيث ندور منذ الخمسينات في بحيرة 
من الهيمنة الثقافية لتيارات الأصولية 
والاســـتـــســـهـــال الاقـــتـــصـــادي. المــشــكــلــة 
الــكــبــرى لــيــســت فــقــط فـــي الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــعــاقــبــة، ونــتــائــجــهــا 

السلبية، بل في هيمنة الخطاب الداعم 
لها على الثقافة أيضاً. الخطاب الذي 
يشخص الفشل الاقتصادي بالبعد عن 
الالتزام الحرفي بالأصولية الاشتراكية 
ــاد. كــمــا  ــتــــصــ فــــي إدارة الاقــ الـــريـــعـــيـــة 
يــشــخــص الأصـــولـــيـــون المــتــديــنــون أي 
مــشــكــلــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا بــالــبــعــد عن 
الأصولية الحرفية في الالتزام الديني.

ــا نـــــحـــــتـــــاج بــــــــوضــــــــوح إلـــــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ إنـ
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد عــلــى 
القطاع الخاص، بما يستلزمه هذا من 
تقليص دور الدولة واكتفائها بمقعد 
الراعي للالتزام بالقانون، وما  الحكم 
يــســتــلــزمــه أيـــضـــاً مـــن حــمــايــة المــلــكــيــة 
الــثــروات، فتعبر  الخاصة لكي تتراكم 
عتبة القدرة على الشراء، وعتبة القدرة 
على الاستثمار في مشاريع متناهية 
الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. 
ــذا الــطــريــق - نــعــم - يــعــنــي مــزيــداً  ــ وهـ
مــن الــثــراء لــلأثــريــاء، ويعني اضــطــرار 
الفقراء إلى تحمل مسؤوليات قراراتهم 
التكفل  أن عليهم  وإدراك  المــعــيــشــيــة، 
بذواتهم، وأن سبعين سنة من الكفالة 
المجتمعية لم تنجح في تقليل الفقر، 
بــل ساهمت فــي تــوالــده، والــتــوالــد في 
دوائـــــره. لكنه يعني أيــضــاً مــزيــداً من 
فرص العمل للمجتهدين المكافحين من 
الفقراء. صاحب المشروع الخاص يريد 
المواهب التي تربحه، لا أبناء العاملين، 
ولا الموصى عليهم. منطق المسؤولية 
الاقـــتـــصـــاديـــة نــفــســه يــجــعــل أصــحــاب 
رؤوس الأمــــوال يتحملون مسؤولية 
دراســة جدوى مشاريعهم، إن نجحت 
كــســبــوا، وإن فشلت دفــعــوا الثمن من 
ثرواتهم، لا من ثروات عموم المواطنين.

أخــــلاقــــيــــة المـــنـــطـــلـــقـــات أخـــلاقـــيـــة 
ــة، اســـتـــســـهـــالـــيـــة.  ــ ــادعــ ــ ــة خــ ــيــ ــاراتــ ــعــ شــ
العقول العظيمة في الإدارة المجتمعية، 
الــتــي نــقــلــت حــيــاة الأمــــم، هــي الــعــقــول 
النتائج  القادرة على تحقيق أخلاقية 
الــنــهــائــيــة. آدم ســمــيــث فـــي الــحــســاب 
الأخير أكثر فضلاً على البشرية ممن 
رفــعــوا شــعــارات ضمنت لهم تصفيق 
الــجــمــاهــيــر بــيــنــمــا أعــلــت شـــأن الأكــثــر 

كسلاً وعاقبت المجتهدين.
ونحن في ذلك أكثر حظاً من غيرنا؛ 
لسبب بسيط هو أننا نستطيع أن ننظر 
إلــى التحولات الاقتصادية الناجحة. 
تريد تعليماً أفضل مستداماً؟ لا سبيل 
سوى البدء بالاقتصاد الربحي. تريد 
سكناً أفضل مستداماً؟ لا سبيل سوى 
البدء باقتصاد ربحي. تريد تخفيضاً 
مـــســـتـــدامـــاً لمــــعــــدلات الـــفـــقـــر؟ لا ســبــيــل 
سوى البدء باقتصاد ربحي. كثير من 
العادات التي نظنها جيدة هي السبب 

الحقيقي لمعاناتنا.
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على مدى العقدين الماضيين جعلت الإدارات الجمهورية 
والديمقراطية على حد سواء من الهند شريكاً أساسياً 

في الاستراتيجية الأميركية الرامية لاحتواء الصين

خالد البريسام منسى

ما سرُّ الغياب الأميركي عن الهند؟
ــيـــل اســــتــــمــــرار  يـــصـــعـــب تـــخـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــــدة عــامــين 
من دون سفير يمثل مصالحها 
بــرلــين أو موسكو  فـــي بــكــين أو 
ــو. ومــــــــع ذلــــــــــك، ظــل  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ أو طـ
ــــاوس»، مــقــر إقــامــة  «روزفـــلـــت هــ
السفير الأميركي في نيودلهي، 
غير مــأهــول منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، مــا يشكل أطــول 

فجوة زمنية مسجلة.
يكثر الحديث في واشنطن 
ــول أهـــمـــيـــة الـــهـــنـــد لـــلـــولايـــات  ــ حـ
ــدة، ويــعــتــبــرهــا الــرئــيــس  ــتـــحـ المـ
بايدن «واحدة من أهم العلاقات» 
لبلاده. ومع ذلك، إذا كانت الهند 
شريكاً «لا غنى عنه» لواشنطن، 
ــيـــس، فــلــمــاذا  ــرئـ مــثــلــمــا أعـــلـــن الـ
ســمــح بـــأن يــظــل مــنــصــب سفير 
ــنـــد شــــاغــــراً لمـــدة  ــهـ بـــــــلاده فــــي الـ

تقارب العامين؟
في أغلب الأحــيــان، اضطلع 
الــســفــراء الأمــيــركــيــون فــي الهند 
بدور حيوي في تعزيز العلاقات 
بــين الــبــلــديــن. عــام ١٩٦٢ عندما 
غـــزت الــصــين الــهــنــد، كـــان جــون 
كينيث غالبريث سفيراً للولايات 
المتحدة بالهند. وكان غالبريث 
مقرباً من الرئيس جون كينيدي، 
وتربطه علاقات جيدة مع رئيس 
الوزراء الهندي جواهر لال نهرو. 
واضطلع السفير الأميركي بدور 
فاعل في حمل الولايات المتحدة 
على شحن أسلحة وإمدادات إلى 

الهند.

حتى ذلك الحين، كان نهرو 
ــتــــوراً تـــجـــاه المــــبــــادرات  يـــبـــدي فــ
الأميركية. ومن خلال مسارعته 
ــعــــون لــلــهــنــد،  ــــى تـــقـــديـــم يــــد الــ إلـ
غـــيـــر غـــالـــبـــريـــث نـــظـــرة الــهــنــود 
ــن، ونــــجــــح فــي  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تــــجــــاه واشـ
تــقــريــب المــســافــات بـــين كينيدي 
ونهرو أقرب. وبذلك، كان الدعم 
لـــلـــهـــنـــد عـــــــام ١٩٦٢  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بمثابة نقطة تحول في العلاقات 

بين البلدين.
حـــــتـــــى الـــــــــيـــــــــوم، لـــــــم تــــنــــتــــهِ 
مشكلات الهند مع الصين بعد. 
الــقــوتــان النوويتان في  تشترك 
حــدود تمتد مسافة ٢١٠٠ ميل، 
وتدعي كل منهما أحقيتَها في 
أراض تسيطر عليها الأخـــرى. 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــمــــل الـــــصـــــين عــ ــعــ وتــ
ــبـــال وبــــوتــــان،  ــيـ نـــفـــوذهـــا فــــي نـ
اللتين لطالما وقعتا داخل دائرة 

النفوذ الهندي.
ــافـــظـــت بــكــين  ــك، حـ ــ ــ ــع ذلـ ــ ومــ
ونــيــودلــهــي، عــلــى مــــدار عــقــود، 
عـــــلـــــى ســــــــــلام بـــــــــــــــارد. بـــــيـــــد أن 
الــــتــــوجــــهــــات الـــقـــومـــيـــة الـــقـــويـــة 
المتنامية في الصين في عهد شي 
جينبينغ وكذلك في الهند تحت 
قــيــادة نــاريــنــدرا مـــودي أدت في 
إلــى اشتعال مواجهات  النهاية 
على الحدود المتنازع عليها عام 
تل فيها العشرات 

ُ
٢٠٢٠، والتي ق

من الجنود من الجانبين.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت 
التوترات في ٩ ديسمبر (كانون 

الأول)  بــعــد وقــــوع اشــتــبــاكــات 
الــقــوات الهندية والصينية  بين 
على الحدود الجبلية بالقرب من 
ولاية أروناتشال براديش شمال 
الــهــنــد، والـــتـــي تسميها  شــرقــي 
ــة.  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ ــت الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــين الـ ــــصــ الــ
الــتــوتــرات بــين الصين  وتفاقمت 
والهند بشكل أكبر بعد تدريبات 
ــتــــركــــة أجــــرتــــهــــا  عــــســــكــــريــــة مــــشــ
الولايات المتحدة والهند الشهر 
المــــاضــــي، بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 

الهندية - الصينية.
بـــايـــدن  كـــمـــا عــــــــززت إدارة 
ــا لــتــعــمــيــق تـــعـــاونـــهـــا  جــــهــــودهــ
مــع «الـــحـــوار الأمــنــي الــربــاعــي»، 
وهــو تحالف أمني غير رسمي 
يجمع الهند وأستراليا واليابان 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، يــســعــى 
لمــواجــهــة صــعــود الـــصـــين، وهــو 

تجمع تعتبره بكين معادياً.
التقارب بين واشنطن  وزاد 
ــتـــحـــدي  ــبـــب الـ ــهــــي بـــسـ ــيــــودلــ ونــ
ــا  ــمــ ــهــ ــامــ ــم أمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ ــرك ال ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ــثــــل فـــــي الــــهــــنــــد. وعـــلـــى  ــمــ ــتــ والمــ
مــــــــــدى الـــــعـــــقـــــديـــــن المـــــاضـــــيـــــين، 
الــجــمــهــوريــة  الإدارات  جـــعـــلـــت 
والــديــمــقــراطــيــة عــلــى حــد ســواء 
مـــن الــهــنــد شــريــكــاً أســاســيــاً في 
الاستراتيجية الأميركية الرامية 
لاحــتــواء الــصــين. ويــدعــو تقرير 
اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
إلــى  بـــايـــدن  الــــصــــادر عـــن إدارة 
تـــعـــزيـــز قــــــدرة الـــهـــنـــد عـــلـــى ردع 
عـــــــــــــــدوان الــــــــصــــــــين، «وضــــــمــــــان 

الــــــــوصــــــــول الــــحــــر 
والمــــــــفــــــــتــــــــوح إلــــــى 
مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــط 
الــهــنــدي». الــلافــت 
أن الدعم الأميركي 
ــد  ــود الـــهـــنـ ــ ــعـ ــ ــــصـ لـ
يحظى بدعم نادر 
مــــن كــــلا الــحــزبــين 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، 
مـــا يـــزيـــد عــلامــات 
الاســـتـــفـــهـــام حـــول 
غــــــــــيــــــــــاب ســــفــــيــــر 
أميركي عن الهند.

ــاب اقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــبــ ــ ــة أســ ــمــ ثــ
مهمة لزيادة التعاون الأميركي 
مـــــع الــــهــــنــــد، والـــــتـــــي تــــجــــاوزت 
بريطانيا حديثاً لتصبح خامس 
أكبر اقتصاد في العالم. وبينما 
لا تــــزال الــهــنــد فــقــيــرة مـــن حيث 
دخـــل الــفــرد (تــحــقــق نــحــو ٢٢٠٠ 

الــنــاتــج المحلي  دولار مــن حــيــث 
الإجــمــالــي لــلــفــرد)، فــإنــهــا تبقى 
ــادات الــرئــيــســيــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد الاقـ ــ أحــ
الأســــرع نــمــواً وســوقــاً مــحــوريــة 

للتجارة والاستثمار.
ــنــــد جــهــة  ــهــ ــبـــر الــ ــتـ ــا تـــعـ ــمــ كــ

ــــد أســـاســـيـــة  ــــوريـ تـ
ــة، بــمــا في  لـــلأدويـ
ذلك اللقاحات إلى 
الــعــالــم. عــام ٢٠٢١ 
ــغ الاســـتـــثـــمـــار  ــلــ بــ
الأميركي المباشر 
ــنـــد قـــرابـــة  فــــي الـــهـ
مــلــيــار دولار.   ٤٥
ومـــــــــــــــع تـــــصـــــاعـــــد 
دور  إزاء  ــلــــق  ــقــ الــ
الـــــصـــــين الـــضـــخـــم 
فــــــــــــــــــي ســـــــــلاســـــــــل 
الــتــوريــد العالمية، 
بــــــــدأت الــــشــــركــــات 
ــــث عـــن  ــحـ ــ ــبـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي الـ
مــراكــز تصنيع خـــارج الأراضـــي 

الصينية.
وتـــقـــدر مــؤســســة «جــيــه بي 
مورغان» أنه بحلول عام ٢٠٢٥، 
ربـــمـــا تــصــنــع شـــركـــة «آبــــــل» ٢٥ 
فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً مــــن أجـــهـــزة 

ــل  ــة بـــهـــا داخــ ــــون» الـــخـــاصـ ــفـ ــ «آيـ
الهند. وسيتعين على السفارة 
الأميركية تقديم الدعم للشركات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــاول دخــول 

الهند.
إضـــافـــة لمـــا ســبــق، تضطلع 

الهند بدور بارز في المفاوضات 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة الــــــصــــــعــــــبــــــة حـــــــول 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــتــغــيــيــرات 
المناخية والسياسات المرتبطة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا. عـــن ذلــــك، قــال 
ريتشارد فيرما، سفير الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــودلـــهـــي بــعــهــد 
الــهــنــد شكلت  إدارة أوبـــامـــا، إن 
عــــنــــصــــراً أســــاســــيــــاً فـــــي جـــهـــود 
التوصل لاتفاق باريس للمناخ. 
وساعد فيرما في تيسير بعض 
الاجــتــمــاعــات الأولــيــة الــتــي أدت 
إلــى التعاون بين القادة الهنود 

والأميركيين.
وبالفعل، اتفق باراك أوباما 
وناريندرا مــودي حول عدد من 
القرارات الكبرى، مثل اتفاقيات 
المـــنـــاخ. وفــــي إطــــار المــفــاوضــات 
الثنائية، يضطلع السفير بدور 
رئــيــســي فـــي صــيــاغــة تــفــاصــيــل 
اتفاقيات التجارة والدفاع، وذلك 
اعتماداً على علاقاته الشخصية.

فـــي ديــســمــبــر، تــولــت الهند 
قــيــادة مجموعة العشرين، ولم 
ــداً فــــي إظــــهــــار نــفــســهــا  ــهـ تــــــألُ جـ
ــــلام تـــلـــتـــزم نــظــامــاً  كــصــانــعــة سـ
ــد.  ــواعــ ــقــ ــاً قـــائـــمـــاً عـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ دولـ
ويــعــمــد وزيــــر خــارجــيــة الــهــنــد، 
ســــوبــــراهــــمــــانــــام جـــيـــشـــانـــكـــار، 
ــه أحـــد  ــأنـ ــه بـ ــفـ ــــذي يــمــكــن وصـ الــ
أكــثــر الــدبــلــومــاســيــين الــدولــيــين 
الــيــوم، إلى  الفاعلين  المــوهــوبــين 
رسم صــورة للهند على المسرح 
قــوة نووية  الــعــالمــي باعتبارها 

مسؤولة، وحــازمــة فــي مواجهة 
الإرهـــاب وقــوة عالمية تعمل من 

أجل الخير.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الــــــولايــــــات 
ــتـــحـــدة الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــقــيــيــم  المـ
ــدى تــــشــــاركــــهــــا مــع  ــ ــ ــر لمـ ــمـ ــتـ المـــسـ
الـــهـــنـــد فـــــي الـــقـــيـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
والــديــمــقــراطــيــة. ولــطــالمــا تمكن 
سفراء مثل غالبريث وتشيستر 
بولز ودانييل باتريك موينيهان 
وفـــــــــرانـــــــــك ويــــــســــــنــــــر، والـــــــذيـــــــن 
اخــتــلــطــوا مـــع مــخــتــلــف أطــيــاف 
ــافـــة  ــــي والـــصـــحـ ــدنـ ــ ــتـــمـــع المـ المـــجـ
والبيروقراطيين والسياسيين، 
ــيـــق حـــول  مــــن تـــقـــديـــم تــقــيــيــم دقـ

مسار البلاد.
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٧٧ 
أصدر الرئيس جيمي كارتر قراراً 
بتعيين روبرت جوهين، الرئيس 
السابق لجامعة «برينستون»، 
ســفــيــراً فــي الــهــنــد. وُلــــد غوهين 
في الهند وكان في وضع يسمح 
له بمراقبة ما إذا كانت تجربة 
الهند مع الديمقراطية قد نجت 
مـــن «الـــــطـــــوارئ»، وهــــي الــفــتــرة 
الصعبة بــين يونيو (حــزيــران) 
عــنــدمــا   ،١٩٧٧ ومـــــــارس   ١٩٧٥
عــلــقــت رئــيــســة الــــــــوزراء إنـــديـــرا 
ــانـــدي الـــحـــقـــوق الــدســتــوريــة،  غـ
ــلــــطــــات  ومـــــنـــــحـــــت نــــفــــســــهــــا ســ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وزجــــــــت بـــزعـــمـــاء 
المــعــارضــة فــي الــســجــن وكممت 

أفواه الصحافة.
ربــــمــــا يـــصـــعـــب عـــلـــى المـــــرء 

تــحــديــد عــمــل الــدبــلــومــاســيــين، 
لأنــهــم يــتــولــون أدواراً متعددة. 
ــدى المـــســـؤولـــيـــات  ــ ــ وتـــتـــمـــثـــل إحـ
الــحــاســمــة لــلــســفــيــر فـــي تــقــديــم 
تــقــيــيــمــات دقــيــقــة حــــول المــشــهــد 
السياسي للبلد المــضــيــف، وأن 
يكون عينَ حكومته وأذنها على 
الأرض. لذلك، فــإن غياب سفير 
الـــيـــوم ربــمــا يتماشى  أمــيــركــي 
مــــــع هــــــــوى صـــــنـــــاع الـــســـيـــاســـة 
ــي نــــيــــودلــــهــــي، لأنـــــــه يــســمــح  فــــ
لــهــم بــتــجــنــب المـــراقـــبـــة الــدقــيــقــة 

لشؤونها الداخلية.
عــلــى امـــتـــداد عـــقـــود، أعـــرب 
مسؤولون أميركيون عن أسفهم 
مـــن أن الــــوجــــود الــدبــلــومــاســي 
ــدوداً  الــضــئــيــل لــلــهــنــد فــــرض حــ
ضيقة على ما يمكن أن تنجزه 
نيودلهي وواشنطن معاً. وقد 
عــمــلــت نــيــودلــهــي عــلــى تــعــزيــز 
مــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً 
داخـــل واشــنــطــن. إنــه لأمــر مخزٍ 
أن تخفق واشنطن في فعل المثل.

ــركــــي  ـــيــ ــر الأمـ ــيــ ــفــ ــســ ــد الــ ـــعــ يـ
ــداً لــــلــــقــــوة الأمــــيــــركــــيــــة.  ــيـ تـــجـــسـ
خــلال الــعــقــود الــتــي كــانــت فيها 
الــهــنــد غــيــر مــهــمــة مـــن الــنــاحــيــة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة، 
حــرصــت واشــنــطــن عــلــى إرســـال 
سفراء مهمين إلى الهند. اليوم، 
«روزفـــلـــت  ثــمــة غــيــاب صــــارخ بــــ

هاوس» في نيودلهي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ميناكشي أحمد*
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الرجل الذي يحسد رونالدو
لا مــبــررَ لاســتــدعــاء طبيب. 
جــــــــــــــروحُ الــــــــــــــروح لــــيــــســــت مـــن 
اخــــتــــصــــاصِــــه. لـــكـــن مــــا يــجــري 
 وتنتشرُ 

ُ
الــكــآبــة غــريــب. تلفحُه 

فـــي عـــروقِـــه كــشــعــب مـــن الــنــمــل. 
بوادر تعب عميق. ورائحة يأسٍ 
غيرِ مسبوق. دهمته في المكتب 
هذا النهار مشاعرُ غيرُ صحية. 
ـــه 

َ
ــه فــكــرة أن يجمعَ أوراق راودتــ

ويغلق البابَ إلى غير رجعة. أن 
يفرَّ من المقر كمن يفرُّ من قاربٍ 
مــفــخــخ. وأن يــعــيــدَ الــلــقــبَ إلــى 
مانحيه. والمكتبَ إلى أصحابه. 
هم  مون أنَّ  إلى من يتوهَّ

َ
والمهمة

أقدر.
ما فتح  أيامٌ لا تشبه الأيام. كلَّ
 الفشل. أزهارُ 

َ
الباب يشمّ رائحة

المكتبِ تحرجه فيسمع أجراسَ 
الخيبة. ما أصعبَ أن تذهبَ إلى 
مكتبك كما يعود السجين إلى 
زنزانته! شعور الأسير. وأوجاع 
الــرهــيــنــة. لــم أخـــن واجــبــي لكنَّ 
الـــعـــالـــم خـــــان. لـــن يـــدبـــج كــتــاب 
ـــه أنقذ  إنَّ استقالته. سيقولون 

صورتَه وتجاهل عالماً يغرق.
«مهنتي مؤلمة»، قال، وأطلق 
ابــــتــــســــامــــة. لا يـــعـــرف  ــفَ  ــ ــــصـ نـ
ــاده حــجــم الإحــــبــــاط الـــذي  حـــسـ

يلتهمه منذ شهور. هذا الشعور 
الرهيب بالعجز الكامل. العجز 
عن وقف الاندحار المروع لعالم 
مجنون. العجز عــن استصدار 
ــعـــجـــز عــــن المـــجـــاهـــرة  قـــــــرار. والـ
بــمــوقــف واضــــــح. والـــعـــجـــز عن 
وضــــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف. 
ــراءَ  ــ أحـــيـــانـــاً يــصــبــح دورُك إجــ
جراحاتٍ تجميلية للجثث. وأن 
تــــرشَّ الــســكــر عــلــى المـــــوت. وأن 
ة. تبقي شعلة الأمل الكاذب حيَّ

ــبَ  ــ ــيّـ ــ ــــخـ تـ مــــــــا أصــــــــعــــــــبَ أن 
مـــشـــاعـــرَ مــــن يـــراهـــنـــون عــلــيــك. 
ــادر. وأن  ــ ــك قـ ــ ــمــون أنَّ مـــن يــتــوهَّ
مــؤســســتَــك هــي المــلــجــأ الأخــيــر. 
ــــــك حـــــارس مـــرمـــى الــقــانــون  وأنَّ
الدولي. أعجبته صورة حارس 
المــــرمــــى. لا يـــــزال يــعــيــش تحت 
ــه يــعــرف 

َّ
وطــــأة المـــونـــديـــال. لــكــن

ت  الـــحـــارس خــــداع. هــزَّ أن دورَ 
أميركا شــبــاكَ الــقــانــون الــدولــي 
حــين غــزت الــعــراق. مــزّق بوتين 
ــبــــاكَ الـــقـــانـــون الــــدولــــي حــين  شــ
ــدَ نــيــرانَ الــحــربِ واجتاحت  أوقـ
قواتُه أوكرانيا. دموع الحارس 
ــى. تـــســـديـــدة  ــ ــرمــ ــ ــحــــرس المــ لا تــ
بوتين كانت أقوى من تسديدات 
رونــالــدو وميسي ومبابي. هزَّ 

ــقَ بـــصـــوت خــافــت  ــلــ رأسَــــــه وأطــ
الـــدول الكبرى  عــبــارة حقيقية: 
ــفُ  ــيـ ــة. سـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ مــــيــــلــــيــــشــــيــــاتٌ هـ
«الــفــيــتــو» يــقــطــعُ عــنــقَ الــقــانــونِ 

الدولي.
ر أن يغسلَ أحزانَه. سكبَ  قرَّ
كـــأســـاً لــلــتــحــايــل عــلــى مـــزاجـــه. 
 فــي عــهــدةِ الليل 

ُ
كــانــت المــديــنــة

ــيــــامُ  ــع. هـــاجـــمـــتـــه خــ ــيــ ــقــ والــــصــ
المــــطــــروديــــن مــــن أوطــــانِــــهــــم أو 
داخلها. هاجمه أنينُ اللاجئين. 
ل الثلجَ يتراكم فوق أوجاع  تخيَّ
ــال  ــفــ ــاف الأطــ ــ ــجــ ــ ــام. وارتــ ــيــ ــخــ الــ

بعدما تحالف الطقس مع الجوع 
ل كروم  لمضاعفة أوجاعهم. تخيَّ
الحسرة في عيون الأمهات وقد 
تـــعـــبنَ مـــن انـــتـــظـــار الإعــــاشــــات. 
تكسّر المشاهد الأوكرانية قلبَه 
وتثير ذعـــره. مــلايــين الهاربين 
والــهــائــمــين. ومــلايــين المقيمين 
فـــي قــبــضــة الــصــقــيــع والــعــتــمــة 

والخوف. الجنرال سوروفيكين 
ــيـــة  ــتـ ــتـــحـ الـ  

َ
ــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ ــــب  ــحـ ــ يـ لا 

لــلآخــريــن، ولا يطيق الكهرباءَ 
والبيوتَ المضاءة. سوروفيكين 
هداف الدورةِ الحالية على كأس 

ى منها.
َّ
أوكرانيا أو ما يتبق

حين هبَّ إعصار «كورونا» 
اعتبره أمَّ المصائب. رفع الصوتَ 
ــة تـــوزيـــع  ــدالــ عـــالـــيـــاً لـــضـــمـــان عــ
اللقاحات. مهمته الوقوف إلى 
ــانـــب الـــضـــعـــفـــاء أو الــتــذكــيــر  جـ
بــــوجــــودهــــم. وحـــــين انــحــســرت 
 الـــــوبـــــاءِ انـــطـــلـــق يــذكــر 

ُ
غـــمـــامـــة

العالمَ بأوجاع ما قبلها وكارثة 
ــرار المـــنـــاخـــي المـــقـــتـــربـــة.  ــ ــتــ ــ الاحــ
«أم  ــع أن يــفــجــعَ بــــ

َّ
لــم يــكــن يــتــوق

ــادت مــواســمَ  ــ المـــعـــارك» الــتــي أعـ
القتل إلى القارة الأوروبية وفي 
صــورة أخطر نــزاع منذ الحرب 

العالمية الثانية.
ــاً ثـــانـــيـــة. شــعــر  ــبَ كـــأسـ ــكـ سـ

بالخوف حين أعلنت أميركا عن 
إرسالِ بطاريات «باتريوت» إلى 
أوكــرانــيــا. وأحـــسَّ بالذعر حين 
أطـــلَّ بــوتــين يــؤكــد أنَّ ترسانته 
بــــراعــــة  ــة  ــالـــجـ ــعـ ــلـــك دواءً لمـ تـــمـ
السلاح الأميركي الوافد. الدول 
الكبرى ميليشيات كبرى، قال 
 
ً
في سرّه. تذكر أنَّ سيدةً روسية
ها 

َ
لن تحتفل بالأعياد، لأنَّ ابن

ذهـــــــبَ إلـــــى الــــحــــرب ولـــــم يــعــد. 
 لن تحتفلَ 

ً
وأنَّ سيدةً أوكرانية

ــلـــذةَ  ــنــــت فـ ــــهــــا دفــ ــاد لأنَّ ــيــ بــــالأعــ
كبدِها في حديقةِ المنزل.

«مــــهــــنــــتــــي مــــــــؤلمــــــــة»، قـــــــال. 
نــــظــــر إلــــــــى الــــــســــــائــــــلِ الأحــــمــــر 
فــــي الــــكــــأس فـــهـــاجـــمـــتـــه صــــورٌ 
يــــشــــبــــه دمَ  لـــــــونُـــــــه  جـــــــــارحـــــــــة. 
الأوكــــرانــــيــــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
والأكــــراد واليمنيين والليبيين 
والسوريين والصوماليين. من 
يــقــنــع أبـــنـــاءَ الـــخـــرائـــطِ المــمــزقــة 

بالكفّ عن بيعِ دمِهم على موائدِ 
الميليشيات وحــروب الآخرين؟ 
ــار  ــظـ ــتـ ــعُـــهـــم بـــــعـــــدمِ انـ ــنـ ــقـ مـــــن يـ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وضـــمـــاداتـــه؟ 
ر العالم. الجدار الأوكراني  تغيَّ
أخطرُ من جدار برلين. والعالم 

غابة بلا شرطي.
الــتــي تلفظ  أوجــعــتــه السنة 
أنفاسَها. كان يحصي سراً عددَ 
الـــجـــنـــازات. وقـــوافـــل الــلاجــئــين. 
وانــــــــقــــــــلاب «قــــــــــــــــوارب المــــــــــوت» 

باليائسين الفارين. 
ه يشعر بخوفٍ فظيع من 

َّ
لكن

السنة المقتربة. ماذا لو استنتج 
بوتين أنَّ السبيلَ الوحيد لإنهاء 
الـــحـــرب تــوســيــعــهــا والــتــحــرش 
ــيــــة؟ ومــــــــــاذا لــو  ــلــــســ بـــــدولـــــة أطــ
 
َ
استنتج شي جينبينغ أنَّ وليمة

الشهيات الدولية مفتوحة، وأنَّ 
ــادة تــايــوان  الــوقــتَ مــنــاســبٌ لإعـ
إلـــــى بـــيـــت الـــطـــاعـــة؟ ومـــــــاذا لــو 
ـــعـــت الــــحــــربُ الأوكـــرانـــيـــة  تـــوسَّ
وتوقفت رحــلاتُ الحبوبِ التي 
ــا مــن  ــهــ ــتــــجــــدائــ شـــــــــارك فـــــي اســ

القيصر؟
ــام  ــات. أيــ ــريــ ــذكــ هــاجــمــتــه الــ
الــدراســة. الانخراط  التفوق في 
في الحياة الحزبية. إقامته في 

ه ليس 
َّ
مكتب رئيس الوزراء. لكن

رجل بلاده. تعشق شخصاً آخر. 
رجــل لا يجمع دمــوع اللاجئين 
ولا يكابد لترتيب وقـــفٍ للنار 
ولا يفاوض قساةَ العالم. يلاعب 
المــســتــديــرة الـــســـاحـــرة ويــســبــح 
في الأضــواء ويحصد الجوائز 
والعقود الخيالية. أطلَّ الحسدُ 
بــرأسِــه. غــداً يكتب صحافي أنَّ 
«الغابة الدولية»  لـ الأمين العام 
بٌ عاجز جاء من بلاد  رجلٌ مهذَّ

كريستيانو رونالدو.
عــالــمٌ مــخــيــف. تــابــع الــعــالــم 
 والتكنولوجية 

َ
فتوحاتِه العلمية

ه احتفظ 
َّ
وتطويعَ الكواكب لكن

بخناجره وشراهتِه ووحشيتِه. 
 من 

ٌ
الـــخـــرائـــطُ مـــذعـــورةٌ خــائــفــة

الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج. والـــــزمـــــنُ 
ميليشيات ومــســيّــرات. كم كانَ 
 أمـــل. لن 

َ
بـــودّه أن يــدبّــجَ رســالــة

يفعل. سيسخرون من سذاجتِه. 
ــــة صـــوتـــيـــة  ــالـ ــ ــــرسـ ســـيـــكـــتـــفـــي بـ
إلــى العالم:  مقتضبة يوجّهها 
«أنا أنطونيو غوتيريش. أعتذرُ 
عــن السنة المحتضرة، وأعــتــذرُ 
ــتـــربـــة».  ــقـ ــنـــة المـ ــاً عــــن الـــسـ أيــــضــ
ر عـــبـــارة «مــهــنــتــي مـــؤلمـــة»،  كـــــرَّ

واستسلم لنومٍ عميق.

رفقاً بموائل مخلوقات العالم؟
بــــأســــوأ حــالــة  تـــمـــر الأرض 
انـــــــــقـــــــــراض جـــــمـــــاعـــــي مـــــنـــــذ أن 
قــــضــــى كــــويــــكــــب عــــلــــى وجــــــود 
قــبــل ٦٦ مليون  الــديــنــاصــورات 
المـــرة، الكويكب هو  سنة - هــذه 
نـــحـــن: الـــبـــشـــر. يـــمـــارس الــبــشــر 
أخــطــر عــمــلــيــة تــشــريــد لــلأنــواع 
ــــب الأرض  ــوكــ ــ كــ مـــــــن  الأخـــــــــــــرى 
بمعدل غير مسبوق، في كارثة 
يركز عليها مؤتمر الأمم المتحدة 
لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، المــعــروف 
بـــاســـم «COP١٥»، مــــؤخــــراً فــي 
مــونــتــريــال. نــحــن تــهــديــد فــريــد 
من نوعه، لكننا نملك على الأقل 
قــدرة فــريــدة لــلإقــرار بــه واتخاذ 

تدابير بشأنه.
الاعــــــتــــــراف بــمــشــكــلــتــك هــي 
الخطوة الأولـــى نحو التعافي، 
بطبيعة الحال، وتُحذر مسوّدة 
خطة المؤتمر مبدئياً من أن مليون 
نــوع ســوف يتعرض للانقراض 
إن لـــم نُــغــيــر تــصــرفــاتــنــا. وفــي 
حين أن المندوبين في مونتريال 
يسددون أصابع الاتهام صوب 
كــــل شـــــيء مــــن الــبــلاســتــيــك إلـــى 
المــبــيــدات الحشرية إلــى الأنـــواع 
ــارة الــتــنــوع  ــإن خـــسـ ــة، فــ ــازيـ ــغـ الـ
الــبــيــولــوجــي لــيــســت بــمــثــل هــذا 

التعقيد.
ــيــــة تــكــمــن  المـــشـــكـــلـــة الأســــاســ
في أننا حوّلنا نصف الأراضي 
الــــصــــالــــحــــة لـــســـكـــنـــى الأنــــــــــواع 
الأخرى إلى أراضٍ زراعية، ومن 
ثــم، فقد دمرنا وأفسدنا موائل 
تلك الأنـــواع بُغية زراعـــة الغذاء 

من أجل أنفسنا.

يـــــعـــــنـــــي أن مـــصـــيـــر  مــــــمــــــا 
الحشرات، والأرانـــب، وغيرهما 
مـــن الــكــائــنــات والمــخــلــوقــات في 
العالم - وما تبقى من الغابات، 
والأراضــي الرطبة، وغيرها من 
الموائل التي يتخذونها موطناً 
- بــات يعتمد أكثر من أي شيء 
آخر على ما نضعه في أفواهنا 
وكيف يُصنع. ومما يؤسف له، 
أن إبــــلاغ الــنــاس مــــاذا يــأكــلــون، 
وإبلاغ المزارعين كيف يزرعون، 
من الأمور غير المستساغة على 
الصعيد السياسي، مــا يساعد 
فـــــي تـــفـــســـيـــر مــــيــــل المــــظــــاهــــرات 
المناصرة للبيئة والحياة البرية، 
إلــى   ،«COPكــمــثــل مــؤتــمــر «١٥
حــجــب المــشــكــلــة تــحــت ســيــل من 

الكلمات.
ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يـــــــــأمـــــــــل عـــــــلـــــــمـــــــاء الـ
وأنصارها في مغادرة مونتريال 
ــزامــــات مــــن الــحــكــومــات  ــتــ مــــع الــ
ــلـــى ٣٠ فــــي المـــائـــة  بـــالـــحـــفـــاظ عـ
ــام ٢٠٣٠،  مــن الأرض بــحــلــول عـ
والوفاء بتحقيق ٢١ هدفاً آخر. 
لكن الحكومات أخفقت بالفعل 
ــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الـــحـــفـــاظ  فـ
على البيئة الأقــل طموحاً التي 
حُددت لعامي ٢٠١٠ و٢٠٢٠ على 
الــتــوالــي. وهــنــاك أيضاً ضجيج 
ثــائــر بــشــأن تــقــلــيــص الــتــزامــات 
ــد  ــتـــوريـ ــل الـ ــات بـــســـلاسـ ــركــ ــشــ الــ
ــايـــة لــلــبــيــئــة، غــيــر أن  ــثـــر رعـ الأكـ
يـــدنـــدن في   «COPمــؤتــمــر «١٥
الغالب حول جوهر أزمة التنوع 

البيولوجي.
ــر الأمـــــــــــر فـــي  ــ ــوهــ ــ ــن جــ ــمــ ــكــ يــ

استمرار الاتجاهات الراهنة في 
تــنــاول الــطــعــام والـــزراعـــة، حيث 
يشرع العالم في إزالــة الأراضي 
بــمــا يــعــادل كــامــل مــســاحــة شبه 
الـــقـــارة الــهــنــديــة ويــزيــد بحلول 
عام ٢٠٥٠، ما من شأنه أن يُشكل 
كارثة بالنسبة للمناخ والحياة 
الــــبــــريــــة، ويُـــــحـــــد مـــــن الأنـــظـــمـــة 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــغـــنـــيـــة بـــالـــكـــربـــون 
والــتــنــوع الــحــيــوي مــثــل غــابــات 

الأمازون والكونغو المطيرة.
لذا، فمن الأفضل لاتجاهات 
ــة ألا  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الأكــــــــل والـــــــزراعـــــــة الـ
تـــســـتـــمـــر. فـــالـــبـــشـــريـــة تـــحـــتـــاج 
لأن تــبــدأ فــي تقليص بصمتنا 
ــيـــع بــصــمــتــنــا  ــة وتـــوسـ ــيــ ــزراعــ الــ
الطبيعية، بعد آلاف السنين من 

مزاولة العكس تماماً.
يــــكــــون  مـــــــن شـــــــــأن ذلـــــــــك أن 
تحدياً استثنائياً، لأننا سوف 
نــحــتــاج أيــضــاً لإنــتــاج أكــثــر من 
٧٫٤ كــوادريــلــيــون ســعــر حـــراري 
إضــافــي كــل عـــام لإطــعــام سكان 
فـــي عصر  ــتـــزايـــديـــن،  المـ الأرض 
ربما يصعب فيه زراعـــة الغذاء 
بـــســـبـــب الـــــجـــــفـــــاف، ومـــــوجـــــات 
الحرارة، والفيضانات، والآفات 

الناجمة عن تغير المناخ.
لمـــاذا يبدو  تـــدرك  يمكنك أن 

سيل الكلمات أكثر جاذبية.
ــاذا  أيـــضـــاً إدراك لمـ بــوســعــك 
ــبـــدو الــــوعــــود بــالــحــفــاظ على  تـ
الأراضي أو الترويج للمنتجات 
«الـــخـــالـــيـــة مـــن إزالــــــة الـــغـــابـــات» 
جوفاء. بوسع الحكومات التعهد 
بحظر إزالة الأراضــي، لكن حين 
يشعر شعوبها بالجوع فإنهم 
سوف يزيلون الأراضــي. وربما 
الــشــركــات اتفاقات  توقع بعض 
لتجنب الصويا أو لحوم الأبقار 
مــن الأراضــــي الــتــي أزيــلــت منها 
الغابات حديثاً، ولكنها لن تفعل 
الكثير إذا واصلت شركات أخرى 
شــراء الصويا أو لحوم الأبقار 
مــن الأراضــــي الــتــي أزيــلــت منها 

الغابات حديثاً.

الـــعـــاقـــل  كــــــان الإنـــــســـــان  إذا 
جــاداً في تطهير الفوضى التي 
أحدثناها للأنواع الأقل تأثيراً، 
فهناك أربعة أشياء يمكن للأفراد 

والدول والشركات فعلها.
تــــنــــاول كــمــيــات  الأول، هــــو 
أقــــل مـــن الـــلـــحـــوم، مــمــا ســيــكــون 
أيسر بكثير إذا لم تكن اللحوم 
محبوبة ولذيذة؛ إذ إن الحد من 
إتاحة البرغر بالجبن من الممكن 
أن يعصف بالحياة السياسية 
لكثير من الساسة، لذا فليس من 

قبيل المصادفة أن تذكر مسوّدة 
مؤتمر مونتريال تغيير الأنظمة 
بــلــوغ هدفه  الغذائية فقط عند 
الــــســــادس عـــشـــر. لــكــن الــحــقــيــقــة 
المزعجة أنه عندما نأكل الأبقار 
والدجاج والماشية الأخرى، فقد 
نـــتـــنـــاول كـــذلـــك بــبــغــاء المـــاكـــاو، 
والجاغوار، وغيرها من الأنواع 
الأخـــــــرى المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض. 
ذلـــك لأن المــاشــيــة تــمــضــغ كمية 
مــن الأراضــــي لكل سعر حــراري 
ــن المـــحـــاصـــيـــل.  ــ ــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــبــ أكــ
فإنتاج اللحم البقري يستهلك 
١٠٠ مرة أكثر من زراعة البطاطا، 
و٥٥ مرة أكثر من زراعة البازلاء 
أو المـــكـــســـرات. أيـــضـــاً تــســتــخــدم 
المـــاشـــيـــة الآن مـــا يـــقـــرب مـــن ٨٠ 

ــــي  فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع الأراضـ
الزراعية، في حين تنتج أقل من 
٢٠ في المائة من جميع السعرات 
الحرارية. فالماشية هي المحرك 
الـــرئـــيـــســـي لإزالــــــــة الأدغـــــــــال فــي 
الأمــــازون، يليها فــول الصويا، 
الــســلــعــة الأخـــــــرى الـــتـــي تُـــغـــذي 

الدجاج وغيره.
من المتوقع ارتفاع استهلاك 
ــيــــرة مــع  ــبــ الــــلــــحــــوم بـــــصـــــورة كــ
هروب المليارات من فقراء العالم 
الـــفـــقـــر. إذا اســتــمــر  بــــراثــــن  مــــن 

الأميركيون في تناول متوسط 
ثلاث قطع من البيرغر أسبوعياً 
الــنــامــي في  الــعــالــم  بينما يــبــدأ 
اتـــبـــاع ســبــيــلــنــا، فــمــن الــصــعــب 
ــات  ــابــ ــاء غــ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــيـ ــفـ ــيـ ــور كـ ــ ــــصـ تـ

الأمازون.
ــل  ــن المــمــكــن عــلــى الأقـ لــكــن مـ
ــة  ــيــ ــزراعــ تـــقـــلـــيـــص بـــصـــمـــتـــنـــا الــ
عبر تحويل أنظمتنا الغذائية 
نحو اللحوم المصنوعة من غير 
المواشي، كمثل البدائل النباتية 
التي تقدمها الشركات بما في 
ذلـــــك «إيـــمـــبـــوســـيـــبـــل فـــــــودز» أو 
ــيـــت»، أو ربــمــا يــومــاً  «بــيــونــد مِـ
مـــــا نــــــرى «الــــلــــحــــوم المـــــزروعـــــة: 
المُـــســـتـــنـــبـــتـــة» الــــتــــي تـــنـــمـــو مــن 

الخلايا الحيوانية.
الــذي نحتاج  التالي  الــشــيء 
لفعله هو إهــدار كميات أقل من 
الطعام؛ إذ يُفقد نحو ثلث الغذاء 
الذي يُزرع على الأرض أو يُلقى 
بــه قــبــل أن يــصــل إلـــى أفــواهــنــا، 
ما يعني أن ثلث الأرض (علاوة 
على المياه والأسمدة وغيرها من 
المــوارد) المستخدمة لزراعة ذلك 
الــغــذاء تُــهــدر هــي الأخــــرى. لكن 
مـــســـوّدة مــونــتــريــال لا تتضمن 
سوى إشارة واحدة للحاجة إلى 
«خفض نصيب الفرد من نفايات 
الـــغـــذاء الــعــالمــيــة إلـــى الــنــصــف»، 
فــي غــيــاب أي اقــتــراحــات بشأن 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي قـــد تــســاعــد بها 
التقنية والسلوكية  التغييرات 
والسياسية في تحقيق مثل هذا 

الهدف الطموح.
فــــدان مــن الأرض يُشكل  كــل 

أهـــمـــيـــة كــــبــــرى، ذلـــــك لأنــــنــــا فــي 
حــاجــة مــاســة إلـــى زراعـــــة مــزيــد 
من المحاصيل الغذائية، وتوفير 
موائل طبيعية لمزيد من الحياة 
النباتية والــحــيــوانــيــة المحلية، 
وتخزين مزيد من الكربون للحد 
من التغير المناخي. لهذا السبب، 
ــة  ــــون بـــصـــفـــة خـــاصـ ــنـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مــ
استخدام المساحة المحدودة من 
الأرض في إنتاج الوقود. الطريقة 
الثالثة لتخفيف الضغط العالمي 
على الأراضي تتمثل في التوقف 
عن استخدام الأراضي الزراعية 
المـــنـــتـــجـــة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الوقود الحيوي مثل الإيثانول 
والديزل الحيوي - ووقف حرق 
الأشجار للحصول على الطاقة 
- لكن خطة مونتريال لا تتناول 

حتى هذا الموضوع.
في الواقع، هناك زخم عالمي 
لتوسيع هيمنة الطاقة الحيوية 
على الأرض. وتقدر ورقة جديدة 
في مجلة «نيتشر» أن سياسات 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــجــديــدة قد 
تــقــضــي عـــلـــى نـــصـــف الأراضــــــي 
ــيـــة الأكـــــثـــــر تــــنــــوعــــاً فــي  ــبـ الـــعـــشـ
القارة، وتُحول خُمس الأراضي 
الزراعية إلى محاصيل للطاقة، 
ما قد يــؤدي إلى إزالــة الأراضــي 
فــي الــخــارج لتحل محل الــغــذاء 
المـــفـــقـــود. كــمــا يُــشــجــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مصانع الطاقة التي 
تــعــمــل بـــحـــرق الأخــــشــــاب، وهــي 
وصفة أكيدة لقطع الغابات في 

جميع أنحاء العالم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مايكل غرونوالد*

غسان شربل

 «COPذر مسوّدة خطة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المعروف باسم «١٥
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ُ
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ٌ
 خائفة

ٌ
ووحشيته... الخرائطُ مذعورة



ــة تــحــويــل  ــعــــوديــ تـــعـــتـــزم الــــســ
مكة المكرمة والمدينة المنورة (غرب 
إلــى مركز جــذب لفعاليات  المملكة) 
المال والأعمال في العالم الإسلامي، 
وذلــــك بــعــد أن تــتــحــالــف ٣ كــيــانــات 
اقتصادية لتحقيق هذا المستهدف 

في المرحلة المقبلة. 
ــة حــفــلا  ــوديــ ــعــ ــســ ــم الــ ــيـ ــقـ ــتـ وسـ
عملاقا يحضره ممثلون مــن دول 
ـــ٥٧  مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الــ
ــلــــومــــاســــيــــين يــــوم  وعــــــــدد مـــــن الــــدبــ
الأربعاء المقبل في مركز غرفة مكة 
المـــكـــرمـــة لــلــمــعــارض والــفــعــالــيــات، 
حيث ستشهد توقيع اتفاقية شراكة 
نــوعــيــة بــين غــرفــتــي «مــكــة المــكــرمــة» 
ــع «الـــغـــرفـــة  ــورة» مــ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ و«المــ
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــزراعــة»، بهدف استثمار المكانة 
المــقــدســة للمدينتين عــلــى مستوى 
ــالــــم، وتـــحـــويـــلـــهـــمـــا إلـــــى مــركــز  ــعــ الــ
جــذب لفعاليات الأعــمــال، ومنطلقاً 
ــداع المتعلق بالعالم  للمعرفة والإبـ
الإســلامــي والمــمــارســات الإسلامية. 
ــلـــه كــــامــــل، رئــيــس  ــح عـــبـــد الـ ــ ــ وأوضـ

مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة 
المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة 
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــــزراعــــة، أن الاتــفــاقــيــة تستهدف 
توفير الدعم اللوجيستي على أرض 
الواقع في كلتا المدينتين المقدستين، 
ودعم الاستثمار فيهما وتقديم كافة 
الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة 
الاســتــثــمــاريــة، فــضــلاً عـــن تحقيق 
الــــرؤيــــة المــتــكــامــلــة فــــي الــتــخــطــيــط 
الــفــعــالــيــات عــلــى مستوى  لمختلف 
ــــة شــبــكــة قـــويـــة مــن  ــــاحـ دولـــــــي، وإتـ
العلاقات الدولية لتوفير مختلف 
ــنــــجــــاح بـــشـــكـــل مــســتــمــر  ــاء الــ ــ ــــركـ شـ
وتوفير أدوات دولية دائمة للترويج 

لكافة مخرجات الشراكة عالمياً.
ــة  ــراكــ الــــشــ وأضـــــــــــاف أن هـــــــذه 
ــتـــين  ــنـ ــمـــديـ ــلـ ــدم لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــات الأعـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتــــين وقـ ــقــــدســ المــ
زخـــمـــاً كــبــيــراً مـــن خــــلال مــجــمــوعــة 
مــن المـــســـارات تتمثل فــي المــعــارض 
والمنتديات ومحاضرات المستقبل 
وورش العمل وحــوارات مع صناع 
القرار من العالم الإسلامي وحركة 
 
ً
ــال الــتــجــاريــة، إضــافــة ــمـ وفــــود الأعـ
إلــــى مــســار الــــدراســــات والــتــقــاريــر، 

ثــم الــتــدريــب المــتــقــدم وحـــــوارات مع 
قادة الأعمال ومسار الفن والثقافة 

الإسلامية.
ــر بــن  ــيــ ــنــ مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد مــ
ســعــد، رئــيــس مــجــلــس إدارة غــرفــة 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة، أن الـــشـــراكـــة بين 
الغرف التجارية الثلاث تسهم في 
نقلة حضارية وتــراثــيــة وعمرانية 
لــلــمــديــنــتــين المـــقـــدســـتـــين، ومــحــقــقــة 
لرؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة التي 
أولت اهتماماً خاصاً بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة من خــلال أهدافها 
في تعزيز القيم الإسلامية والهوية 
ــزوار  ــ ــ الـــوطـــنـــيـــة وإثـــــــــراء تـــجـــربـــة الـ
الدينية والثقافية، بــالإضــافــة إلى 

تنمية وتنويع الاقتصاد.
المـــــال  قــــطــــاع  وأبــــــــــان أن دور 
والأعــمــال يــأتــي فــي خطى متقدمة 
ـــــاقـــــــاً أوســـــــــــع فـــــــي جـــــذب  تــــفــــتــــح آفــ
الاســـتـــثـــمـــارات بــجــمــيــع الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة على مستوى العالم، 
إلــى جانب تعزيز المحتوى المحلي 
مـــــن خـــــــلال حــــزمــــة مـــــن المــــــبــــــادرات 
والخدمات التي ستقدم ضمن إطار 
الاتــفــاقــيــة، لمستقبل مكي ومديني 

زاهر.
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«الصناعة الألمانية»: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد أميركا
برلين: «الشرق الأوسط»

ــال رئــيــس اتــحــاد الــصــنــاعــات  قـ
الألمـــانـــيـــة زيــجــفــريــد روســــفــــورم، إن 
الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في 
نــزاع تجاري ضد الــولايــات المتحدة 
الأميركية، «لأنــه ببساطة لا يمتلك 

العضلات اللازمة لذلك».
تــأتــي هــذه التصريحات وسط 
ارتفاع وتيرة التحذيرات الأوروبية 
الــتــي تــدعــو لــعــدم الــدخــول فــي نــزاع 
ــتــــحــــدة  تــــــجــــــاري مــــــع الــــــــولايــــــــات المــ
ــــال روســــفــــورم، وفــق  الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «آخــر مــا قد 
نحتاجه هو الدخول في نزاع تجاري 
مع الولايات المتحدة الأميركية. في 
ــع الـــعـــالمـــي الــــراهــــن زادت  ــل الـــوضـ ظـ
الــتــعــاون عبر الأطــلــســي عما  أهمية 

كانت عليه في أي وقت مضى».
ــه يــتــعــين  ــ ــــورم أنـ ــفـ ــ ــابــــع روسـ وتــ
على الاتحاد الأوروبي إيجاد إجابة 
ذكية تتعلق بالسياسة الصناعية 
والتركيز على الابتكارات والتقنيات 
المستقبلية، كــرد فعل على القانون 

الأمــــيــــركــــي لــخــفــض الـــتـــضـــخـــم، ولا 
يتعين عليه القيام «بقعقعة سيوف 

كاذبة».
ــيـــس غــرفــة  ــا رئـ ــ ــن جـــانـــبـــه دعـ مــ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة الألمــانــيــة بيتر 
أدريان لوضع «أجندة لجعل الاتحاد 
الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة».

ويـــنـــص الـــقـــانـــون الــــــذي وقــعــه 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن في 
المـــاضـــي عــلــى ضخ  أغــســطــس (آب) 
استثمارات بمليارات الــدولارات في 
حماية المناخ. وتم ربط تقديم إعانات 
ــفـــاءات ضريبية (بموجب  دعـــم وإعـ
هذا القانون) بأن تستخدم الشركات 
منتجات أميركية أو تنتج بنفسها 
داخل الولايات المتحدة. وهناك كثير 
من الانتقادات لهذا الأمر في أوروبا، 
حيث توجد هناك مخاوف من حدوث 
أضرار للشركات المحلية (الأوروبية).

ــراوخ رئــيــس  ــ ــايــ ــ ــن فــ ــان يــــوخــ ــ كــ
مجموعة «دور» الألمــانــيــة لصناعة 
الآلات والأنظمة، قد أعرب عن اعتقاده 
الــبــرنــامــج الأمـــيـــركـــي لتخفيض  أن 
التضخم سيكون له «تأثير مأساوي 

عــلــى قــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار». وكــانــت 
توقعاته تشير إلى أن الطفرة القادمة 
(فــي التنقل بالوسائل الكهربائية) 
ســتــحــدث فــي أوروبــــا وألمــانــيــا، لكن 
فايراوخ قال إن هذا الأمر أصبح محل 
شك بسبب خطط الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد 
وجهت نــداءً إلى واشنطن مع تزايد 
ــا بشأن مشروع  المــخــاوف فــي أوروبـ
قــانــون واشــنــطــن الــتــاريــخــي الأخــيــر 

الخاص بالمناخ وخفض التضخم.

ــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ويـــخـــشـــى الاتـ
ــــن شـــركـــات  ــد مـ ــديــ ــعــ الــــــــذي يـــضـــم الــ
صناعة السيارات الكبرى، أن يتسبب 
تطبيق القانون الأميركي في خسارة 
المصنعين لديه، حيث يدعو البعض 
إلــى سياسة استثمار عامة مماثلة 

رداً على ذلك.
وواجهت الصين هذه الخلافات، 
وبدأت تتعامل معها على الفور، إذ 
قــالــت، أمــس، إنها ستسعى جاهدة 
من أجل «إعــادة ضبط» علاقتها مع 
الولايات المتحدة، وزيــادة التواصل 
مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة 
مــهــامــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــرئــيــســيــة 

للعام المقبل.
ــبـــرغ عــن  ــلـــومـ ــلـــت وكــــالــــة بـ ــقـ ونـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي، وانــــج  ــ وزيــ
يي، قوله في خطاب ألقاه الأحد في 
نــــدوة بــشــأن الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة: 
«سنتابع التفاهمات المشتركة التي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا بـــين الــرئــيــســين 
الصيني والأميركي»، وسنعمل على 
إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها 

الصحيح.

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)

لوائح سعودية جديدة لدفع الاستثمار السياحي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة نــحــو تــوفــيــر بيئة 
جــــاذبــــة لــلاســتــثــمــار فــــي الــســيــاحــة 
ــى فــيــهــا ســهــولــة  ــراعــ ــة تــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــة،  ــتــــدامــ ــار والاســ ــكــ ــتــ الأعــــمــــال والابــ
الـــســـيـــاحـــة، أمـــس  أصــــــــدرت وزارة 
الأحــــــــد، ١٠ لــــوائــــح جــــديــــدة تُــعــنــى 
بتطوير القطاع ومــواكــبــة النهضة 
الــتــي تشهدها المملكة فــي مختلف 
المــجــالات، مــع إتــاحــة مهلة ٩٠ يوماً 
لــلــمــتــعــامــلــين فـــي الـــقـــطـــاع مـــن أجــل 
تــعــديــل أوضــاعــهــم بــمــا يـــتـــواءم مع 

الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وتــهــدف الإجــــراءات السعودية 
ــدة إلـــــــى الارتـــــــقـــــــاء بــــجــــودة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
مــة وحــمــايــة حقوق  الــخــدمــات المــقــدَّ
الــســائــح، إضـــافـــة إلـــى دعـــم الــقــطــاع 

السياحي وزيادة فرص العمل.
وراعـــــــــــت الـــــلـــــوائـــــح الــــجــــديــــدة 
احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الـــــــقـــــــطـــــــاع وجـــــــــرت 
صياغتها بعد مراجعة مستفيضة 
لآراء وملاحظات مختلف أصحاب 
المــصــلــحــة، وغــطّــت مــرفــق الضيافة 
السياحي وخدمات السفر والسياحة 
ــاد وإدارة مــرافــق الضيافة  ــ والإرشــ

السياحية.  
ــاً  ــ ــــضـ وشــــــمــــــلــــــت الــــــــلــــــــوائــــــــح أيـ
الاســــــتــــــشــــــارات ومـــــرفـــــق الـــضـــيـــافـــة 
الــــســــيــــاحــــي الــــــخــــــاص والأنــــشــــطــــة 
التجريبية والتفتيش على الأنشطة، 
إلى جانب لجان النظر في مخالفات 
النظام، وكذلك الوجهات السياحية.
وأوضــح أحمد الخطيب، وزير 
السياحة، أن اللوائح الجديدة تأتي 
ــتـــي تــعــمــل  اســـتـــكـــمـــالاً لـــلـــخـــطـــوات الـ

لــتــحــقــيــق  الـــســـيـــاحـــة  عــلــيــهــا وزارة 
مستهدفات الإســتــراتــيــجــيــة العامة 
الــوطــنــيــة، وتتيح  لتنمية السياحة 
لــلــوزارة تعزيز التعاون مــع القطاع 
ــــرص الـــعـــمـــل  ــ ــر فــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــاص وتـ ــخــ ــ الــ

للكفاءات الوطنية في القطاع.
وبينّ أحمد الخطيب أن اللوائح 
الصادرة بناء على النظام تضمنت 
أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية 
بمختلف أنواعها، وأضافت أنشطة 
لــلــســوق وأحـــكـــامـــاً لتنظيم  جـــديـــدة 
الــرقــابــة والتفتيش؛ لضمان جــودة 

الخدمات.  
اللوائح الصادرة  ولفت إلى أن 
ــام الـــســـيـــاحـــة جـــرى  ــلـــى نــــظــ ــنــــاء عـ بــ
ــا وفـــقـــاً لأفـــضـــل المــمــارســات  ــدادهــ إعــ
الــتــي جــرى اختيارها بناء  العالمية 
على مؤشر أبــرز ١٠ دول في القدرة 

التنافسية للسياحة والسفر، الصادر 
ــادي الــعــالمــي،  ــتـــصـ ــن المـــنـــتـــدى الاقـ عـ
ــاً مــــع تــوجــيــهــات  ــامـ وتــــأتــــي انـــســـجـ
الحكومة لبناء قطاع منافس عالمياً.
وأشــار إلــى الدعم غير المحدود 
والاهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي يحظى به 
القطاع من خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده، باعتبار أن الاستثمار 
فــي الــســيــاحــة أحـــد مــرتــكــزات «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ومنحت الــوزارة المتعاملين في 
الــقــطــاع الــســيــاحــي مــهــلــة ٩٠ يــومــاً 
يــتــواءم مع  لتعديل أوضــاعــهــم بما 
ــتـــراطـــات والمــعــايــيــر الــجــديــدة،  الاشـ
ولا ســيّــمــا أن لـــوائـــح الــنــظــام ثــريــة 
بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة 
الــــتــــي يــــجــــري مـــــن خـــلالـــهـــا تــقــديــم 

الخدمات في القطاع السياحي.

ويمكن للمتعاملين في القطاع 
ــديـــدة  ــلـــى الــــلــــوائــــح الـــجـ الاطــــــــلاع عـ
ــع الــرســمــي  ــوقــ مــــن خـــــلال زيـــــــارة المــ
ــلــــوزارة، أو الاســتــفــســار عــنــهــا من  لــ
خلال القنوات الرسمية في منصات 
ــراكـــــز  الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ومـــ
التواصل السياحي، وأن هذه المهلة 
تُـــــعـــــدّ فــــرصــــة لـــتـــصـــحـــيـــح الــــوضــــع 
والانــدمــاج مع النهضة الحالية في 
الــشــراكــة لمستقبل  لــتــعــزيــز  المــمــلــكــة 

سياحي مستدام.
الـــوزارة من المتعاملين  وطلبت 
فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي مــــراعــــاة ما 
ــديـــدة عند  ــوائـــح الـــجـ ــلـ تــضــمّــنــتــه الـ
ممارسة الأنشطة السياحية؛ حفاظاً 
على حقوق السياح وجودة الخدمات 
مة، وتجنباً لتطبيق العقوبات  المقدَّ

هم.
ّ
والغرامات النظامية بحق

بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة بالموانئ تباعاً

مصر لتدشين شراكات مع السعودية في قطاعات إنتاجية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال أحمد سمير، وزير التجارة 
بــــــلاده  المـــــــصـــــــري، إن  ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
تستهدف تدشين شراكات صناعية 
مع السعودية في عدد من القطاعات 
الإنتاجية، من خلال تحقيق التكامل 
الــصــنــاعــي بـــين الــقــاهــرة والـــريـــاض، 
وتــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون المــشــتــرك في 
ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا 

البلدين.
ــام  ــتــ وأوضــــــــــــــح ســــمــــيــــر فـــــــي خــ
زيــارة للمملكة، أن ذلــك سيتأتى من 
ــادة مـــن المـــقـــومـــات الــكــبــيــرة  ــفـ ــتـ «الاسـ
فـــي الــبــلــديــن، والـــتـــي تــتــضــمــن المـــدن 
ــر  ــوافــ ــة المـــتـــخـــصـــصـــة وتــ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الأيــدي العاملة، ومــدخــلات الإنتاج، 
وذلـــك لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات السوقين 
المـــصـــريـــة والـــســـعـــوديـــة، والــتــصــديــر 

لــعــدد كــبــيــر مـــن الأســـــواق الإقليمية 
والعالمية، في إطار اتفاقيات التجارة 
الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر 
وعـــــدد كــبــيــر مـــن الــــــدول والــتــكــتــلات 

الاقتصادية في العالم».
واخـــتـــتـــم ســمــيــر، أمـــــس، زيــــارة 
مكثفة إلى المملكة العربية السعودية، 
بــنــدر الخريف  لــقــاءات مــع  تضمنت 
وزير الصناعة والتعدين، والدكتور 
ــارة،  ــجــ ــتــ مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــــــر الــ
ومحمد عبد العزيز المحافظ المكلف 
لــهــيــئــة الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، وعــبــد 
الــرحــمــن بـــن ســلــيــمــان رئــيــس هيئة 
تنمية الصادرات السعودية، ونايف 
الـــشـــمـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لبنك 
الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد الــســعــودي، 
وحمزة الخولي من كبار المستثمرين 
فــي مــصــر، وقـــد ضــم الــوفــد المــصــري 
ــالـــح  ــان صـ ــهــ ــيــ ــر جــ ــ ــوزيـ ــ ــلـ ــ ــق لـ ــ ــ ــرافـ ــ ــ المـ

المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس 
الــــوزراء، والــوزيــر المــفــوض التجاري 
يــحــيــى الـــواثـــق بــالــلــه رئـــيـــس جــهــاز 

التمثيل التجاري.
ــان  ــ ــيـ ــ وقــــــــــــــال الــــــــــــوزيــــــــــــر، فـــــــــي بـ
صــحــافــي، أمــــس، إن مــبــاحــثــاتــه مع 
كبار المسؤولين السعوديين تناولت 
ــالـــعـــلاقـــات  بـــحـــث ســـبـــل الارتــــــقــــــاء بـ
التجارية والاستثمارية بين البلدين، 
والاستفادة من الإمكانات والمقومات 
ــيــــرة فـــــي مــصــر  ــبــ ــكــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
والــســعــوديــة وترجمتها لمشروعات 
تعاون ملموسة تصب في مصلحة 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين والاقــتــصــاديــن 

المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضـــح سمير، أن لــقــاءه بندر 
بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة 
والــثــروة المعدنية السعودي، تناول 
ــر الـــعـــلاقـــات  ــويــ ــطــ ســـبـــل تـــنـــمـــيـــة وتــ

الصناعية والاستثمارية بين مصر 
والمملكة بما يرقى لمستوى العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــربــط البلدين 

في مختلف المجالات وعلى الأصعدة 
كافة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض 
إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق 

ــة تــــخــــصــــيــــص الأراضــــــــــــي  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـ
الصناعية التي تتولى مسؤوليتها 
الــعــامــة للتنمية الصناعية  الــهــيــئــة 

في مصر، والهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية.

ولفت الوزير إلى أن لقاءه ماجد 
القصبي، وزيــر التجارة السعودي، 
أكــد أهمية تعزيز الجهود المشتركة 
لتيسير حركة التجارة البينية بين 
ــــن ثــــم الارتــــقــــاء  مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة، ومـ
ــاري بــين  ــجــ ــتــ ــبــــادل الــ ــتــ ــمــــعــــدلات الــ بــ
الــبــلــديــن الــتــي بــلــغــت الـــعـــام المــاضــي 
نحو ٤ مليارات و٥٧٢ مليون دولار، 
مقارنة بنحو ٣ مليارات و٢٣٦ مليون 
دولار عام ٢٠٢٠، محققة نسبة زيادة 
بلغت ٤١٫٣ في المائة، مشيراً إلى أن 
السعودية تحتل المرتبة الثانية في 
الـــدول المستثمرة فــي السوق  قائمة 
المـــصـــريـــة بــاســتــثــمــارات تــبــلــغ ٦٫١٢ 
مليار دولار في عدد ٦٠١٧ مشروعاً 
فــي مــجــالات الــصــنــاعــة والإنـــشـــاءات 
والـــســـيـــاحـــة والــــــزراعــــــة والـــخـــدمـــات 

والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات.

ــقـــد مــصــطــفــى  ــاء، عـ ــ ــنــ ــ ــــي الأثــ وفــ
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
أمــــس، لمتابعة  المـــصـــري، اجــتــمــاعــاً، 
الأســــــــــــواق، وأكــــــــد بــــــدء الـــتـــرتـــيـــبـــات 
ــل الــســلــع  ــن كــ ــراج عــ ــ ــالإفـ ــ ــة بـ الـــخـــاصـ
الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالباً 
بــإعــداد خطة لــلإفــراج عــن كــل السلع 

الموجودة في الموانئ.
وأشـــــــــار مــــدبــــولــــي إلــــــى أنــــــه تــم 
الــتــوافــق مــع مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
على الأولــويــات التي سيتم التحرك 
وفــــق تــرتــيــبــهــا، بـــهـــدف الــعــمــل على 
ســــرعــــة الإفـــــــــراج عــــن جـــمـــيـــع الــســلــع 
بـــالمـــوانـــئ، وعــلــى رأســـهـــا مـــا يخص 
ــي ظــل  الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، خـــاصـــة فــ
اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل 

ما يخص مستلزمات الإنتاج.

جانب من اجتماعات الوفد المصري برئاسة وزير التجارة والصناعة مع الجانب السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

مكة والمدينة لملتقى عالمي جاذب للمال والأعمال الإسلامية
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
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خلال الحوار الوزاري الأول في الرياض

السعودية واليابان تبرمان مذكرتي تعاون في الاقتصاد الدائري
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــة  ـــاقـــ ــ ــطـ ــ الــ وزارة  أبــــــــــرمــــــــــت 
السعودية، أمس (الأحد)، مذكرتي 
ــع الـــيـــابـــان فـــي مــجــالات  ــاون مـ ــعـ تـ
ــكـــربـــون  ــلـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــدائـــــــري لـ
والـــهـــيـــدروجـــين الــنــظــيــف ووقــــود 

الأمونيا ومشتقاتها.
ــــع الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 

ّ
ووق

ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
ــر  ونــيــشــيــمــورا يـــاســـوتـــوشـــي وزيـ
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الياباني، مذكرتي التعاون، بحسب 

ما ذكرته الوزارة السعودية.
وعــقــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، ونيشيمورا ياسوتوشي، 
أمـــــس، الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري الأول 
ــوار الـــــــــــوزاري الـــســـعـــودي  ــ ــحـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
ــــي مــديــنــة  ــانــــي لـــلـــطـــاقـــة» فـ ــابــ ــيــ الــ

الرياض.
مــن جــانــب آخــــر، تــنــظــم وزارة 
الاستثمار، اليوم (الإثنين)، منتدى 
الاستثمار السعودي - الياباني في 

الرياض، بحضور وزير الاستثمار 
ــر  ــ ــد الـــفـــالـــح، ووزيـ ــالـ ــنـــدس خـ ــهـ المـ
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الياباني، فــي إطــار جهود تعزيز 
العلاقات الاستثمارية بين البلدين 

في جميع المجالات.
ويــســتــعــرض المـــنـــتـــدى فــرص 
ــتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاعـــات ذات  الاسـ
ــافــــة إلـــــى جــلــســات  الأولـــــويـــــة، إضــ
النقاش حول عدد من الموضوعات 
العلاقات  إلــى تعزيز  التي تهدف 
الاستثمارية في مجالات مختلفة، 
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــلــ ــثــ ــمــ بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــ
ــــاع الــــخــــاص  ــــطـ ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
ــات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وكـــــبـــــرى الـ

واليابانية.
ــــى بــحــث  ــتـــدى إلـ ــنـ ــهــــدف المـ ويــ
فرص التعاون والشراكة والاطلاع 
على الفرص الاستثمارية المتاحة 
المــنــتــدى  الــبــلــديــن، وستتخلل  فــي 
ــــين كـــبـــرى  ــة بـ ــيـ ــمــــاعــــات ثـــنـــائـ ــتــ اجــ
الشركات وممثلي القطاع الخاص 

وزير الطاقة السعودي مع وزير الصناعة والتجارة الياباني خلال توقيع مذكرتي تعاون أمس (الشرق الأوسط)من الجانبين.
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د. عبد الله الردادي

مع نهاية العام الميلادي، تكثر التقارير المستشرفة للعام 
الميلادي المقبل، مسلّطة الضوء على عــدد من الموضوعات 
والمجالات، ومقدّمة توقعات اقتصادية قد تبنى على خبرات 
أو نماذج اقتصادية أو غيرها. هذه التوقعات الاقتصادية 
هي عادة قديمة للاقتصاديين بشكل خاص وللبشر بشكل 
التكهّنات  عــام، ولم يخلُ الأدب العالمي أو العربي من هذه 
التي تهرب من الواقع لترسم مستقبلاً تختفي فيه المشكلات 

المعاصرة ويعيش فيه البشر برخاء.
ففي عــام ١٩٣٠ مــيــلادي، نشر الاقــتــصــادي البريطاني 
«جون مينارد كينز»، وهو أحد كبار الاقتصاديين والنافذين 
حينها، مقالاً بعنوان  «الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا» 
تكهّن فيه أن مستوى الحياة في البلدان المتقدمة بعد ١٠٠ 
عام سيكون بين ٤ و٨ أضعاف ما عليه اليوم. وقد كان محقاً 
في ذلك، فقد وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي ٦ أضعاف 
في الولايات المتحدة، ولكن في ٨٠ عاماً تقريباً بدل ١٠٠ عام 
البلدان المتقدمة  بين عامي ١٩٣٠ و٢٠١٠، هذا ما حدث في 
بالطبع، ولــكــن هــذا التضاعف كــان أكــثــر مــن ذلــك فــي كثير 
من البلدان حول العالم. ذكر «كينز» في مقاله أنه إذا حدث 
هذا النمو فسوف تحل البشرية المشكلات الاقتصادية، أو 
على الأقــل ستقترب من حلّها. ولكنه أضــاف كذلك أن أحد 
أهم دوافــع التطور البشري هو حل المشكلات الاقتصادية، 
وإذا ما حلت المشكلات الاقتصادية فستحرم البشرية من 
دافعها التقليدي. أحــد أشهر توقعات كينز، هــو أن وفــرة 
السلع في المستقبل سوف تجعل البشر يعملون بشكل أقل 
ويستمتعون بأوقات الفراغ بشكل أكبر، لدرجة أن الفرد لن 

يحتاج للعمل لأكثر من ١٥ ساعة بالأسبوع.
فــي زمــن آخـــر، وفــي أحــد أشــهــر الــتــوقــعــات للمستقبل، 
رواية «النظر للوراء» التي كتبها «إدوارد بيلامي» ونشرت 
عام ١٨٨٨، أي قبل ١٣٤ سنة. في الرواية التي تقوم أحداثها 
في ولايــة بوسطن الأميركية، فقد البطل «جوليان» وعيه 
في عام ١٨٨٧ لمدة ١١٣ عاماً، ليستيقظ في عام ٢٠٠٠. حين 
أفــاق «جوليان» وجــد أن الــولايــات المتحدة تحولت إلــى ما 
يشبه المدينة الفاضلة، بنظام اشتراكي يوفر الرخاء لجميع 
السكان. وجــد «جوليان» مرشداً هو الدكتور «ليت» الذي 
شرح له التطورات التي حدثت في العصر الجديد، فساعات 
العمل منخفضة جداً لمن يعملون في الوظائف الوضيعة، 
ويتقاعد الموظفون في منتصف الأربعينات من أعمارهم، 
ويمكن للناس تناول الوجبات في أي من المطابخ العامة «ولم 
تكن حينها المطاعم منتشرة بشكلها الحالي بالطبع» ولكن 
الاتحاد السوفياتي طبق هذا النظام بالفعل في عشرينات 
وثلاثينات القرن الماضي، أي بعد الرواية بنحو ٤٠ عاماً. 
يجد البطل «جوليان» أن القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة 
مملوكة للحكومة، وتوزع الخيرات على المجتمع بالتساوي. 
هذه التوقعات بالطبع هي نظرة مؤلف الرواية للمستقبل 
المزهر، والتي تنبع من كراهية للنظام الرأسمالي حينها، 
بــمــيــل واضــــح لــلــنــظــام الاشـــتـــراكـــي. بــعــض تــنــبــؤات المــؤلــف 
حدثت بشكل أو بآخر، فقد تنبأ بأن الناس سوف يستمعون 
للموسيقى والخطب دون مغادرة منازلهم من خلال الهاتف، 
كما أنه أول من تنبأ بالبطاقات الائتمانية، ولكن بشكلها 
الاشــتــراكــي، حيث ذكــر في روايــتــه أن جميع أفــراد المجتمع 
يملكون بطاقات فيها قدر متساوٍ من الرصيد، يمكّنهم من 

شراء احتياجاتهم.
الــتــوقــعــات المستقبلية، لا تــخــلــو مــن متعة،  قــــراءة  إن 
فهي قد تكون مبنية على خبرة واسعة ونظرة مستقبلية 
مــســتــوحــاة مــن الأحــــداث المــاضــيــة كــمــا هــو الــحــال مــع مقال 
«كينز»، وقــد تكتب ذلــك بحس أدبــي عــالٍ وخــيــال إبــداعــي، 
كما هو الحال مع «بيلامي» الذي استشرف مستقبلاً خالياً 
من المشكلات الاقتصادية حيث يكون العمل لشغر الوقت 
لــلإنــجــاز، لا لكسب العيش والابــتــعــاد  ومـــلء حــاجــة البشر 
التقارير التي تستبصر  الفاقة. ومع نهاية العام تكثر  عن 
مستقبل العام الميلادي المقبل حتى العقد المقبل، يدرك القارئ 
أن كثيراً من هذه التقارير لا تخلو من تحيزات مقصودة أو 
غير مقصودة. والمغزى الرئيس من هذه التقارير هو إلقاء 
الــضــوء على الــعــوامــل الــتــي قــد تــؤثــر على الــعــام المقبل في 
أي من المــجــالات، ســواء أكانت هــذه العوامل اقتصادية، أو 
اجتماعية، أو سياسية، أو تقنية. الاطلاع على هذه العوامل 
هو الفائدة الحقيقية التي تعطي القيمة المضافة للتقارير 
المستقبلية، حيث يتمكن المستثمر من اتخاذ قراراته بمعرفة 
هذه العوامل التي تشجعه أو تثبطه عن الاستثمار في أي 
من المجالات. وليتذكر قارئ هذه التقارير أن «كينز» نفسه 
الذي توقع المستقبل الاقتصادي، كتب هذه العبارة «وضع 
الاقتصاديون لأنفسهم مهمة سهلة للغاية، وعديمة الجدوى 
كذلك، فهم لم يتمكنوا في المواسم العاصفة إلا من إخبارنا 
أنه عندما تنتهي العاصفة وتمضي بعيداً، يصبح المحيط 

مسطّحاً مرة أخرى».

ماذا يحمل المستقبل؟

سيعزز دعم الحياد الكربوني العالمي عبر ٣٠٠ بحث علمي من ٤٢ دولة

الرياض تحتضن أول تجمع لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط
تـــــــجـــــــري الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــة مــ ــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــاً لاســ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ حــ
اقــتــصــاديــات الــطــاقــة الـــذي تقيمه 
الــجــمــعــيــة الــدولــيــة لاقــتــصــاديــات 
فــــي مــنــطــقــة  مــــــرة  الــــطــــاقــــة، لأول 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
المـــقـــرر خـــلال الــفــتــرة مـــن ٤ إلـــى ٩ 
ــبــــاط) المـــقـــبـــل، بــمــركــز  فـــبـــرايـــر (شــ
الملك عبد الله للدراسات والبحوث 

البترولية.
الــذي  المــؤتــمــر،  وسيستقطب 
يـــــقـــــام تــــحــــت شـــــعـــــار «مــــــســــــارات 
لمستقبل طــاقــة نظيفة ومستقرة 
ــعـــي  ــانـ ومــــــســــــتــــــدامــــــة»، أبــــــــــرز صـ
السياسات والجهات الأكاديمية 
ــات غــيــر  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والــــــشــــــركــــــات والمـ
الحكومية، ضمن منصّة فعّالة، 
لــــعــــرض ومـــنـــاقـــشـــة الـــصـــعـــوبـــات 
ــول المـــحـــتـــمـــلـــة  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
ــيـــة  ــتــــحــــديــــات المـــعـــضـــلـــة الـــثـــلاثـ لــ

لاستدامة الطاقة.
ــــس:  ــادر أمـ ــ ــ ــان صــ ــيــ ــق بــ ــ ــ ووفــ
«تــــــزداد الــحــاجــة الـــيـــوم أكـــثـــر من 
أي وقـــت مــضــى لإقـــامـــة مــثــل هــذا 
الـــحـــوار، فــي ظـــلّ ارتــفــاع تكاليف 
الــطــاقــة والـــضـــغـــوطـــات المــتــزايــدة 
للتحوّل من الاعتماد على الوقود 
الأحفوري حصراً إلى بدائل الطاقة 
ــدّدة... يــحــتــاج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــنــظــيــفــة والمـ
الأفـــــــراد والـــشـــركـــات والــقــطــاعــات 
ــاد تـــــــوازن بــين  ــــى إيــــجــ والــــــــدول إلـ
الحصول على الطاقة من مصادر 
ــلـــى تــحــمّــل  ــدرة عـ ــ مــــوثــــوقــــة والــــــقــ
تكلفتها وتوفيرها بشكل مستدام 

على المدى البعيد».
وأفـــــاد الــبــيــان أن اســتــضــافــة 
الـــدول الأطــــراف في  مصر لمؤتمر 
ــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة  اتــفــاقــيــة الأمــ
بـــشـــأن تــغــيــر المــــنــــاخ «كــــــوب ٢٧» 
ــز  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــــت فـــــــي وضـــــــــع الـ ــمـ ــ ــاهـ ــ سـ
ــاح  ــجــ ــنــ ــان الــ ــ الأســــــاســــــيــــــة لـــــضـــــمـ
فـــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف المــنــشــودة 
ــة  ــيـ ــر الـــجـــمـــعـــيـــة الـــدولـ ــمـ مــــن مـــؤتـ
لاقــــتــــصــــاديــــات الــــطــــاقــــة، وعــلــيــه 
نــنــتــظــر أن يــســهــم المــؤتــمــر، الـــذي 
التأكيد  الــريــاض، فــي  تستضيفه 
على التزام قيادات المنطقة باتخاذ 

إجراءات جدية وصارمة لمواجهة 
بيل 

ُ
تــحــديــات الــتــغــيــر المــنــاخــي، ق

انعقاد مؤتمر «كوب ٢٨» المقرّر في 
دولة الإمارات، العام المقبل ٢٠٢٣.

ــح رئـــيـــس مـــركـــز المــلــك  ــ وأوضــ
عــبــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
ــجــــلان، أن  ــعــ ــد الــ ــهـ ــة، فـ ــرولـــيـ ــتـ ــبـ الـ
المــؤتــمــر يمثل فــرصــة استثنائية 
لــتــوحــيــد الــجــهــود كـــافـــة، فـــي ظــلّ 
تزايد الحاجة إلى تحقيق التحوّل 
فــي مــجــال الــطــاقــة، ودعـــم الحياد 
الكربوني، وإيجاد حلول نهائية 

سريعة لتحدي التغير المناخي.

وأضاف: «يمهّد المؤتمر الـ٤٤ 
الــدولــيــة لاقــتــصــاديــات  للجمعية 
الــطــاقــة الــطــريــق لانــطــلاق مرحلة 
جديدة من الحوار، لتوفير منصة 
ــــاث  ــــحـ ــة الأبـ ــاقــــشــ ــنــ ــلـــة ومــ ــكـــامـ ــتـ مـ
المتقدمة التي تسهم في مواجهة 
أزمـــــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وتــحــديــد 
معالم سياسات الطاقة المستدامة 

والشاملة في المستقبل».
ــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، يــــــرى الـــدكـ
ماجد المنيف، رئيس مجلس إدارة 
الجمعية السعودية لاقتصاديات 
أنّ استضافة المؤتمر في  الطاقة، 

مثل هذا الوقت بالتحديد سوف 
تــســهــم فـــي مــعــالــجــة أزمــــة البيئة 
والتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة 
على مستوى المنطقة والعالم، على 
حدّ سواء. وسيشمل برنامج عمل 
المؤتمر ١١ جلسة عامة، و٣ ورش 
عمل، تبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها 
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 
الطاقة ورئيس مجلس أمناء مركز 
الملك عبد الله للدراسات والبحوث 

البترولية. 
قــائــمــة  ــيــــان أن  ــبــ الــ وأفــــصــــح 
ــرز  ــ ــ المــــتــــحــــدثــــين الـــرئـــيـــســـيـــين وأبـ

المحاورين المشاركين في المؤتمر، 
ــل دانــــــيــــــال يـــــرجـــــين، نـــائـــب  ــمـ تـــشـ
رئيس مجلس إدارة «إس آند بي 
غلوبال»، وجيسون بــوردوف من 
جامعة كولومبيا، وخافيير بلاس 
مــن «بــلــومــبــرغ»، وجيفري كــوري 
من «غولدمان ساكس»، وروبرتا 
الــدولــي، وأحمد  جاتي مــن البنك 
الــخــويــطــر وأشـــــرف الــــغــــزاوي من 

«أرامكو السعودية».
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تشمل 
قـــائـــمـــة المـــتـــحـــدثـــين والمــــحــــاوريــــن 
المؤكدين أرونابا غوش، من مجلس 
الطاقة والبيئة والمياه، وهوسانغ 
لي، من اللجنة الحكومية الدولية 
لــــلــــتــــغــــيــــرات المـــــنـــــاخـــــيـــــة، ورولا 
ــم المــتــحــدة  دشــتــي، مــن لــجــنــة الأمــ
الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا (الإسكوا)، وبسام فتوح، من 
معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، 
وأمــريــتــا ســـين، الــشــريــك المــؤســس 
ومدير قسم الأبحاث في «إنرجي 
أســبــيــكــتــس»، وكــيــنــيــث مــيــدلــوك 
الثالث، أســتــاذ فــي جامعة رايــس 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وتلقت اللجان المنظمة أكثر 
مــن ٣٠٠ بــحــث مــن إعــــداد مؤلفين 
من ٤٢ دولة حول العالم، ليجري 
عرضها خلال الجلسات المشتركة 
وجــلــســات الــعــرض الــيــومــيــة أمــام 
أبرز خبراء القطاع؛ حيث تتطرّق 
إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن المـــوضـــوعـــات 
الآنــــــيــــــة، مــــثــــل الــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة 
ــــددة  ــــجـ ــتـ ــ ومــــــــصــــــــادر الـــــطـــــاقـــــة المـ
والاقـــتـــصـــاد والـــكـــهـــربـــاء وإعـــــداد 
ــة لأنــظــمــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــمــــاذج الإلـ ــنــ الــ

الطاقة.

الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تخطت إجمالي المستوى المسجل في ٢٠٢١ خلال ١٠ أشهر من العام الحالي

١٤٣ مليار دولار قيمة الصفقات العقارية خليجياً
كــشــف تــقــريــر خليجي أن قيمة 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة خــــلال الــشــهــور 
ــى مــــن الــــعــــام الــحــالــي  ــ ــ الـــعـــشـــرة الأولـ
ــلـــت  ــلــــيــــج وصـ الــــخــ بـــمـــنـــطـــقـــة   ٢٠٢٢
إلـــى ١٤٣٫١ مــلــيــار دولار، مــتــجــاوزة 
مستويات العام ٢٠٢١ بأكمله (١٣٦٫٩ 
مليار دولار) وفقاً تحليل التقديرات 

الرسمية. 
وبـــــــحـــــــســـــــب شـــــــــركـــــــــة كـــــامـــــكـــــو 
للاستثمار - مقرها الكويت - كانت 
الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــنــطــقــة أعــلــى 
ــائــــة تــقــريــبــاً عــلــى  بــنــســبــة ٢١ فــــي المــ
أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة 
الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) 
إلى أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
٢٠٢١، حيث أدت الصفقات العقارية 
في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق 

تلك الزيادة.
وقــــال الــتــقــريــر: «ارتــفــعــت قيمة 
الصفقات العقارية فــي دبــي بنسبة 
٨١ في المائة تقريباً خلال تلك الفترة، 
بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار 
العقارات عالية الجودة، في حين شهد 
قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة 

أيضاً مكاسب جيدة».
ويستطرد التقرير، الذي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منه، 
فـــي دول مجلس  الــصــفــقــات  أن عـــدد 
التعاون الخليجي تراجع بنسبة ٦ في 
المائة على أساس سنوي لذات الفترة 
مــن الــعــام الــجــاري ليصل إلــى ٥١١,٢ 
ألــف صفقة على الــرغــم مــن نمو عدد 
الصفقات العقارية فــي دبــي بنسبة 

تـــجـــاوزت ٦١ فــي المـــائـــة، مــشــيــرا إلــى 
أســـواق أخــرى مثل السعودية وقطر 
تـــراجـــع أنشطتها  والــكــويــت شــهــدت 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة مـــن الــعــام 
إلــــــى ذلـــــــك، وفـــق  بــــالإضــــافــــة   .٢٠٢١
التقرير، ارتــفــع متوسط القيمة لكل 
صفقة تمت خــلال الفترة الممتدة ما 
بين يناير إلى أكتوبر من العام ٢٠٢٢ 
فــي بــعــض الأســــواق مــثــل السعودية 
بنسبة ٣٥٫٥ في المائة، ودبي بنسبة 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ،  فــــي المـــــائـــــة،   ١٢٫٢

قــوة طلب المستخدم  إلــى  مما يشير 
النهائي والإقبال على الاستثمار. 

وقال تقرير «كامكو للاستثمار»: 
«كان أداء كافة القطاعات الفرعية في 
الـــســـوق الــعــقــاريــة الإقــلــيــمــيــة أفــضــل 
ــان عــلــيــه في  فـــي الـــعـــام ٢٠٢٢ مــمــا كــ
العام ٢٠٢١، حيث شهدت القطاعات 
السكنية والصناعية عالية الجودة 
ــاً قـــويـــاً فـــي كـــل مـــن الأســـعـــار  ــاعـ ــفـ ارتـ
والإيــــــجــــــارات»، مــتــوقــعــا أن يستمر 
عــــرض المــكــاتــب المــصــمــمــة خصيصاً 

وفــقــاً لمـــصـــادر الــطــلــب الــجــديــدة مثل 
الــروبــوتــات وتكنولوجيا المعلومات 
والرعاية الصحية في الزيادة بوتيرة 
سريعة لاستيعاب الطلب على تلك 
المساحات.  وعلى الرغم من ذلك، لفت 
إلــى أن الأداء القوي لمختلف  التقرير 
الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع 
ســعــر الــفــائــدة وامـــتـــداد رفـــع مــعــدلات 
الــفــائــدة لــفــتــرة طــويــلــة قــد يــكــون من 
ــئـــات مــن  ــفـ ــع تـــلـــك الـ ــ ــه دفـ ــ المــحــتــمــل أنـ

إلــى مرحلة النمو  الأصـــول العقارية 
المتأخر في الدورة العقارية. 

الــتــقــريــر «مــــع ذلــــك، يبقى  وزاد 
المطورون على دراية وحذر تجاه هذا 
الأمــر، وبالتالي من المرجح أن تلبي 
عــمــلــيــات إطــــلاق المــشــاريــع الــجــديــدة 
بيئة طلب تميل أكثر نحو المستويات 
الاعتيادية في المستقبل»، موضحا أن 
معنويات المستثمرين اكتسبت زخماً 
إلـــى اقتناص  الــعــام ٢٠٢٢ وأدت  فــي 
فرص الشراء في أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي ومختلف الفئات 
السكنية، كما شهدنا في العام ٢٠٢١.
ــرى الــتــقــريــر،  ــك، يــ ــذلـ ونــتــيــجــة لـ
ارتفعت الأسعار على أساس سنوي 
في بعض الأسواق مثل دبي بنسبة ٩ 
في المائة، ومدينة جدة بنسبة ٢٠ في 
المائة بنهاية الربع الثالث من العام 
الـــصـــادرة عن  ٢٠٢٢، وفــقــاً للبيانات 

جيه إل إل. 
وأشار التقرير إلى أن المطورين 
يــواصــلــون عـــرض خــطــط ســـداد أكثر 
مـــرونـــة تــتــمــيــز بــانــخــفــاض الــدفــعــات 
المقدمة وخطط ما بعد الإنجاز لجذب 
المشترين للمشروعات قيد الإنــشــاء 
والمشترين لأول مرة، في حين اختلفت 
المحفزات والطلب على المنتجات في 
مختلف أسواق دول مجلس التعاون 

الخليجي.  
ــق الــتــقــريــر، ســيــظــل الطلب  ووفــ
على القطاع السكني فــي السعودية 
بــــــأهــــــداف «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠»  مــــدفــــوعــــاً 
المتمثلة فــي رفـــع نسبة تملك الأســر 
السعودية للوصول إلى ٧٠ في المائة 
بنهاية العقد كما في منتصف العام 
الــشــركــة  بــتــقــديــر  ٢٠٢٢، مــســتــشــهــدا 
السعودية لإعـــادة التمويل العقاري 
أن نسبة التملك قد وصلت إلى أكثر 

من ٦٠ في المائة. 
التقرير بالتالي: «إلا  واستطرد 
أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة أدى إلــى 
تــراجــع الإقــبــال على منتجات الرهن 
العقاري، إذ انخفضت معدلات الرهن 
الــعــقــاري خــلال ١٠ أشــهــر الأولـــى من 
العام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٠ في المائة تقريباً 

على أساس سنوي».

قطاع العقار الخليجي شهد نمو قيمة الصفقات حتى أكتوبر من العام الجاري ما يوازي إجمالي صفقات عام ٢٠٢١ (واس)

الكويت: «الشرق الأوسط»

تحليل أميركي يحصرها في المنافسة مع الصين والبنية التحتية والتغير المناخي

٥ تطورات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٣
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أيـــام قليلة مــن بــدايــة العام  قبل 
الجديد، لا يبدو أن هناك فرصة قوية 
لخروج الاقتصاد العالمي من أزمته 
الراهنة، مع استمرار عوامل التراجع، 
ــفـــع، وتــشــديــد  ــرتـ ســـــواء الــتــضــخــم المـ
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، أو تــداعــيــات 
الــحــرب الروسية فــي أوكــرانــيــا، وهو 
مــا دفـــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلــى 
خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد 
العالمي في العام الجديد إلى ٧. ٢ في 
المائة، مقابل ٢. ٣ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وجاء في تحليل أعدته مجموعة 
من محللي وخــبــراء مركز الــدراســات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن، 
بــقــيــادة ماثيو غــودمــان، كبير نــواب 
رئيس المركز للدراسات الاقتصادية، 
أن الاقتصاد العالمي سيسجل خلال 
العام المقبل أقل معدل نمو له منذ ٢٠ 
فــتــرة الأزمـــة المالية  عــامــاً، باستثناء 
ــام ٢٠٠٩ وذروة جــائــحــة  الــعــالمــيــة عــ
ــا» المـــســـتـــجـــد عـــام  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس «كــ فــ

.٢٠٢٠
وقال المحللون في التقرير الذي 

نشره مركز الدراسات الاستراتيجية 
ــنــــوان «٥ أشـــيـــاء  ــيــــة تـــحـــت عــ والــــدولــ
الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠٢٣»،  فــــي  ســـتـــحـــدث 
إن الــــســــؤال الأســــاســــي المــــطــــروح في 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــو: هــل سينجح 
مجلس الاحــتــيــاط الاتــحــادي (البنك 
المـــــــركـــــــزي) الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي تــحــقــيــق 
ــبـــوط» ســلــس لــلاقــتــصــاد يضمن  «هـ
خفض معدل التضخم دون الإضرار 
الــــركــــود  ــو الاقـــــتـــــصـــــاد؟ أم أن  ــمـ ــنـ بـ
ــريـــق الــوحــيــد  ــطـ ــو الـ ــادي هــ ــتــــصــ الاقــ
الــذي وصل  لخفض معدل التضخم 

لأعلى مستوياته منذ ٤٠ عاماً؟

الاقتصاد الأميركي والصيني
ــع  ــوقــ ــتــ ــه يــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـ
المستثمرون ركود الاقتصاد الأميركي 
ــام المـــقـــبـــل، فـــي حـــين تــبــدو  ــعـ خــــلال الـ
الأســــــــواق فــــي مـــوقـــف غـــريـــب مــــن رد 
الفعل السلبي على مــؤشــرات النمو 
المستمر للوظائف والأجور، بما يعزز 
التضخم المرتفع، وقــد يدفع مجلس 
الاحتياط لرفع سعر الفائدة لتتخطى 

٥ في المائة خلال العام المقبل.
ولا يــبــدو المـــوقـــف أقـــل الــتــبــاســاً 
بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي فــي 

ــالــــصــــين تــخــلــت  ــد. فــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــ ال
بــشــكــل مــفــاجــئ عـــن ســيــاســة «صــفــر 
كــوفــيــد-١٩» ومــا تتضمنه مــن قيود 
وإجـــراءات مشددة للحد من انتشار 
الـــعـــدوى، وأصــبــحــت الآن تــركــز على 
الاستقرار الاقتصادي. ومن المحتمل 
أن تشهد الصين نمواً في الاستهلاك 
المــحــلــي مـــع تـــجـــاوز المـــوجـــة الــحــالــيــة 
مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا»؛ 
لكن لا يبدو أن هناك دعماً واضحاً 
ــيـــاســـة لــلاســتــهــلاك  ــاع الـــسـ ــنــ مــــن صــ
المحلي. فــي المقابل قــد يستقر قطاع 
العقارات المضطرب بفضل إجــراءات 
الـــدعـــم الــحــكــومــي الأخـــيـــرة. لــكــن من 
غير المحتمل أن تساهم الصادرات في 
تعزيز نمو الاقتصاد الصيني، نظراً 
لتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، 
وهــو مــا يعني أن الصين قــد تضطر 
إلـــى إطــــلاق حــزمــة إجــــــراءات تحفيز 
اقــتــصــاديــاً  جـــديـــدة، إذا أرادت نــمــواً 
بــأكــثــر مـــن ٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الناتج المحلي.
الــعــالــم يعاني تداعيات  سيظل 
الفائدة، وزيــادة قيمة  ارتفاع أسعار 
الــدولار الأميركي. وقد يتخلف كثير 
مــن الـــدول النامية عــن ســداد الديون 

ــعـــام  ــــلال الـ ــيـــة خــ ــبـ ــنـ ــالـــعـــمـــلات الأجـ بـ
المقبل؛ لأن تشديد السياسة النقدية 
الأميركية قلص مستويات السيولة 
ــتــــحــــدة،  ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــة فـــ ــقــــديــ ــنــ الــ
وبالتالي تراجعت كميات السيولة 
النقدية التي كــان يمكن استثمارها 

في أدوات الدين للدول النامية.

أميركا وآسيا
ــطــــورات الاقـــتـــصـــاد  تــ ــانـــت  كـ إذا 
العالمي هي التطور الأول من التطورات 
الخمسة التي يرصدها تحليل مركز 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية، 
فإن الشيء الثاني هو تطور العلاقات 
الاقتصادية الأميركية مع دول آسيا. 
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن الـــعـــام الــجــديــد 
سيكون بمثابة اختبار لمــدى نجاح 
السياسة التي تتبناها إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن، لإعــادة الحياة 
ــة الأمــيــركــيــة  ــاديـ ــتـــصـ لـــلـــعـــلاقـــات الاقـ
الآسيوية بعد انسحاب سلفه دونالد 
ترمب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط 
الهادئ التي تضم ١٢ دولة في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ.
وتأمل إدارة الرئيس بايدن في 
جني بعض ثمار تقاربها الاقتصادي 

مع آسيا، عبر «إطار العمل الاقتصادي 
ــنــــدي  ــهــ ــيــــطــــين الــ ــي المــــحــ لـــــلـــــرخـــــاء فــــ
والــهــادئ» (IPEF)، بحلول منتصف 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام 
المقبل عندما يستضيف بايدن قادة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآسيا  منتدى 
والمــحــيــط الــهــادئ (إبــيــك) فــي قمتهم 
الــســنــويــة بمدينة ســـان فرنسيسكو 

الأميركية.

القيود الأميركية على التكنولوجيا الصينية
ــتـــظـــر فــي  ــنـ ــالــــث المـ ــثــ ــتــــطــــور الــ الــ
العام المقبل هو توسع إدارة الرئيس 
ــــود عــلــى  ــيـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي فـــــــرض قـ
إلى  المتقدمة  التكنولوجيا  تصدير 
الصين. ففي ٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي أعلنت إدارة بايدن أن القيود 
على تصدير التكنولوجيا تستهدف 
حرمان الصين من الوصول إلى أحدث 
تقنيات أشــبــاه المــوصــلات والمــعــدات 
ــة لإنـــتـــاجـــهـــا. وتـــعـــتـــبـــر هـــذه  الـــــلازمـــ
الخطوة نقلة نوعية في استراتيجية 
ــة:  ــيـ ــادرات الأمـــيـــركـ ــ ــ ــــصـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــحــ الــ
ــح لـــــلـــــدول المـــنـــافـــســـة  ــمـ لـــــم تــــعــــد تـــسـ
أو المــــعــــاديــــة بـــالـــصـــعـــود عـــلـــى ســلــم 
الــولايــات  تــطــور التكنولوجيا خلف 

المتحدة، بمسافة آمنة، وإنما سيتم 
الآن استخدام القيود على الصادرات 
لكي تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر 
درجة من الريادة والصدارة في مجال 

التكنولوجيا على مستوى العالم.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، تـــســـعـــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــكــويــن تــحــالــف 
دولــي لحرمان الصين مــن الحصول 
المتقدمة لأشباه  التكنولوجيا  على 
ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ المـــــــوصـــــــلات. فـــعـــلـــى الــ
الولايات المتحدة تسيطر على بعض 
القطاعات الرئيسية لمعدات تصنيع 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات، فـــــإن الـــشـــركـــات 
الــيــابــانــيــة والـــهـــولـــنـــديـــة تــعــتــبــر من 
اللاعبين الرئيسيين في هــذا المجال. 
الــشــركــات الهولندية  لــم تنضم  وإذا 
والــيــابــانــيــة لــلــحــظــر الأمـــيـــركـــي على 
الصين، فإن واشنطن قد تهدد باتخاذ 
إجــراءات عقابية ضد تلك الشركات، 
ــا يـــهـــدد بــتــشــجــيــع الــشــركــات  وهــــو مـ
على تقليص اعتمادها على الولايات 
المتحدة في سلاسل الإمداد المختلفة 

على المدى الطويل.

طرق التمويل
الــرابــع المنتظر  سيكون التطور 

مــن نصيب سياسة تمويل التنمية 
الــعــالــم؛ حيث  والــبــنــيــة التحتية فــي 
تعتبر البنية التحتية العالمية مكوناً 
رئــيــســيــاً فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لإدارة بــايــدن خــلال الــعــام المقبل، مع 
سعي الإدارة لتعزيز مصداقية عدد 
المــبــادرات المرتبطة بالبنية  كبير من 
التحتية، ومنها «الــشــراكــة مــن أجل 
البنية التحتية العالمية والاستثمار»، 
الــزرقــاء»، و«شراكة  و«شبكة النقطة 
البنية التحتية الثلاثية»، و«منتدى 
الأمــن الرباعي». وكــل هــذه المــبــادرات 
تستهدف التصدي لمــبــادرة «الــحــزام 

والطريق» الصينية الدولية.
الــــــــدول  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الـــنـــامـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــثـــمـــارات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــــإن ٦٠ فـــي المــائــة 
المــنــخــفــض  الــــدخــــل  الــــــــدول ذات  مــــن 
تــعــانــي بالفعل أزمـــة ديـــون شــديــدة، 
أو تواجه مخاطرها، وبالتالي فإنها 
لا تــســتــطــيــع انـــتـــظـــار تــــطــــورات مثل 
هذه المــبــادرات؛ خصوصاً أن القطاع 
الخاص لا يتحمس كثيراً للاستثمار 
البنية التحتية لأنها  في مشروعات 
غــيــر مــربــحــة، وهــــو مـــا يــزيــد الــعــبء 
لــتــحــقــيــق  بــــايــــدن  المــــالــــي عـــلـــى إدارة 

أهدافها في هذا المجال.

التغير المناخي
يتعلق آخر التطورات الخمسة 
المنتظرة في العام المقبل بتمويل 
جهود مكافحة التغير المناخي في 
الــعــالــم. وفــي ضــوء قــانــون خفض 
الــتــضــخــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومــا يتضمنه مــن حــوافــز ضخمة 
لمشروعات الطاقة النظيفة المحلية، 
مــن المحتمل تعزيز جــهــود زيــادة 
الاستثمار في مجال التخفيف من 
حـــدة الــتــغــيــر المــنــاخــي، والــتــكــيــف 
مــعــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ولكن 
ســـتـــظـــل الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة حـــول 
الــــتــــمــــويــــل والآلــــــــيــــــــات الــــخــــاصــــة 
ــنـــدوق الـــخـــســـائـــر والأضـــــــرار  بـــصـ
الــــذي تـــم الإعـــــلان عــنــه خـــلال قمة 
الـــعـــالمـــيـــة «كــــــوب ٢٧» فــي  المــــنــــاخ 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة في 
نوفمبر الماضي، وعلاقة الصندوق 
بالتزامات تمويل المناخ في اتفاق 
باريس ودور مؤسسات التمويل 
الـــدولـــيـــة فـــي تــمــويــل المــشــروعــات 
بــالمــنــاخ، وغــيــرهــا من  ذات الصلة 

المصالح العام العالمية.
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مهمات فضائية وكونية جديدة وأبحاث طبية وابتكارات تكنولوجية مذهلة

إنجازات ٢٠٢٢ العلمية... انطلاقة بعد «هدوء إجباري»

أجــبــرت جــائــحــة «كـــورونـــا» 
قطار البحث العلمي على السير 
بـــهـــدوء شـــديـــد، فــلــم يــكــن المـــزاج 
العام يحتفي كثيراً بــأي إنجاز 
خارج نطاق الأدوية واللقاحات 
التي تتعامل مع تحديات الوباء، 
لكنّ الباحثين الذين استثمروا 
الــتــي فرضتها  فـــتـــرات الإغـــــلاق 
الجائحة، فــي مــزيــد مــن البحث 
والـــتـــفـــكـــيـــر، كـــشـــفـــوا عــــن بــعــض 
ــة فــــي عـــام  ــلـ الاكـــتـــشـــافـــات المـــذهـ
بـــــــدأت ســحــابــة  ــا  ــنـــدمـ ٢٠٢٢، عـ
ــا» تنقشع إلـــى حــد مــا،  «كـــورونـ

عن حياتنا اليومية.
واستطاع الباحثون تغيير 
الــكــثــيــر مــن المــفــاهــيــم عــن أشــيــاء 
كـــــثـــــيـــــرة، مــــــن فــــــتــــــرات مــــــا قــبــل 
إلــى مستقبل الفضاء،  التاريخ، 
إلى سبب تقدم البشر في العمر، 
القيام به،  وما يستطيع الدماغ 
ولمـــاذا تكون الخسائر الناجمة 
عـــن تــغــيــر المـــنـــاخ أكــثــر خــطــورة 
مما يُعتقد حاليا، كما اتخذوا 
خــطــوة مهمة نــحــو فــهــم الكثير 
من الأمراض، بما قد يقود لاحقا 

لأدوية ولقاحات جديدة...
ومن أبرز الإنجازات العلمية 
الإعــلان في ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي عن نجاح علماء 
الــفــيــزيــاء الأمــيــركــيــين فــي إنتاج 
 Nuclear) طاقة الاندماج النووي
fusion energy)، بعد حصولهم، 
تجريبياً ولأول مرة، على طاقة 
نـــاتـــجـــة أكـــبـــر مــــن الـــطـــاقـــة الــتــي 
ــاج  ــدمــ ــاج الانــ ــتــ اســـتـــخـــدمـــت لإنــ
نفسه بنسبة ١٫٥٤. وقد أجريت 
الــتــجــربــة فـــي مــنــشــأة الإشـــعـــال 
الوطني التابعة لمختبر لورنس 
ليفرمور الوطني في كاليفورنيا.

 وفيما يلي أبرز الإنجازات 
الأخرى.

ما قبل التاريخ 
١. فــتــرات مــا قــبــل الــتــاريــخ. 
حملت إنجازات هذا العام كثيرا 
من الاكتشافات التي تعود إلى 

فترات ما قبل التاريخ، ومنها:
ــــــــــــق عـــــلـــــمـــــاء جـــامـــعـــة 

ّ
* وث

ــدا، اكــتــشــاف  ــنــ ــاري فــــي كــ ــغــ ــالــ كــ
ــــي يــبــلــغ  ــوفـ ــ ــــوث صـ ــامــ ــ ــــى مــ ــثـ ــ أنـ
مــن العمر حــوالــي ٣٠ ألــف عــام، 
بـــأظـــافـــر أصـــابـــع وجـــلـــد وجـــذع 
وشــعــر مــحــفــوظ تــمــامــاً… وكــان 
ــدا قــد  ــ ــنـ ــ ــي كـ ــ ــم فــ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــال المـ ــ ــمـ ــ عـ
اكتشفوا حيواناً متجمداً داخل 
ــان  ــرعـ الـــتـــربـــة الــصــقــيــعــيــة، وسـ
مــا تــواصــلــوا مــع الــبــاحــثــين من 
جامعة كالغاري، الذين صُدموا 
ــفــــوا أنــــهــــم أمـــــام  عــــنــــدمــــا اكــــتــــشــ
ــاف أقــــــرب مــــا يـــكـــون إلـــى  ــتـــشـ اكـ
الماموث الحي، لدرجة أنه لا يزال 
لديه شعر، رغم مرور ٣٠ ألف عام 
على وفاته، ووصف دان شوغار، 
ــة،  ــدراســ ــالــ ــارك بــ ــ ــشـ ــ الـــبـــاحـــث المـ
الاكــتــشــاف بــأنــه «أكــثــر الأشــيــاء 

العلمية إثارة على الإطلاق».
ــــشــــرت 

ُ
ــفـــت دراســــــــــة ن * كـــشـ

الــعــلــمــاء  فـــي أغــســطــس (آب) أن 
وجـــدوا ٨٨ أثــراً متحجراً لأقــدام 
بالغين وأطفال، يرجع تاريخها 
إلــــى ١٢٠٠٠ عـــام،  عــلــى الأرجـــــح 
ــهــــار الــضــحــلــة  ــاري الأنــ فــــي مــــجــ
في ولاية يوتا الأميركية، وهذا 
يــشــيــر إلـــــى أن الـــبـــشـــر احــتــلــوا 
المنطقة قبل ٧٥٠٠ عــام مما كان 
يُعتقد سابقاً، ويمكن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى زعــزعــة الــفــهــم الــحــالــي 

لكيفية تطور البشر.
ــلـــت دراســــــــة لمــعــهــد  * تـــوصـ
مـــاكـــس بـــلانـــك الألمــــانــــي لــعــلــوم 
تاريخ البشرية، نشرتها مجلة 
«ساينس أدفانسيس» في فبراير 
(شباط)، إلى أن كهف (ماندرين) 
على أحد التلال المطلة على وادي 
الرون الخلاب في جنوب فرنسا، 
اجتذب كلاً من الإنسان البدائي 
«إنسان نياندرتال» و«الإنسان 
الحديث»، قبل فترة طويلة من 
ــر قــد  ــيــ ــذا الأخــ ــ ــأن هـ ــ الاعـــتـــقـــاد بـ
وصل إلى هذا الجزء من أوروبا.

الكون والفضاء
الـــكـــون.  نـــشـــأة  ــــات  ــدايـ ــ بـ  .٢

ومن عصور ما قبل التاريخ إلى 
فترات أبعد، وهي بدايات نشأة 
ــكـــون، الــتــي يــكــشــف أســـرارهـــا  الـ
ــــوب «جـــــيـــــمـــــس ويـــــــب»  ــكـ ــ ــــسـ ــلـ ــ تـ
مـــن وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة 
«نــاســا»، حيث كــان الــعــالــم هذا 
الـــــعـــــام عـــلـــى مــــوعــــد مـــــع صـــور 
فريدة التقطها هذا التلسكوب، 
والذي ينظر في الفترة التي تلت 
الانـــفـــجـــار الــعــظــيــم فـــي بـــدايـــات 
تــشــكــل الــنــجــوم والمــــجــــرات قبل 

١٣٫٨ مليار سنة.
الـــصـــور الخمس  وتـــوصـــف 
التي نشرتها وكالة ناسا يومي 
١١ و١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز)، بأنها 
تــمــثــل «فــجــر حــقــبــة جـــديـــدة في 
علم الفلك»، إذ إنها «أعمق صور 
البعيد»، وتُظهر  للكون  فلكية 
ــي تـــاريـــخ  أقــــــدم ضـــــوء مـــوثـــق فــ
الكون، منذ أكثر من ١٣٫٥ مليار 
ســنــة ضــوئــيــة... وهــــذه الــصــور 

هي:
ــــور لــعــنــقــود المـــجـــرات  * صـ
المــــعــــروف   ،(٠٧٢٣  SMACS)
بــاســم «الــحــقــل الــعــمــيــق»، وهــي 
تــفــيــض بــالــتــفــاصــيــل، وتُــظــهــر 

آلاف المجرات.
- البصمة الكيميائية لكوكب 
خـــــــارج المـــجـــمـــوعـــة الــشــمــســيــة، 
حيث يظهر في الصورة التحليل 
الطيفي للغلاف الجوي المشبع 
 ٩٦-WASP) ببخار الماء لكوكب
b)، وهـــو واحــــد مــن أكــثــر مــن ٥ 
آلاف كــوكــب خــارجــي مــؤكــد في 

مجرة درب التبانة.
* السديم الكوكبي الدائري 
الــذي كــان مخفيا في  الجنوبي 
السابق عن علماء الفلك، والذي 
يبعد عنا بمقدار حوالي ٢٥٠٠ 

سنة ضوئية.
*  خمس مــجــرات متقاربة 
يـــــطـــــلـــــق عــــلــــيــــهــــا «خــــمــــاســــيــــة 
ستيفان»، وتقع على بُعد ٢٩٠ 

مليون سنة ضوئية.
ل نجومٍ  * حافة منطقة تَشكُّ
قريبة فــي ســديــم كاريناتسمى 
ســـديـــم  ويــــقــــع   ،(٣٣٢٤  NGC)
بُـــعـــد ٧٦٠٠ ســنــة  كـــاريـــنـــا عـــلـــى 
 
ً
ــبــــر حـــضـــانـــة ــتــ ــعــ ضــــوئــــيــــة، ويُــ
لـــلـــنـــجـــوم الـــنـــاشـــئـــة، وتـــوصـــف 
هذه الصورة بأنها أكثر المناظر 
الــطــبــيــعــيــة جـــمـــالا، حــيــث تــبــدو 
وكــأنــهــا جــبــال ووديــــــان مليئة 

بالنجوم المتلألئة.
٣. عـــام الــتــوجــه إلـــى القمر. 
ومـــــــــن المـــــــاضـــــــي الــــبــــعــــيــــد إلـــــى 
الحاضر، حيث شهد هذا العام 
ــر،  ــمـ ــقـ إطــــــــلاق مـــهـــمـــتـــين إلـــــــى الـ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ظـــهـــور نــتــائــج 
أبحاث حول عينات تم الحصول 
عليها مــن مــهــام سابقة للقمر، 
لذلك يمكن وصف عام ٢٠٢٢ بأنه 
هو الاتجاه إلى القمر، وهو ما 

يظهر في الآتي:
* إطــــــلاق المـــركـــبـــة أوريــــــون 
ضمن برنامج «أرتميس» بوكالة 
الفضاء الأميركية «نــاســا»، في 
١٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
مــن مــركــز كينيدي للفضاء في 
كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، 
ونجحت مهمتها إلى القمر التي 
استغرقت ٢٥ يوما، وعادت إلى 
الــرحــلــة  ــذه  ــ الأرض. وتـــمـــهـــد هـ
لــصــعــود رواد فــضــاء عــلــى متن 
الرحلة التالية، حيث يطيرون 
حول القمر ويعودون في أقرب 
وقــت فــي عــام ٢٠٢٤، ويمكن أن 
يتبع ذلك هبوط شخصين على 
سطح القمر بينهما أول امــرأة 
وأول شــــخــــص مــــــن أصــــحــــاب 
الــبــشــرة المــلــونــة بــحــلــول نهاية 

عام ٢٠٢٥.
* إرســـال المستكشف راشــد 
الإماراتي، والذي يقوم برحلته 
ــواســــطــــة مـــركـــبـــة  ــر بــ ــقــــمــ إلـــــــى الــ
الــتــي  - آر»  الـــهـــبـــوط «هـــاكـــوتـــو 
بــنــتــهــا الــشــركــة الــيــابــانــيــة «آي 
سبيس»، ونقل صاروخ «فالكون 
٩»، التابع لشركة «سبيس إكس» 
إلــى الفضاء،  الأميركية، المهمة 
يوم ١١ ديسمبر من قاعدة كيب 
كانافيرال الفضائية، في ولاية 
فـــلـــوريـــدا، ويـــــدرس المستكشف 
راشـــــــــــــــد خــــــصــــــائــــــص الـــــتـــــربـــــة 
عــــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر وصــــخــــور 

ــر، كـــمـــا  ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــ ــا ال ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ وجـ
سيدرس حركة الغبار والبلازما 

والغلاف الكهروضوئي.
* وبالإضافة إلى هذه المهام، 
بـــ١٧٣١  فــإن عينات قمرية تقدر 
غــرامــا، جلبتها مهمة «تشانغ 
الــتــي عـــادت  آه - ٥» الــصــيــنــيــة، 
إلــى الأرض فــي ٢٠٢٠، خضعت 
لـــلـــدراســـة، لــتــظــهــر الــنــتــائــج في 
سبتمبر (أيــلــول) حاملة معها 
مفاجأة جديدة، وهــي اكتشاف 
معدن جديد على سطح القمر، 
 ،(Changesite- (Y تمت تسميته
وهـــذا هــو ســـادس مــعــدن جديد 
تــكــتــشــفــه الــبــشــريــة عــلــى سطح 
الــقــمــر، وأصــبــحــت الــصــين ثالث 
دولـــة فــي الــعــالــم بــعــد الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد السوفياتي 
السابق تكتشف معدنا جديدا 

على سطح القمر.
لــــلــــدفــــاع  مــــهــــمــــة  أول   .٤
الكوكبي. ومن الماضي والحاضر 
لــلاســتــعــداد لــلــمــســتــقــبــل، وذلـــك 
ــة الـــفـــضـــاء  ــ ــالــ ــ ــيـــذ وكــ ــفـ ــنـ ــر تـ ــبــ عــ
الأمــيــركــيــة «نـــاســـا» أول مهمة 

للدفاع الكوكبي في سبتمبر.
ونجحت المركبة الفضائية 
التي أطلقتها (ناسا) في تغيير 
مـــدار الكوكيب «ديــمــورفــوس»، 
وهــــو جــســم صــغــيــر قـــطـــره ٥٣٠ 
ــتـــرا)، يــــدور حــول  قــدمــا (١٦٠ مـ
كـــويـــكـــب أكــــبــــر يـــبـــلـــغ ارتـــفـــاعـــه 
٢٥٦٠ قــدمــا (٧٨٠ مــتــرا) يسمى 

«ديديموس»، ولا يشكل أي من 
لـــلأرض،  الكويكبين أي تــهــديــد 
والــهــدف الـــذي كــانــت تسعى له 
ــار إمــكــانــيــة  ــبـ ــتـ ــو اخـ ــة، هــ ــمـ ــهـ المـ
تــــنــــفــــيــــذ مــــهــــمــــة شــــبــــيــــهــــة فـــي 
المــســتــقــبــل، عــنــدمــا يــكــون هناك 
تهديد بوجود كويكب في مسار 

تصادمي مع الأرض.
وبــيــنــمــا كـــان هـــدف المــركــبــة 
مـــــــدار  ــيــــر  ــقــــصــ تــ هـــــــو  (دارت) 
الــكــويــكــب «ديـــمـــورفـــوس» حــول 
الــكــويــكــب الأكــبــر (ديــديــمــوس)، 
ــل،  بـــمـــقـــدار ٧٣ ثــانــيــة عــلــى الأقــ
جاءت النتائج أكثر من المأمول، 
حيث أعــلــن مــســؤولــو نــاســا، أن 
الحسابات أظهرت أن اصطدام 
إلـــى  أدى  بـــالـــكـــويـــكـــب  (دارت) 
ــدار ٣٢  ــقــ ــمــ ــار مـــــــــداره بــ ــتــــصــ اخــ
دقيقة، فبعد أن كان يدور حول 
(ديديموس) كل «١١ ساعة و٥٥ 
دقيقة» أصبحت الفترة المدارية 

كل «١١ ساعة و٢٣ دقيقة».

أبحاث جديدة
٥. أبحاث الخلايا الجذعية. 
ومــــــــــا زلــــــنــــــا فــــــــي الاســــــتــــــعــــــداد 
للمستقبل، لكن في مجال آخر، 
ــة، حـــيـــث ســتــقــود  وهـــــو الـــصـــحـ
أبـــحـــاث الــخــلايــا الــجــذعــيــة إلــى 
اختراقات خلال الأعوام القادمة، 
ظهرت بشائرها هذا العام، من 

خلال الآتي:
* قــام بــاحــثــون أستراليون 

المــخ البشري من  بتنمية خلايا 
الخلايا الجذعية وأجنة الفئران 
ــاغ صــغــيــر يـــتـــكـــون مــن  ــ ــــى دمــ إلـ
٨٠٠ ألــــف خــلــيــة، وقــــد نــجــحــوا 
في تدريب تلك الخلايا على أن 

تلعب لعبة فيديو.
* نــجــح بــاحــثــون فـــي كلية 
ــب بــــجــــامــــعــــة ســــتــــانــــفــــورد  ــ ــطـ ــ الـ
أنـــســـجـــة  فـــــي زرع  الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــن المــــخ الــبــشــري فـــي الــفــئــران، 
حــيــث أصــبــحــت جــــزءا وظيفيا 
ــم، وتــــــــم إنــــشــــاء  ــهـــ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ مــــــن أدمـ
أنــســجــة المـــخ الــبــشــري المــزروعــة 
فــي المــخــتــبــر بــاســتــخــدام تقنية 
تــــســــمــــح لــــلــــعــــلــــمــــاء بـــتـــحـــويـــل 
ــلـــد إلـــــى مــــا يـــعـــادل  خــــلايــــا الـــجـ
الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة الــجــنــيــنــيــة، 
وهــي الخلايا التي تنمو منها 
جميع الخلايا الأخــرى مع نمو 
الجنين، وستشمل التطبيقات 
الــفــوريــة لــهــذه الـــدراســـة البحث 
في علاج حالات مرضية حرجة 
مثل التوحد والصرع والفصام 

والإعاقات الذهنية.
* نجح فريق بحثي دولي، 
عــبــر مـــشـــروع «بـــايـــوريـــســـكـــو»، 
الــــــــــــذي يــــــشــــــرف عــــلــــيــــه مـــعـــهـــد 
«لايــبــنــتــز» بــألمــانــيــا، فــي إنــتــاج 
خـــلايـــا جــرثــومــيــة بـــدائـــيـــة، من 
الخلايا الجذعية لوحيد القرن 
الأبيض الشمالي، وهي خطوة 
نحو إنشاء بويضات وحيوانات 
منوية في المختبر، لهذا النوع 

الفرعي المهدد بالانقراض.
والــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي 
يــجــب عــلــى الــعــلــمــاء تــنــفــيــذهــا، 
هي الانتقال لمهمة صعبة، وهي 
ــا الــجــرثــومــيــة  إنــــضــــاج الـــخـــلايـ
الأولــيــة في المختبر، لتحويلها 
إلــى خــلايــا بويضة وحيوانات 
منوية وظيفية، ليتم زرع الأجنة 
إنـــاث وحــيــد القرن  الناتجة فــي 
الأبــيــض الجنوبية ذات الصلة 
الــوثــيــقــة، والـــتـــي ســتــحــمــل بعد 
ــك الــنــســل الــبــديــل إلــــى المـــدى  ذلــ
البعيد، وبالتالي فــإن ســلالات 
وحيد القرن الأبيض الشمالية 
التي قضى عليها البشر بالفعل 
بــشــكــل فــعــال مـــن خــــلال الــصــيــد 
الجائر، قد يتم إنقاذها بفضل 

هذه التقنيات.
ــدة تــدخــل  ــديــ ٦.  أدويـــــــة جــ
الخدمة قريبا. ومــن بشائر ما 
زلنا ننتظرها مع أبحاث الخلايا 
الــجــذعــيــة، إلـــى بــشــائــر تحققت 
بالفعل مع بعض الأدوية، التي 
دخل بعضها الخدمة، والبعض 
الآخــر بــات قريبا جــدا مــن ذلــك، 

ومنها: 
* دواء (ليكانيماب) لعلاج 
الــذي طورته شركتا  ألزهايمر، 
«إيــســاي» اليابانية و«بيوغن» 
ــة، وأجـــريـــت  الأمــيــركــيــة لــــلأدويــ
لــلــدواء على  تجربة إكلينيكية 
مدار ١٨ شهرا، مع ١٧٩٥ متطوعاً 
ــــي مـــراحـــلـــه  ــانــــون المـــــــرض فـ ــعــ يــ

المــبــكــرة، ووجــــد الــبــاحــثــون في 
ــشــرت فــي مجلة 

ُ
الــدراســة التي ن

«نيو إنغلاند» الطبية أن الدواء 
ــر المـــــــرض لـــلـــدمـــاغ  ــيـ ــدمـ ــأ تـ ــطــ أبــ
بنسبة ٢٧ فــي المــائــة، وذلــك عن 
طــريــق مــهــاجــمــة بــروتــين «بيتا 
ــذي يـــتـــراكـــم فــي  ــ ــ أمــــيــــلــــويــــد»، الـ
أدمــــغــــة الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين 
بــمــرض ألـــزهـــايـــمـــر... ويــتــم في 
الـــوقـــت الــحــالــي تــقــيــيــم بــيــانــات 
ونــتــائــج الـــدراســـة مـــن الــجــهــات 
التنظيمية في الولايات المتحدة، 
التي سوف تقرر قريباً ما إذا كان 
يــمــكــن المـــوافـــقـــة عــلــى اســتــخــدام 

الدواء على نطاق واسع.
* دواء «ريـــبـــيـــوتـــا»، وهــو 
أول علاج باستخدام البكتيريا 
لــــــعــــــلاج اضــــــــطــــــــراب الأمـــــــعـــــــاء، 
ويــعــطــي الــــدواء كــعــلاج بجرعة 
واحدة لعدوى بكتيريا «المطثية 
الـــعـــســـيـــرة»، حــيــث تــعــطــل هــذه 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المـــنـــتـــجـــة لــلــســمــوم 
ــتـــوازن الــطــبــيــعــي فــي الــجــهــاز  الـ
الهضمي للشخص، وقد وافقت 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  إدارة 
فـــي نــوفــمــبــر عــلــى تــســويــق هــذا 

الدواء.
* المركب (SK-١٢٤)، هو دواء 
لا يزال في طور التجارب، أنتجه 
باحثون من جامعة كاليفورنيا 
ــيــــة، كــــعــــلاج لــهــشــاشــة  ــيــــركــ الأمــ
العظام، حيث يتم تقديمه كعلاج 
فموي بديل لأدوية الحقن، التي 

تعطى لمرضى الهشاشة.
* البروتين الشوكي الشهير 
الــذي يعطي فيروس «كورونا» 
المستجد، شكله التاجي الشهير 
ــايــــك)، ســيــصــبــح  ــبــ ــــروتـــــين ســ (بـ
قريبا علاجا لأحد أخطر أنواع 
السرطانات، وهو سرطان الرئة، 
«كاليبادا باهان»،  لـ وذلك وفقا 
ــيـــويـــة  ــاء الـــحـ ــيــ ــيــــمــ ــاذ الــــكــ ــ ــتــ ــ أســ
وعـــلـــم الأدويـــــــــة بـــجـــامـــعـــة راش 
ــذي قـــاد دراســـة  ــ الأمــيــركــيــة، والـ
نشرت بدورية (كانسر) وأثبتت 
فاعلية هــذا البروتين فــي علاج 
حيوانات التجارب، وقال باهان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نــبــحــث  ـــ لــ
فــي الــوقــت الــحــالــي عــن شــركــاء 
لــنــقــل هـــذه الــتــقــنــيــة فـــي الــعــلاج 
إلى عيادة سرطان الرئة قريبا، 
الــبــدايــة، سنختار مرضى  وفــي 
ســــــرطــــــان الــــــرئــــــة فــــــي المـــــراحـــــل 

المتأخرة للتجارب السريرية».
ــون مــن  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ بـ ــشــــف  ــتــ اكــ  *
جامعة نوتنغهام البريطانية، 
ــئـــة جــــديــــدة مــــن «الـــبـــولـــيـــمـــر»  فـ
يمكنها تحفيز الخلايا المناعية 
وغــيــر المــنــاعــيــة لــلــمــســاعــدة في 
ــكـــري الــتــي  ــام جــــــروح الـــسـ ــئـ ــتـ الـ
ــم الإعـــلان  يــصــعــب عــلاجــهــا، وتـ
ــــي دوريــــــة  ــن هــــــذا الإنـــــجـــــاز فـ ــ عـ

«أدفانسيد ماتريالز».
الأمـــــــــراض.  ــاز  ــ ــغـ ــ ألـ ــل  ــ ٧. حـ
وفي سبيل السعي نحو إنتاج 
المزيد من الأدوية، لا بد من فهم 
الأعضاء البشرية جيدا، وشهد 
عام ٢٠٢٢، الكثير من الإنجازات 
المجال، وأهمها نجاح  في هــذا 
فريق بحثي مكون من أكثر من 
١٦٠ بــاحــثــا، فــي إنــتــاج أطــلــس 
ــرائــــط  ــم خــ ــم يــــضــ ــخــ ــــي ضــ ــمـ ــ رقـ
تــمــثــل الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي عــمــا 
يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــون خلية 
إلــى ٢٤ عضواً  يعود مصدرها 
ونــســجــيــاً بــشــريــاً، مــن ضمنها 
الــرئــتــان والــجــلــد والــقــلــب، وتــم 
ــاز فــي  ــجــ ــذا الإنــ ــ ــــلان عــــن هـ ــ الإعـ
ــة  ــ ــــدوريـ ــــو (أيـــــــــــار) بـ ــايـ ــ ــر مـ ــهــ شــ

«ساينس».
وهـــذا الأطــلــس هــو مشروع 
مرجعي، يضم أنسجة متعددة 
مـــن مــتــبــرعــين، وهــــو الأول من 
الــذي يحتوي على صور  نوعه 
تشريحية لــلأنــســجــة، ويكشف 
تفاصيل المجتمعات الميكروبية 
الــتــي تتخذ أجـــزاء مختلفة من 
قناتنا الهضمية مسكنا، وهذا 
مـــن شــأنــه أن يــزيــد مـــن المــعــرفــة 
بصحة الإنسان، والأمراض التي 

تصيبه.

ابتكارات ومفاجآت
تــكــنــولــوجــيــة  ابـــتـــكـــارات   .٨
ــــي خـــريـــطـــة  ــرز فــ ــ ــبــ ــ مــــذهــــلــــة. وتــ

الإنـــجـــازات الــعــلــمــيــة، ابــتــكــارات 
ــلــــة هـــدفـــهـــا  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــذهــ
ــل  ــيـ ــهـ ــسـ ــر وتـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــدة الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ

حياتهم، ومنها: 
* طــور باحثون من جامعة 
«نــــــــورث كـــــارولايـــــنـــــا»، روبـــوتـــا 
ــرا لـــلـــطـــاقـــة يــمــكــنــه  ــوفــ نـــاعـــمـــا مــ
السباحة بأكثر مــن أربـــع مــرات 
الــروبــوتــات السابقة  أســـرع مــن 
لــلــســبــاحــة، وأطــلــقــوا عــلــيــه اســم 
«روبوتات الفراشة»، لأن حركته 
فــــي الـــســـبـــاحـــة تــشــبــه الــطــريــقــة 
التي تتحرك بها أذرع الشخص 
عندما يسبح بضربة الفراشة، 
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في 

دورية «ساينس أدفانسيس».
* ابــتــكــر عــلــمــاء فــي جامعة 
نــورث ويسترن بــولايــة إلينوي 
الأميركية «أصــغــر روبـــوت» في 
ــاز مــــهــــام دقــيــقــة  ــجــ ــم، لإنــ ــالــ ــعــ الــ
للغاية، ووفق دراسة نشرت في 
دوريــــة «ســايــنــس روبــوتــكــس»، 
فــإن هــذا الــروبــوت يبلغ عرضه، 
حوالي نصف ملّيمتر، أي أصغر 
من سمك عملة «البنس» المعدنية،  
ــن بـــعـــد،  ــ ــه عـ ــيـ ــم الـــتـــحـــكـــم فـ ــتــ ويــ
ويأخذ أشكال حيوانات صغيرة 
ــات،  ــانــ ــرطــ ــدان والــــســ ــ ــديــ ــ ــثـــل الــ مـ
ويكون هذا الروبوت في حالته 
الأصــلــيــة مــســطــحــا، مــثــل قطعة 
من الورق، ثم يتم إدخال حرارة 
الليزر لتتغير حالته ويبدأ في 

التحرك.
* عـــرضـــت إحــــــدى شـــركـــات 
ــارات، تــصــمــيــمــا جـــديـــدا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــارة يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــين  لـــسـ
تغيير لــونــهــا مــن الأبــيــض إلــى 
الأسود أو العكس بضغطة زر. 

الــــتــــغــــيــــرات  تــــــأثــــــيــــــرات   .٩
المناخية. وبالتزامن مع ظواهر 
مناخية متطرفة شهدها العالم 
هذا العام، اهتم البحث العلمي 
ــد تـــــداعـــــيـــــات الـــتـــغـــيـــرات  ــ ــــرصـ بـ
المــنــاخــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه، 
ومن أبرز الأبحاث التي تناولت 

الظاهرة، الآتي:
شرت في 

ُ
* رصدت دراســة ن

مجلة «نيتشر جــيــوســايــنــس»، 
أن أكـــبـــر صــفــيــحــة جــلــيــديــة في 
الــعــالــم، والمــعــروفــة أيــضــا باسم 
غرينلاند، تختفي بشكل أسرع 
مما كان يعتقد العلماء سابقا، 
حيث أدى ارتــفــاع درجـــة حــرارة 
مياه المحيطات وارتفاع درجات 
حـــــــــــرارة الـــــــهـــــــواء إلــــــــى تـــســـريـــع 
الــذوبــان، حيث تفقد غرينلاند 
حوالي ٢٥٠ مليار طن متري من 

الجليد كل عام.
ــــلإدارة  ــة لـ ــ *  رجـــحـــت دراســ
الــوطــنــيــة للمحيطات والــغــلاف 
الــجــوي بــأمــيــركــا، تغير المــنــاخ، 
كسبب لاختفاء مليار سلطعون 
من ألاسكا في العامين الماضيين، 
وهـــذا الــعــدد يمثل ٩٠ فــي المائة 
من أعــدادهــا. وقالت الإدارة، إن 
ألاســكــا هــي الأكــثــر ســخــونــة في 
ــدة، وتـــحـــتـــاج  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
الـــســـرطـــانـــات إلـــــى المــــــاء الـــبـــارد 

للبقاء على قيد الحياة.
١٠. مـــفـــاجـــآت عــلــمــيــة. ولــم 
تخل إنــجــازات ٢٠٢٢ مــن بعض 

المفاجآت، ومنها:
بــــعــــض  أن  اكــــــــتُــــــــشــــــــف   *
الأشخاص الذين يبدو أنهم في 
الــواقــع  غيبوبة قــد يكونون فــي 
واعــــــين ويـــســـمـــعـــونـــنـــا. ويــطــلــق 
على ذلك اسم «الوعي الخفي»، 
وهي حالة يتفاعل فيها الدماغ 
ــالـــم الـــخـــارجـــي بــبــعــض  مــــع الـــعـ
الـــفـــهـــم، لــكــن الــجــســم يــظــل غير 
ــر بــاحــثــون من  مــســتــجــيــب، وذكــ
جامعة كولومبيا، أن مــا يصل 
ــائــــة مــن  ــــى ٢٠ فــــي المــ ــــى ١٥ إلـ إلـ
المـــرضـــى الـــذيـــن يـــبـــدو أنـــهـــم في 
ــذا الـــنـــوع  ــ غــيــبــوبــة يـــظـــهـــرون هـ
من الوعي الخفي عند مراقبته 
باستخدام تقنية يمكنها قياس 

نشاط الدماغ.
ــة ألمــانــيــة  ــ  * اكــتــشــفــت دراسـ
ــة  نــــشــــرت فــــي ديـــســـمـــبـــر بــــدوريــ
«نيتشر إيجينغ»، مؤشرات على 
أن تــأثــيــر عــقــار «رابــامــايــســين» 
ــد لمــكــافــحــة الــشــيــخــوخــة،  ــواعــ الــ
سيكون أكثر فاعلية عند النساء، 

مقارنة بالرجال.

يهدف مشروع HCA الدولي إلى رسم خريطة لكل نوع خلية في جسم 
الإنسان لتوسيع معرفتنا بصحة الإنسان والأمراض التي تصيبه

ليكانيماب هو جسم مضاد 
يهاجم بروتيناً يسمى بيتا أميلويد 

يتراكم بين الخلايا العصبية في الدماغ

عصبون

لويحات
الأميلويد

أبرز الاكتشافات العلمية في عام 2022

Government of Yukon, Human Cell Atlas, NASA, Northwestern University, People’s Daily :المصادر والصور

يوليو: عمال المناجم الذين يعملون في مقاطعة يوكون بشمال 
غربي كندا اكتشفوا بقايا ماموث صغير متجمد

أثناء أعمال حفر في 
التربة الصقيعية.

علماء الجيولوجيا 
من جامعة كالغاري 
عرّفوا الحيوان على 

أنه أنثى عمرها أكثر 
من 30.000 سنة، 

وقالوا إن أظافر 
القدم والجلد 

والخرطوم والشعر 
ما زالت في حالة جيدة

 مايو (أيار): عرض المهندسون في جامعة نورث وسترن في شيكاغو أصغر 
روبوت يمشي على الإطلاق، يبلغ عرضه 0.5 ملم فقط ويشبه سرطان البحر.

أبحاثهم تقرب مجال الروبوتات 
خطوة واحدة من أداء المهام 
العملية في الأماكن الضيقة.

يمكن للروبوتات الدقيقة إصلاح 
الآلات الصغيرة أو العمل 

كمساعدين جراحين لفتح
الشرايين المسدودة أو القضاء 

على الأورام السرطانية

سبتمبر (أيلول): مسبار اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج
(DART) التابع لوكالة ناسا - وهو أول عرض دفاعي كوكبي 

في العالم - أثّر بنجاح على هدفه الفضائي.

المسبار DART اصطدم بالكويكب
ديمورفوس الذي يبلغ عرضه 160 متراً على 

بعد حوالي 11.000.000 كيلومتر من الأرض.
المسبار ارتطم بالصخرة الفضائية بسرعة
22.530 كلم/الساعة، مما أدى إلى دفعها 

بعيداً عن مدارها السابق

نوفمبر (تشرين الثاني): تم تطوير عقار تجريبي (ليكانيماب) يبطئ 
التدمير في الدماغ الذي يسببه مرض الزهايمر، الشكل الأكثر شيوعاً للخرف.

 ،  Changesite-(Y)  سبتمبر: أعلن علماء في الصين عن اكتشاف
وهو معدن جديد تم العثور عليه في عينات القمر التي تحتوي على 

هيليوم -3، والذي يُنظر إليه على أنه وقود محتمل لمفاعلات الاندماج.

هيليوم
 عادي

بروتون

طاقة

هليوم-3هليوم-3ديوتيريوم
نيوترونبروتون

100 طن فقط من نظير الهليوم-3
يمكن أن تزود العالم بالطاقة لمدة عام

مايو: يقوم أكثر من 2300 باحث في 83 دولة بتجميع أطلس الخلايا 
البشرية، ورسم خرائط مواقع أكثر من مليون خلية عبر 33 عضواً مختلفاً.

ماموث صوفي من العصر الجليدي 

أصغر روبوت في العالم

حماية الأرض

علاج فعال للزهايمر

تعدين القمر لاستخراج الهليوم-3

علوم الحياة تحصل على بيانات كبيرة

صور جديدة للكون لم تشاهد من قبل
يوليو (تموز): أصدرت ناسا الصور الأولى من تليسكوب 

جيمس ويب الفضائي، وهو مشروع شراكة مع وكالات 
الفضاء الأوروبية والكندية.

يُعتقد أن هذا المشهد من النجوم المتلألئة هو حافة 
منطقة تشكُل نجوم فتية تسمى

NGC 3324 في سديم كارينا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

القاهرة: حازم بدر
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في السعودية 
حيث قطاع 
الترفيه في 
بداية نشأته 
ولديه الكثير 

ليقدمه... 
تبحث 

«نتفليكس» 
عن مواهب 

جديدة لديها 
قصص فريدة 

تروى

 هل تجنح «تويتر» للانغلاق بحظر منشورات «منصات التواصل المنافسة»؟
أثــــار قــــرار مــنــصــة «تــويــتــر» 
حــظــر أي مــنــشــور يــضــم روابـــط 
لمــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المنافسة، الجدل والمخاوف بشأن 
حرية «المــغــرديــن»، وكــذلــك شكل 
التنافس بين المنصات. وحسب 
سياسة «تويتر» الجديدة، التي 
الــرئــيــس التنفيذي  أعــلــن عــنــهــا 
ــإن  لـــلـــشـــركـــة إيـــــلـــــون مـــــاســـــك، فــ
الـــروابـــط الــتــي تــدعــم مــنــشــورات 
على «فيسبوك» أو «إنستغرام» 
ــار إلـــى  ــيـــصـ ــك تـــــــوك» سـ ــيــ أو «تــ
ــرهــــــا، وكـــــــذلـــــــك الـــــــروابـــــــط  ــ ــظــ ــ حــ
الــخــاصــة بــمــنــشــورات مــنــصــات 
«تويتر» على  لـ ناشئة منافسة 
شاكلة «بوست» و«ماستودون»، 
وحتى منصة «سوشيال تروث» 
المدعومة من الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب.
ــراء أن  ــبــ ــــرى خــ ــــي حــــين يـ وفـ
«تويتر» بقرارها الأخير «تعزز 
ــو مــا  ــ ــاً، وهــ ــلاقــ ــغــ ــر انــ ــثــ بـــيـــئـــة أكــ
يتنافى مع دعــوات ماسك قبيل 
إبــــــرام صــفــقــة شـــــراء (تـــويـــتـــر)»، 
يــشــيــر آخــــــرون إلــــى أنـــنـــا «بــتــنــا 
أمــــــــــام عـــــلاقـــــة تـــنـــافـــســـيـــة أكـــثـــر 
خشونة ومباشرة خلقتها أزمات 
اقـــتـــصـــاديـــة عــصــفــت بــاســتــقــرار 

سوق المنصات بشكل عام».

الــخــبــيــرة المــغــربــيــة ياسمين 
الــعــيــســاوي، مــســتــشــارة الإعـــلام 
ــبــــرت  ــتــ الـــــرقـــــمـــــي فــــــي دبــــــــــي، اعــ
-خــــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء مـــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــط»- أن «حـــظـــر (تــويــتــر) 
ــات المُـــــنـــــافـــــســـــة لـــيـــس  ــنــــصــ ــمــ ــلــ لــ
خــطــوة مــســتــحــدثــة... وأتــصــور 
ــانــــت فـــقـــط أكــثــر  ــتــــر) كــ أن (تــــويــ
مباشرة وصرامة في الإعلان عن 
حظر روابــط المنصات المنافسة، 
غير أن المنصات الأخــرى تتبنى 
الفكرة عينها، وإن بشكل خفي 

وغير مباشر».
وتابعت العيساوي: «مثلاً، 
إذا نشر المستخدم فيديو يحمل 
شعار (تيك توك) على (إنستغرام) 
فلن يحقق مشاهدات؛ لأن المنصة 
ــابـــعـــة لــشــركــة  ــتـ ــرام) الـ ــغــ ــتــ (إنــــســ
(ميتا) العملاقة لا تدعمه، والأمر 
عينه ينطبق على (تيك توك)، كما 
سبق أن طلبت (إنستغرام) من 
مستخدميها الامتناع عن تداول 
محتوى من المنصات المنافسة». 
ثم أشارت إلى أن «خطوة (تويتر) 
هذه لن تؤثر على شكل العلاقة 
المــنــصــات... ذلك  التنافسية بــين 
أن لكل منصة محتوى يختلف 
عــن مــحــتــوى الأخـــــرى، ومـــن ثــم، 
يحتاج المستخدمون إلى خدمات 
مـــتـــنـــوعـــة بـــــين الأخــــــبــــــار ونـــقـــل 

المعلومات والترفيه».

هذا، ولا ترى العيساوي في 
قرار «تويتر» تضييقاً للحريات، 
بل تقول: «لا توجد حرية مطلقة 
في أي منصة تواصل اجتماعي، 
فالمنافسة بين المنصات لا ترتكز 
على حرية التعبير، بل يحركها 
الــخــدمــات وتلبية  الابــتــكــار فـــي 
احتياجات المستخدم، حتى إن 
الـــســـوق مــفــتــوحــة الآن لــتــجــارب 
جـــديـــدة بــشــرط ألا تــعــتــمــد على 
نــســخ الــســابــق». ولــلــعــلــم، كانت 
«تــويــتــر» قــد أعلنت فــي السياق 
يـــســـتـــهـــدف  قــــــرارهــــــا  نـــفـــســـه أن 
الحسابات التي أنشئت بغرض 
الـــتـــرويـــج لــلــمــنــصــات المــنــافــســة، 
أو تــلــك المــنــشــورات الــتــي تحمل 
شعارات المنصات الأخــرى. غير 
أن المـــنـــصـــة شـــــــــدّدت، فــــي بــيــان 
نــشــر فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
«ســــي إن  الـــــ فـــي  الـــحـــالـــي  الأول) 
إن بــيــزنــس»، على أنــهــا «ترحب 
بــــــالإعــــــلانــــــات المـــــبـــــاشـــــرة حــتــى 
لـــلـــتـــرويـــج لمــنــصــات  كـــانـــت  وإن 
ــا يــشــيــر إلــى  مــنــافــســة»، وهــــو مـ
«تـــعـــزيـــز الاتــــجــــاه الــبــراغــمــاتــي 
ــة بـــين  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـــــربـــــحـــــي فـــــــي المـ

المنصات».
مــن جــهــتــه، يـــرى رامـــي عبد 
العزيز، مدير قطاع الديجيتال 
ميديا في قناة «الغد» الفضائية 
المــــصــــريــــة والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لإحدى شركات الخدمات الرقمية 
والـــتـــســـويـــق الإلــــكــــتــــرونــــي، فــي 
حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن 
«اتجاه (تويتر) يثير قلقاً بشأن 
الــحــريــات بــلا شـــك... وفــي حظر 
الــخــاصــة بالمنصات  المــنــشــورات 
المنافسة تقييد للحرية. وهــذه 
حلقة جديدة في سلسلة قرارات 
مــاســك المــثــيــرة لــلــجــدل مــن وقــت 
اســتــحــواذه عــلــى المــنــصــة أواخـــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». 

ــد مــن  وبــــالــــتــــالــــي «عـــــــــزوف مــــزيــ
ــع المــتــابــعــين  ــ المــســتــخــدمــين، ودفـ
نــحــو تــصــفــح مــنــشــوراتــهــم على 
منصات أخرى قد تكون منافسة 
ــر) تــتــحــلــى بـــمـــزيـــد مــن  ــتـ (تـــويـ ـــ لـ

المرونة».
الــعــزيــز  ــي عــبــد  ــ وأردف رامـ
مــــعــــلــــقــــاً: «الاتـــــــــجـــــــــاه الــــربــــحــــي 
وتعويض الخسائر، هو الاتجاه 
الــــذي ينتهجه مـــاســـك...  ــرز  ــ الأبـ
ــواذه على  ــتـــحـ ــا يـــكـــون اسـ ــمـ وربـ

ــر) مــــجــــرد خــــطــــوة أولــــى  ــتــ (تــــويــ
في حلم أكبر، قد يشمل منصة 
ــة  ــمـــلاقـ تــــــواصــــــل اجــــتــــمــــاعــــي عـ
أو مــنــصــة تـــجـــارة إلــكــتــرونــيــة، 
وربما تشمل منصة للمعاملات 
المالية؛ إذ إن قــراراتــه تشير إلى 
أن استحواذه على (تويتر) كان 
بــهــدف إعـــادة اســتــخــدام وإعـــادة 
اســتــغــلال المــنــصــة لأغــــراض غير 

حرية التعبير».
ــزيــــز أن  ــعــ الــ يــــــرى عـــبـــد  ولا 
التأثير  لــه عظيم  الــحــظــر  ــرار  «قــ
على التنافس، بينما هي قضية 
تضييق». ويتابع أن «الترويج 
ــن يــضــر  ــ لـــلـــمـــنـــصـــات الأخـــــــــرى لـ
ــو، بــرؤيــة  (تـــويـــتـــر). بــيــنــمــا هــ بــــ
أبـــعـــد، وســيــلــة لـــربـــط المــنــصــات 
التي من شأنها أن تخدم الهدف 
عينه... غير أن كل منصة هدفها 
أن يبقى المستخدم عليها أطول 
فترة ممكنة، وقد يكون مشاركة 
رابط من منصة منافسة سبيلاً 
للخروج السريع، ومــن ثم يؤثر 
عــلــى الــتــفــاعــل لاحـــقـــاً». وتــوافــق 
العيساوي على هذا الرأي، لكنها 
تــرى أيــضــاً أن «الــتــرويــج لمنصة 
من خــلال منصة منافسة، خطة 
غــيــر مــوفــقــة دائـــمـــاً...حـــتـــى وإن 
لــم تــصــرح بــهــا المــنــصــات بشكل 
مباشر، ولكنها لا تدعم بعضها 

البعض».

الـــحـــظـــر  قـــــــــرار  الــــــواقــــــع أن 
ــقـــادات  ــتـ وُوجــــــه بــكــثــيــر مـــن الانـ
ــبـــل الـــحـــســـابـــات الــــبــــارزة  مــــن قـ
على «تويتر». فمثلاً، غرّد آرون 
ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة 
لـــلأوراق المالية، بأنه  «بــوكــس» 
نــهــج «مـــحـــزن»، وهـــو مــا تلقفه 
على وجه السرعة مالك «تويتر» 
«مــزيــد من  (أي مــاســك) لــيــعِــد بـــ
ــــة». وكـــتـــب فـــي تــغــريــدة:  ــــرونـ المـ
«أعــــلــــم أن الـــبـــعـــض يـــرغـــب فــي 
الترويج لأعماله على منصات 
«تـــخـــفـــيـــف  ـــ أخـــــــــــــرى»، واعـــــــــــداً بـ
ســــــيــــــاســــــة الــــــحــــــظــــــر لـــتـــشـــمـــل 
فـــقـــط الـــحـــســـابـــات الـــتـــي تــتــخــذ 
ــتــــرويــــج لــلــمــنــصــات الأخـــــرى  الــ
غــرضــاً أســاســيــاً». ومـــن ناحية 
الــتــراجــع النسبي  أخـــــرى، رغـــم 
لمــــاســــك بــــغــــرض الـــتـــخـــفـــيـــف، لا 
يــزال الخبراء يعتبرون قراراته 
«مثيرة للجدل»، لا سيما بعدما 
ــتــــاء عــلــى  ــفــ ــتــ أعــــلــــن إطــــــــلاق اســ
المنصة للبت في شأن استمراره 
كرئيس تنفيذي للمنصة. وبعد 
اتــجــاه النتيجة لصالح تعيين 
شخص جديد لهذا المنصب، لم 
يعلن ماسك بعد عن الخطوات 
المقبلة. وهنا يقول عبد العزيز 
إن «مـــا يــحــدث مــا هــو إلا إثـــارة 
للجدل وتصدّر المشهد، وكونه 
الرئيس التنفيذي أم لا لن يتأثر 

تــدخــلــه فـــي ســيــاســات المــنــصــة؛ 
ــك الــفــعــلــي». فـــي هــذه  ــالـ ــه المـ لأنــ
الأثناء، مع اقتراب العام الجديد، 
ثـــمـــة قـــلـــق بـــشـــأن المـــنـــافـــســـة بــين 
الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
لا ســيــمــا عــلــى خــلــفــيــة الـــقـــرارات 
المـــبـــاشـــرة الــتــي أعــلــنــت مـــن قبل 
«تويتر». وهنا تتوقع ياسمين 
العيساوي أن «تنتقل المنافسة 
ــى الــخــدمــات  ــن الـــســـيـــاســـات إلــ مـ
التقنية، فتلبية حاجة المستخدم 
هي البوصلة. ولــذا أتخيل أننا 
ــكــــون أمـــــــــام عـــــــام يــحــتــضــن  ــنــ ســ
مــزيــداً مــن الابــتــكــار، وستترسخ 
فيه خدمات الذكاء الاصطناعي 
على نحو أكثر عمقاً في الحياة 
الــيــومــيــة. وأيــضــاً أتــوقــع ظهوراً 
أكبر لمنصات تعتمد على (الميتا 
فيرس) بالدرجة الأولــى؛ بل هو 

من سيحدد اتجاه المنافسة».
ــز  ــزيــ ــعــ ــد الــ ــ ــبـ ــ أمـــــــــا رامـــــــــــي عـ
فيرى أن المنافسة ستكون على 
دها، وأن «الصدارة قد تكون 

ُ
أش

تـــوك)؛ لأن هــذا التطبيق  (تيك  لـ
مـــا زال الأكـــثـــر إقـــبـــالاً مـــن حيث 
المــســتــخــدمــين الـــفـــعـــالـــين، بـــل ما 
ــذل جـــهـــداً  ــ ــبـ ــ زالـــــــــت المــــنــــصــــات تـ
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــه. أمـ ــ ــلـــحـــاق بـ فــــي الـ
(تــويــتــر) فــلا أحــد يتوقع كيف  لـــ
سينتهي بها الأمر بعد سلسلة 

قرارات ماسك».

القاهرة: إيمان مبروك

الإجابة عن سؤال ماسك: نعم
المــاضــي، ســأل إيلون ماسك متابعيه على «تويتر»  في الأســبــوع 
عما إذا كانوا يفضلون أن يحتفظ بمنصبه رئيساً تنفيذياً للمنصة، 

أم يرجحون تخليه عن هذا المنصب.
وعندما تناول عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية هذا الاستطلاع 
بــالــعــرض والــتــحــلــيــل، ظــهــر مــا يشبه الإجــمــاع بينها عــلــى اســتــخــدام 
أقــدم عليها الملياردير الشهير، وهو  وصــف «مفاجئ» للخطوة التي 
أمر استدعى الدهشة بالضرورة؛ لأن الجميع تقريباً بات يعرف أن ما 

يفعله ماسك عادة ليس سوى تفجير المفاجآت.
يكسب ماسك الأموال، ويدير الشركات الكبرى، ويحقق الاختراقات 
الــعــلــمــيــة، ويــنــجــز الابـــتـــكـــارات، ويــفــاجــئ الــجــمــهــور بــالــتــصــرفــات غير 
الــعــادات الخمس هــي ديــدنــه ونسق حياته وأسلوبه  المتوقعة، وتلك 

الخاص الذي لم يعُد مفاجئاً لأحد.
الـــذي خصصه مــاســك لتلقي استجابات  الــوقــت  وعــنــدمــا انتهى 
الجمهور حيال هذا السؤال، كان ٥٧ في المائة من المصوّتين قد أخبروه 
بأنهم يفضلون تنحيه عن القيادة التنفيذية للمنصة، في مقابل ٤٣ في 
المائة فقط رأوا أن ينصحوه بالاستمرار في هذا العمل، وهؤلاء بالذات 
لا أعرف علامَ بنوا موقفهم هذا، أو ماذا كان يدور بخلدهم حينما قرروا 

تفضيل تثبيته في موقعه على رأس «تويتر» المُهم والمؤثر والفعال.
منذ أعلن ماسك نيته شراء «تويتر» تفجرت مفاجآت عديدة، ودار 
صخب عنيف، وطُرحت دعاوى متضاربة، وحينما أعلن تراجعه عن 
نيته تفجرت التساؤلات واندلعت النزاعات، ومعها كثير من الأكاذيب 
أيضاً. وفور عودته إلى تنفيذ قراره الأول وتفعيل عملية الشراء، سرت 
الشائعات وتضاربت التوقعات، وبموازاة قراراته التنفيذية المفاجئة 
والصادمة والطائشة أحياناً، تسمر الناس لمتابعة ما يجري مشدوهين 
ومرتبكين، والآن يطرح استطلاعه المثير ليحافظ على الحالة ذاتها: 

الصدمة، وعدم اليقين، والاستمرار في الاهتمام والمتابعة.
لكن الــســؤال الـــذي اخــتــار مــاســك أن يــكــون مــوضــوعــاً لاستطلاعه 
«تويتر»، يبقى مع  المثير بخصوص بقائه من عدمه رئيساً تنفيذياً لـ
ذلك سؤالاً موضوعياً ينطوي على أهمية كبيرة لعالم تلك المنصات، 
وللحالة الإعلامية العالمية، ولمستقبل المعلومات والحقيقة والسلم 

والأمن الدوليين.
لن نجد في ذلك أي نوع من المبالغة، خصوصاً عندما تُعاد صياغة 
هذا السؤال لتشمل قواعد ومحددات إرساء عملية القيادة وتنظيمها 
فــي منصات «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» الكبيرة والــصــغــيــرة ومتفاوتة 
الأهمية والتأثير. وعندما سيكون السؤال عن إمكانية الجمع بين ملكية 
وسائل «التواصل الاجتماعي» وإدارتها التنفيذية، فإنني سأصوت 
بكل تأكيد مع ضــرورة الفصل بين الموقعين، وهكذا سيفعل كثيرون 
عندما يُظهرون الاهتمام بحوكمة هذه الشبكات ومحاولة كبح نزعاتها 

المُسيئة والضارة.
الــتــي حظيت بأهمية  لقد خــاضــت وســائــل الإعـــلام «التقليدية»، 
قصوى في عصر المعلومات المُنصرم، نضالات كبيرة لكي تُرسي قواعد 
لحوكمتها وتنظيم أدائها والحد من انفلاتاتها. وعلى رأس تلك القواعد 
ما اجتهدت دوماً لإدراكه في مسألة الفصل بين الملكية والإدارة، أو على 
الأقــل بناء تــراث من المعايير والأكـــواد وأطــر السياسات والإجـــراءات، 
التي لا تجعل من أي وسيلة مطيّة خاضعة مباشرة لرغبات المالك أو 

نزعاته الحادة.
ورغم أن تلك النضالات لم تفضِ إلى نجاح صريح، ولم تنجُ من 
محاولات إجهاضها والالتفاف عليها في عديد الحالات، فإنها مع ذلك 
أثمرت قيماً ومعايير وأساليب عمل ما زالت صالحة للمجادلة وتوجيه 
أصابع الاتهام لمنتهكيها، وما زالت أيضاً قــادرة على أن تُرسي مبدأ 

يُطلب الامتثال له والتزامه واحترامه.
الــتــي تــرِث  ثمة ضـــرورة حيوية لإخــضــاع تلك الشبكات المــؤثــرة، 
الإعــلام «التقليدي» بنهم وشغف شديدين، للحوكمة، على أن يكون 
الــذاتــي الشفاف والخاضع للمساءلة جــزءاً من  تطوير نظام للضبط 
برنامج عملها المستقبلي. ومن عناصر تلك الحوكمة المبتغاة لعالم 
شبكات «التواصل الاجتماعي» أن تعلن سياساتها لحماية الفئات 
الأضعف، وتقنن استخدام الأطفال والمراهقين لأدواتــهــا، بما يضمن 

سلامتهم النفسية والجسدية.
المُهم أيضاً أن تعلن تلك الشركات التزامها بتوفير  سيكون من 
مجالس للثقة والأمان وتحري الاستخدامات المُسيئة، وأن تجتهد في 
الــرواج  الــحــادة من أجــل تعزيز  إثبات أنها لا تتسامح مع الممارسات 
ــاح. وفـــي مــقــدمــة مــا يــجــب أن تتعهد بــه تلك  ــ والــتــفــاعــل لتعظيم الأربـ
الشركات، في هذا الصدد، ضرورة الكف عن سياسات الاحتكار، وفي 
هذا المبحث بالذات، يجب أن تقوم الحكومات والمنظمات الدولية بما 
يلزم لضمان ألا تحتكر خمس شركات فقط عالم الحقيقة أو الأخبار أو 
الألفة والتسرية. لكن هذه المطالبات الضرورية لن تكون قابلة للتفعيل 
من دون الفصل بين ملكية تلك المنصات وإدارتها، وهنا يجدر أن تكون 
إجابة ماسك عن سؤاله مفادها أنه من الضروري أن يتنحى مالك منصة 
«التواصل الاجتماعي» عن الإدارة، سواء كان هذا المالك ماسك أو أياً 

من نظرائه ومنافسيه.

نهى الطيب: المنطقة غنية بالمواهب... وطموحنا المساهمة في دور محوَري بالمجتمعات الإبداعية

 «نتفليكس» تسعى إلى بناء جسر للمحتوى العربي مع العالم
العالمية  «نتفليكس»  شبكة  تتطلع 
لــتــوفــيــر جـــســـر لــلــمــحــتــوى الـــعـــربـــي إلـــى 
الـــعـــالـــم؛ مـــن خــــلال الــبــحــث عـــن الــقــصــص 
ــرواة فــي الــوطــن الــعــربــي، حيث تعمل  والــ
بــالأدوات التي يحتاجون  على تزويدهم 
إليها لسرد أفضل نسخة عن قصصهم، 
وذلك وفقاً لنهى الطيب رئيسة الاستحواذ 
وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتركيا.
الطيب قالت خــلال لقاء مــع «الشرق 
الــشــبــكــة «يتضمن  الأوســــــط» إن مــفــهــوم 
الــبــحــث فـــي الـــعـــالـــم عـــن أجـــمـــل الــقــصــص 
وأعظم الرواة، ومن العمل كجسر تواصل 
بين هــذه القصص ومحبيها من أعضاء 
الــشــبــكــة حـــول الـــعـــالـــم». وأردفــــــت: «نــحــن 
أنــه من خــلال توفير نافذة عالمية  نعتقد 
تــطــرح قصصاً مــن جميع الــبــلــدان ســـواءً 
من كوريا الجنوبية أو البرازيل أو المملكة 
المتحدة أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو 
العالم العربي، فإننا نمنح الناس فرصة 
لمــشــاهــدة مــحــتــوى مميز وفــريــد لا يمكن 
العثور عليه فــي مكان آخــر، وفــي الوقت 
عــيــنــه تــوفــيــر مــنــصــة لــلــمــواهــب الــعــربــيــة 
وصانعي الأفـــلام لاكتساب معجبين من 

حول العالم».
وتــابــعــت الــطــيــب: «إنـــنـــا نــســعــى لأن 
الــعــربــيــة،  نــكــون مــنــصــة عــالمــيــة للسينما 
ــالـــم  ــيــــث يـــمـــكـــن لأي شــــخــــص فـــــي الـــعـ حــ
مشاهدة أروع القصص العربية، كما نضع 
التنوع والتمثيل في صميم المحتوى الذي 
نقدمه لمنح مــزيــد مــن الأشــخــاص فرصة 
لرؤية قصصهم على الشاشة. ولقد أثبتت 
تجربتنا أن القصص التي تمثل شرائح 
مختلفة تلقى صــدى وانتشاراً واسعين. 
ونــحــن راهـــنـــاً نــعــمــل مـــع مـــواهـــب جــديــدة 
ومتمرسة من العالم العربي لسرد مزيد 
مـــن الـــقـــصـــص، بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــائــنــا 
في هــذا القطاع لدعم المواهب الإبداعية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــح رواة الــقــصــص من 
الإناث المساحة الكافية لتحقيق مزيد من 

المساواة».

صانعو المحتوى والأفلام في المنطقة
ــواهـــب فـــي الــعــالــم  وحــــول وجــــود المـ
العربي، بالتحديد في منطقة الخليج، 
قالت نهى الطيب: «العالم العربي غنيّ 
ــفـــريـــدة والمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي لا  بـــالمـــواهـــب الـ
تشبه غــيــرهــا. ولــقــد عملنا بالفعل مع 
المــــواهــــب وصـــانـــعـــي الأفــــــلام مـــن جميع 
أنــحــاء المنطقة لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
تُثري هذا التنوع. ومن خلال عملنا مع 
المواهب الجديدة والمتمرّسة من المنطقة، 
وجدنا أن القصص التي تطرح مواضيع 
عــالمــيــة تــلــقــى اســتــحــســان الــجــمــهــور من 
الــعــالــم، وإن كــانــت تحمل  جميع أنــحــاء 
بصمة عربية بامتياز». وأضافت: «من 
الأمثلة المشرقة على ذلــك؛ تعاوننا مع 
اســتــوديــوهــات (مــيــركــوت) و(تــلــفــاز ١١) 
و(سيني وايفز) في السعودية. إذ أظهرت 
أفــــلام ومسلسلات  أعــمــال مــثــل سلسلة 
(مسامير) و(٦ شبابيك فــي الصحراء) 
ــــب ســـعـــوديـــة  ــواهـ ــ ــــلام (مـ ــ ومـــجـــمـــوعـــة أفـ
ــنـــى وتــــنــــوع المــجــتــمــع  واعــــــــــدة) مــــــدى غـ
الإبــداعــي الــعــربــي. ورأيــنــا كيف نجحت 
ــمــــال أخــــــرى مـــثـــل (مــــدرســــة الــــروابــــي  أعــ
لــلــبــنــات) و(الــبــحــث عـــن عـــلا) فـــي إعـــلاء 
صوت الفئات الأقل تمثيلاً على الشاشة، 

بينما تطرّقت لمواضيع عالمية مهمة».
واستطردت الطيب شارحة: «غايتنا 
أن نستفيد من حضور (نتفليكس) وقوتها 
وتأثيرها بتوفير منصة تتيح للمواهب 

وصانعي الأفلام العرب إمكانية الوصول 
إلــى العالمية، وكسب قلوب المشاهدين... 
إن مــســلــســل (مـــدرســـة الـــروابـــي لــلــبــنــات)، 
على سبيل المثال، حصد لمخرجته تيماء 
الشوملي كثيراً من التقدير، لما تركه من 
ــارج الــعــالــم الــعــربــي، ومـــا أثـــاره  بصمة خـ
ــــاءة داخـــــل المــنــطــقــة. أمــا 

ّ
ــن مـــن حـــــــوارات بــ

سلسلة مسلسلات وأفلام (٦ شبابيك في 
الصحراء) و(مسامير)، فقد خلقت مساحة 
للمبدعين السعوديين لسرد قصصهم أمام 
الجمهور العالمي. ونحن بلا شك فخورون 
بالشراكات التي بنيناها مع رواة القصص 

من المنطقة بمرور السنوات».

أعمال في السعودية
على صعيد متصل، شددت الطيب، 
التي تشمل مسؤولياتها في الاستحواذ 
وترخيص المحتوى عموم منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على أنه 
في السعودية، مثلاً، حيث قطاع الترفيه 
في بداية نشأته ولديه الكثير ليقدمه، 
تبحث «نتفليكس» عن مواهب جديدة 
لديها قصص فريدة تروى. وفي مسلسل 
ــاوس»، كانت هناء العمير تطمح  «وســ
لإنتاج أول مسلسل تشويق ودرامــا في 
الـــســـعـــوديـــة، «وحـــقـــاً، تــخــطــى المــســلــســل 
كــل الــتــوقــعــات وتــفــوق فــي أســلــوب سرد 
الأحداث وتقديم الشخصيات النسائية 

بطريقة فريدة وغير تقليدية».
ــة الأخــيــرة،  ثــم قــالــت إنـــه «فـــي الآونــ
ــز) لــتــقــديــم  ــ ــفــ ــ ــع (ســـيـــنـــي وايــ ــ عـــمـــلـــنـــا مـ
مــجــمــوعــة (مـــواهـــب ســعــوديــة واعـــــدة)، 
ــــرض المـــواهـــب الـــصـــاعـــدة من  ــم وعـ ــ ودعـ

السعودية، لتصل أعمالهم إلى شريحة 
البلدان  أوســع من المشاهدين. وأمــا في 
ــال الـــســـرد  ــتــــي تــمــتــلــك إرثـــــــاً فــــي مــــجــ الــ
ــر، فنحن  الــقــصــصــي، كــالــكــويــت ومـــصـ
نــعــمــل مـــع بــعــض مـــن ألمــــع المـــواهـــب في 
المنطقة لتقديم قصص استثنائية من 
إلــى أعضاء شبكتنا من  العالم العربي 
حول العالم. إننا نعمل فعلياً على دفع 
حـــدود فــن الــســرد القصصي فــي العالم 
العربي للوصول إلى آفاق جديدة. وبدا 
هــذا جلياً من خــلال الإعــلان عن الموسم 
ــــن عــــــلا) لــهــنــد  ــبــــحــــث عـ ــــن (الــ ــثــــانــــي مـ الــ
صبري، ومسلسلي ( القفص) و(الصّفقة) 
مـــن بــطــولــة عــــدد مـــن المــــواهــــب الــلامــعــة 

والمعروفة في الكويت».
جدير بالذكر أن «نتفليكس» كانت 
قد أعلنت في وقت سابق، عن مجموعة 
مــن الأعـــمـــال مــن المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
«مـــحـــافـــظـــة مــســامــيــر ٢» و«الــــخــــلاط» 
ــــة» و«دبــــــي  ــابـ ــ ــطّـ ــ ــــخـ و«الــــصّــــفــــقــــة» و«الـ
بلينغ». وفي هذا الجانب قالت الطيب: 
«نتطلع لرؤية ما ستتركه هذه الأعمال 

من صدى داخل المنطقة وخارجها».

مستقبل العمل الإبداعي
مــــن جـــانـــب آخــــــر، حـــــول مــســتــقــبــل 
العمل الإبداعي في المنطقة تحديداً في 
السعودية، قالت الطيب: «كما سبق أن 
قــلــت... الــعــالــم الــعــربــي غــنــي بــالمــواهــب 
والمبدعين، وفعلاً سنرى مزيداً ومزيداً 
ــنـــوات المـــقـــبـــلـــة. وهـــنـــاك  ــسـ مــنــهــم فــــي الـ
كثير من قصص المبدعين، من المنطقة 
ككل والسعودية تحديداً، التي تنتظر 
الــنــور، وأنـــا على ثقة بأنهم  أن تبصر 
يمتلكون المهارة والقدرات اللازمة لطرح 
هذه القصص بأساليب جديدة وفريدة 
من نوعها، ومن تقديم المملكة بصورة 
لــم نعهدها». وتابعت: «إن ما  جــديــدة 
تــطــمــح إلــيــه نــتــفــلــيــكــس هـــو المــســاهــمــة 
بدور محوَري في المجتمعات الإبداعية 
بالمنطقة، وهذا يعني تطوير مجموعة 
المواهب ودعم الجديدة منها... ولا يمكن 
ــذا إلا مــن خـــلال مــضــافــرة  أن يــحــدث هـ
الجهود والاستثمار في تنمية وتطوير 
المـــواهـــب، وتــبــادل المــعــارف عــبــر تقديم 
المــهــارات، التي يدعمها  بــرامــج تطوير 
فريق عملنا في قسم تطوير واستثمار 
المواهب الإبداعية». ومن ثم، استطردت 
موضحة: «نحن نسعى جاهدين لبناء 
شبكة قوية من المواهب لقطاع الترفيه 
الــعــربــي وخــلــق فـــرص جــديــدة للكتاب 
الــعــرب وصــانــعــي الأفـــلام وفـــرق العمل 
(تــحــت خــط الإنـــتـــاج)، ســــواءً مــن خــلال 
تقديم برامج التدريب أو الدعم المالي أو 
عقد الشراكات مع مؤسسات رائدة في 

القطاع أو مساهمتنا في المهرجانات 
السينمائية الإقليمية».

محتوى متوافق مع ثقافة المنطقة
ــطــــط  وعــــــــــــــن بـــــــعـــــــض تــــــفــــــاصــــــيــــــل خــ
يــتــوافــق مع  «نتفليكس» لإنــتــاج مــحــتــوى 
الــثــقــافــة فـــي المــنــطــقــة، قــالــت نــهــى الــطــيــب: 
«نـــحـــن نــتــفــهــم حــقــيــقــة أن الــقــيــم الــثــقــافــيــة 
تختلف من بلد لآخر، ونعمل مع المبدعين 
والمــواهــب من مختلف أنحاء العالم لسرد 
الــقــصــص الــتــي تــمــثــل الــنــاس مــن مختلف 
مـــشـــارب الــحــيــاة. وأيـــضـــاً نــعــمــل مـــع كثير 
الــعــرب لمساعدتهم في  الــقــصــص  مــن رواة 
سرد قصصهم بأسلوبهم وتصويرها هنا 
فــي هــذه المنطقة. إننا نعتقد أن القصص 
الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتلقى 
إعجاب الناس في كل مكان... وكما ذكرت... 
رأينا ذلك يحدث مع بعض أعمالنا العربية 
مثل عمل (مدرسة الروابي للبنات)، وعمل 
(البحث عن عــلا). إننا نــدرك تماماً أن لكل 
مجتمع أو أســـرة خــصــوصــيــات ومعايير 
خــاصــة، ولـــذا نــركــز عــلــى تــقــديــم مــزيــد من 
الخيارات لمتابعينا والــقــدرة على التحكم 
الــذي يشاهدونه، كما نعمل  فــي المحتوى 
على توسيع مكتبتنا الخاصة بالمحتوى 
المناسب للعائلة، ونقدم أيضاً أدوات الرقابة 
الأبــويــة لمــســاعــدة الأهـــل فــي اتــخــاذ قـــرارات 

مناسبة بشأن ما تشاهده عائلاتهم».
وعـــن الأعــمــال المــقــبــلــة، أفــــادت الطيب: 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة رائـ ــتـ «نـــخـــطـــط لـ
الأعــمــال العربية، منها مسلسلات وأفــلام 
الــســعــوديــة والــكــويــت والأردن ومصر،  مــن 
بينها مسلسل رســـوم متحركة كوميدي، 
وفيلم يعكس حياة الشباب، ومنها أعمال 
لــديــنــا حقاً  تشويقية ودرامــــا تــاريــخــيــة... 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن أفــضــل المــحــتــويــات 
العربية ليستمتع بها المشاهدون في جميع 

أنحاء العالم».
ثم قالت: «فــي السعودية، نتطلع إلى 
إطـــلاق فيلم (الـــخـــلاط) الــعــام المــقــبــل، وهــو 
الـــذي بــدأ  الــخــلاط  مستوحى مــن مسلسل 
عرضه عام ٢٠١٧، وهو من إنتاج استوديو 
(تلفاز ١١)، وحصد المسلسل نحو ١٫٥ مليار 
مشاهدة على (يوتيوب)، ومواقع التواصل 
ــرح الــفــيــلــم ٤ مــشــاكــل  ــطــ الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــ
اجــتــمــاعــيــة فـــي ٤ أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، لــيــقــدم 
أجمل ما في هذا العمل (السعودية). كذلك 
نعمل مع (تلفاز ١١) على فيلم (الخطّابة)، 
وهــــو فــيــلــم رعــــب وتــشــويــق تــــدور أحــداثــه 
في مدينة العلا، ويــروي قصة مشوقة عن 
الخيانة والانتقام... وسيعرض هذا الفيلم 
في مطلع عام ٢٠٢٣. بالإضافة إلى الموسم 
الــثــانــي مـــن المــســلــســل الــكــومــيــدي الشهير 
(محافظة مسامير)، الذي يطرح التحولات 
التي تحدث في المجتمع السعودي بأسلوب 
كوميدي شيق، عبر ٨ حلقات وسيعرض 
عام ٢٠٢٣». واختتمت نهى الطيب جولتها، 
ــه «ســيــصــار إلــــى إطـــلاق  ــارة إلــــى أنــ بــــالإشــ
(الــصّــفــقــة)  (الــقــفــص)، ومــســلــســل  مسلسل 
مــطــلــع عـــام ٢٠٢٣، وهـــو مسلسل كــويــتــي، 
يعرض قصة رائدتي أعمال تعطلان شبكة 
فــســاد فــي القطاع المصرفي بالكويت، في 
ــــدور أحـــداثـــه فـــي حقبة  مــســلــســل درامـــــي تـ
أواخـــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. أيـــضـــاً عــــن مـــواســـم 
ــروابـــي  ــدة مـــن مــســلــســلــي (مــــدرســــة الـ ــديـ جـ
للبنات) و(البحث عن عــلا)، وعــن توسيع 
المــتــاحــة أمــام  الــخــيــارات الترفيهية  نــطــاق 
الأعضاء من خلال الاستثمار في الألعاب». 
الــعــام، ستتوافر ٥٠ لعبة  وبــحــلــول نهاية 
على «نتفليكس»، وجارٍ حالياً العمل على 
٥٥ لعبة أخــرى مــن أجــل مواصلة مساعي 
الشبكة العالمية في إثراء تجربة المشاهدة 

بأكملها.

دبيّ: مساعد الزياني

نهى الطيب رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا في «نتفليكس»

شعار شبكة «نتفليكس» العالمية

إيلون ماسك



ــــط» فـــي هــذا  تــرصــد «الـــشـــرق الأوســ

الاستطلاع السنوي أبرز ملامح وعناوين 

ــار الـــتـــي شــغــلــت المــثــقــفــين  ــكــ الــكــتــب والأفــ

الـــعـــرب، وشــكــلــت زاداً فكرياً  والمــبــدعــين 

لهم خــلال عــام ٢٠٢٢ الــحــافــل بــالأحــداث 

العاصفة، التي لا تــزال تهز العالم على 

شتى الأصعدة.

ففي مصر، وما بين المعارك الأدبية 

الــكــبــرى الــتــي تحتل مــوقــعــاً مــركــزيــاً في 

ــراث الـــعـــربـــي إلــــى أفـــكـــار وهـــواجـــس  ــتــ الــ

وهـــمـــوم المـــــــرأة، مــــــروراً بــــروايــــات الــحــب 

وكتابات التفاصيل الصغيرة، تنوعت 

قــــــــراءات المــثــقــفــين والـــكـــتـــاب والـــشـــعـــراء 

المصرين على مدار ٢٠٢٢... هناك من قرر 

أن يستعيد المساجلات الفكرية التي اتسم 

بها عصر النهضة العربية منذ نهايات 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبـــــدايـــــات الـــقـــرن 

العشرين، ودورها في إثراء الحوار الأدبي 

وتــعــمــيــق الــبــعــد الــثــقــافــي فـــي المــجــتــمــع، 

بينما ارتمى البعض في أحضان ديوان 

شعر مرهف اللغة، فيما أبحر كثيرون 

بــين ضــفــاف الــروايــة بــأمــواجــهــا العاتية 

وجزرها المتشعبة.

هنا، آراء كوكبة من الشعراء والكتاب 

المصريين في هذا الاستطلاع:

 دكتور حسين محمود، مترجم وأستاذ الأدب 
الإيطالي: متعة قراءة المساجلات الفكرية 

في تراثنا العربي

 - قراءاتي في هذا العام بدأت بكتاب 

ــد، وفــيــه  «الــكــلــيــات فـــي الـــطـــب» لابـــن رشــ

المــؤلــف على نظريات الطبيب  تعليقات 

الــذي عالج  الإغريقي القديم جالينوس 

ــان، وكــيــف اختلف  أشــهــر أبـــاطـــرة الـــرومـ

ــات الــنــظــر،  ــهــ ــديـــد مــــن وجــ ــعـ ــي الـ مـــعـــه فــ

 منه إلــى الاهــتــمــام بــابــن رشد 
ُ

وانــطــلــقــت

عموماً كفيلسوف يحتل موقعاً مركزياً 

التراث العربي. من هنا قــرأت كتابه  في 

المهم «تهافت التهافت»، الذي يرد فيه ابن 

رشد على كتاب «تهافت الفلاسفة»، لأبي 

حــامــد الــغــزالــي ويــهــاجــم فــيــه الفلاسفة، 

خــصــوصــاً ابـــن ســيــنــا، وبـــعـــده بثمانين 

عـــامـــاً رد عــلــيــه ابــــن رشــــد فـــي مــســاجــلــة 

فــلــســفــيــة شـــهـــيـــرة. تــلــك المــســاجــلــة الــتــي 

تكررت بين أحــد رمــوز النهضة العربية 

وهو فرح أنطون (١٨٧٤ – ١٩٢٢) في كتابه 

«ابن رشد وفلسفته»، وبين الإمام محمد 

عــبــده، ونــشــرت المساجلة على صفحات 

مجلتي «الجامعة» التي كان فرح أنطون 

ــار» الــتــي  ــ ــنــ ــ ــا، و«المــ ــرهــ ــديــ صــاحــبــهــا ومــ

كــــان صــاحــبــهــا ومـــديـــرهـــا رشـــيـــد رضـــا، 

وكلاهما جاء من لبنان إلى القاهرة على 

المركب نفسه، لكنهما بعد صداقة قديمة 

شرت 
ُ
تحولا إلى خصمين فكريين. وقد ن

«المساجلة بين محمد عبده وفرح أنطون» 

فيما بــعــد فــي كــتــابــين مهمين قرأتهما، 

اللبناني ميشيل جحا  أحدهما للكاتب 

(١٩٣٠ - ٢٠٢٢) والآخــر للمفكر السوري 

طــيــب تــزيــنــي (١٩٣٤ - ٢٠١٩)، وكلاهما 

إلــيــهــا بمنهجية  المـــنـــاظـــرة ونـــظـــر  ــب  رتــ

مختلفة، وكتب مقدمة كاشفة ومهمة عن 

القضايا التي تناولتها المساجلة، وإن 

 إلى نقد الفكر 
ً
كان طيب تزيني أكثر ميلا

العربي، وليس مجرد العرض.

مثل هذه الكتب تظل - برأيي - كاشفة 

للبعد الفلسفي العميق للفكر العربي، 

والفلاسفة العرب الكبار مثل ابن سينا 

والكندي والـــرازي والغزالي نفسه الذي 

 عن ابن سينا 
ً
كان تكوينه فلسفياً ناقلا

فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم مــهــاجــمــاً إيــــاه لأســبــاب 

سياسية وآيديولوجية، كما كانت كاشفة 

 عن 
ً
أيــضــاً عــن الــوهــم الــــذي ســـاد طــويــلا

تردي مستويات الكتابة النثرية العربية، 

فقد كان أسلوب هؤلاء جميعاً في الكتابة 

النثرية علمياً موضوعياً هادئاً خالياً من 

الــزخــرف والــبــديــع. والقضايا المطروحة 

في تلك الكتب جميعاً يصح استعادتها 

الــيــوم لأنــهــا تجيب عــن أسئلة جوهرية 

في علاقة الدين والإيمان بالعقل والفكر.

 الشاعر أحمد الشهاوي: أقرأ فرويد وعيني 
على المتصوفة المسلمين المقتولين

 - شهدت قراءاتي العودة من جديد 

إلـــى بــعــض رمــــوز عــلــم الــنــفــس الــحــديــث 

وكــــــارل   (١٩٣٩  –  ١٨٥٦) ــــد  ــــرويـ فـ ــثـــل  مـ

يونغ (١٨٧٥ – ١٩٦١)، حيث أرى أنه من 

الضروري النظر إلى الواقع الذي نعيشه 

 بقراءة الرواية أكثر 
ُ

غلت
ُ

عبرهما، كما ش

من أي سنة مضت، سواء أكانت العربية 

أم العالمية، مثل روايـــة «عــزيــزي صديق 

ــدري  ــ ــي أنـ ــ ــرانـ ــ ــروائـــي الأوكـ ــلـ ــــوم» لـ ــرحـ ــ المـ

كوركوف ترجمة الكاتب التونسي وليد 

سليمان، وقد صدرت في تونس.

اتــــي أيـــضـــاً عند  وتـــوقـــفـــت فـــي قــــراء

ــولــــين مــــثــــل الــــحــــلاج  المــــتــــصــــوفــــة المــــقــــتــ

الــقــضــاة الهمداني  والــســهــروردي وعــين 

 أقـــــرأ فــيــه بــشــكــلٍ 
ٌ

وســــواهــــم، وهــــو حـــقـــل

مــنــتــظــم مــنــذ صـــبـــاي، كــمــا عــــدت بــشــكــلٍ 

قوي إلى تاريخ وحضارة وأدب وديانة 

ــــي كــتــب  ــة، خـــصـــوصـــاً فـ ــمــ ــديــ ــقــ مـــصـــر الــ

المتون المقدسة عند قدماء المصريين مثل 

«الخروج إلى النهار» ويتكون من مائتي 

فصل وله أكثر من ترجمة، ويحتوي نحو 

ثمانمائة تعويذة.

وأعتقد أنه على المــرء أن يقرأ تراثه 

المصري القديم ويعيه بشكل عميق، مثلما 

يــذهــب نــحــو الـــتـــراث الــعــربــي فــي الشعر 

الــجــغــرافــي.  والــنــثــر والــتــصــوف والأدب 

 أمــام النتاج الشعري 
ً
كما توقفت طويلا

الــجــديــد فــي الــوطــن الــعــربــي، لــكــن هناك 

كــتــبــاً شــعــريــة أحــبــهــا عــلــى نــحــو خــاص 

ــتـــارات مـــن شــعــر يـــونـــس أمـــرة  مــثــل مـــخـ

ترجمة البروفسور التركي محمد حقي 

صوتشين وقد صدرت في إسطنبول.

 الكاتبة شيرين سامي: 
الروايات ودفء المشاعر والحب

الـــقـــصـــيـــرة  الـــــــروايـــــــة  ــبــــر أن  ــتــ أعــ  -  

ــتـــضـــان» لــلــكــاتــبــة الآيـــرلـــنـــديـــة كلير  «احـ

كجين، مواليد ١٩٦٨، أفضل ما قرأت في 

عام ٢٠٢٢ الذي بدأت شمسه في الغروب. 

الرواية نص مرهف ندخل من خلاله في 

وعي فتاة صغيرة تنتقل للعيش مؤقتاً 

ــراقـــب مــعــهــا الــعــالــم  ــرة ريـــفـــيـــة. نـ ــ مـــع أسـ

وهو يتغير ونكتشف معها الاكتشافات 

الــصــغــيــرة الــصــادمــة عــن حقيقة الـــدفء 

والحب والاهتمام على نحو يجعلك تعيد 

ــــوة والـــبـــنـــوة، ويجعلك  تــفــكــيــرك فـــي الأبـ

تشعر بعمق الحكايات الصغيرة العفوية 

ر العالم.
ّ
المباشرة، وكيف يمكن أن تغي

وتوقفت كــذلــك عند روايـــة «لا تمت 

قــبــل أن تــحــب» لمــحــمــد الــفــخــرانــي، الــتــي 

تروي قصة حب حالمة ومختلفة بين رجل 

وامـــرأة لم يتقابلا إلا مــرة واحـــدة، قصة 

مكتوبة بشكل بسيط وحــلــو. أجــمــل ما 

في كتابة محمد الفخراني أنها تأخذ من 

يقرأها لعالم غير العالم حتى وهو يقصد 

أن يطعم كتابته بالواقع ومواجعه، تبقى 

هــنــاك دائــمــاً هـــذه الــرائــحــة المــمــيــزة لقلم 

مــلــيء بالمشاعر والــتــســاؤلات والفلسفة 

الجميلة التي تلمس شيئاً داخلك لأنها 

لا تنتمي إلا لصدق الحكاية.

* الكاتبة عزة سلطان: الكتاب الصوتي 
أصبح خياراً مريحاً

كنت قديماً لا أفضل الاستماع، أحب 

الــقــراءة وأجلها كثيراً، حتى أنني كنت 

أحافظ طيلة عمري على عادة القراءة قبل 

النوم مهما كانت الظروف، لكن هذا العام 

كان مختلفاً، هل لزخم الإنتاج الإبداعي، 

أو ارتفاع أسعار الكتب، أو الكتب التي 

تزاحمت في مكتبتي وخرجت من الغرفة 

المخصصة لتحتل حجرات أخرى؟ ربما 

هــذه الأســبــاب مجتمعة هــي مــا جعلني 

أذهــــــب إلـــــى خـــيـــار جـــديـــد هــــو «الـــكـــتـــاب 

الـــصـــوتـــي»، ربـــمـــا أيـــضـــاً لأن تــطــبــيــقــات 

الــكــتــب المــســمــوعــة اســتــطــاعــت أن تقتطع 

الـــقـــراء باختيار  مساهماتها مــن ســـوق 

أكــفــاء حــولــوا بأصواتهم  معلقين وقـــراء 

إلــى حــكــايــات مسموعة  المــقــروءة  الكتب 

وأعادوا الحنين إلى الأذن.

عن طريق تطبيق الكتب المسموعة، 

الــــكــــثــــيــــر مـــن  اســــتــــطــــعــــت إذن ســــــمــــــاع 

الــروايــات، التي جاءتني كحواديت مثل 

«صالة أورفانيلي» لأشــرف العشماوي، 

ــيــــه» لــبــثــيــنــة الـــعـــيـــســـى،  ــتــ و«خــــــرائــــــط الــ

و«كاتيوشا» لوحيد الطويلة. وأعترف 

قــدرتــي عــلــى تحييد مشاعر  أنــنــي رغـــم 

المحبة والصداقة عند قراءة عمل أدبي، إلا 

أنني منحازة بالطبع للكاتبات مثل ريم 

نجمي بروايتها «تشريح الرغبة» التي 

ــرأة،  تــأخــذ الــقــارئ لــعــوالــم عــديــدة عــن المـ

والعلاقات بتعقيداتها، ومعارك تقررها 

النساء لأنفسهن، وكقارئ بطيء وجدت 

تعة جديدة، فلا 
ُ

كسبني م
ُ
أن ذلك البطء ي

أغــادر بسهولة، حيث تكمن خصوصية 

المرأة في إضاءة مناطق أحياناً لا نعرفها 

عن أنفسنا.

 القاص والروائي سمير الفيل: 
رعب «بوكو حرام» وتراث ابن دانيال

 - يـــحـــتـــل كــــتــــاب «المـــخـــتـــطـــفـــات - 

شـــــهـــــادات عـــــن فـــتـــيـــات بــــوكــــو حــــــرام» 

اتــي لهذا  موقعاً مهماً في حصاد قــراء

الــعــام. الكتاب تأليف فولجانج بــاور، 

ــادل. وهـــو يستعرض  تــرجــمــة د.عـــلا عــ

شــــهــــادات عــــن حـــكـــايـــات اعـــتـــرفـــت بــهــا 

سيدات وفتيات من نيجيريا اختطفن 

لـــفـــتـــرات مـــتـــفـــاوتـــة، مـــن خــــلال جــمــاعــة 

«بوكو حــرام» الإرهــابــيــة، بعضهن من 

المسلمات أجبرن على ارتداء النقاب، ثم 

الزواج من أعضاء الجماعة، وبعضهن 

تعرضن لعميات غسيل مخ ليتحولن 

إلى إرهابيات يفجرن أنفسهن من أجل 

رضا الولي.

وهناك أيضاً مسرحية «ابن دنيال 

والأمير وصال» للكاتب محمد أبو العلا 

الــســلامــونــي، وهــــي كــومــيــديــا شعبية 

ــال فــــي الـــقـــرن  ــيــ ــن دنــ ــ ــنـــاول تــــــراث ابـ ــتـ تـ

الــســابــع الـــهـــجـــري، حــيــث عــاصــر أكــبــر 

محنتين قوميتين مــرت بهما المنطقة 

العربية، وهما السقوط المروع للخلافة 

العباسية في بغداد على أيدي جحافل 

 عــن اســتــهــداف التطرف 
ً
الــتــتــار، فــضــلا

الديني للفنون والثقافة.

 الكاتب د. محمد إبراهيم طه:
 «همس العقرب» و«وادي الكون»

 - من بين قراءاتي العديدة، طوال عام 

كامل، أتوقف عند رواية «همس العقرب» 

 على 
ً
لمحمد توفيق، حيث أرى فيها عملا

الفنية، نموذج  درجــة عالية من الجودة 

المــرتــكــزة على أحـــداث تاريخية  لــلــروايــة 

لــكــنــهــا تــظــل مــفــتــوحــة عــلــى عـــالـــم الــفــن، 

الــتــاريــخــي،  لا تسقط فــي فــخ التسجيل 

وتخلص أكثر لتقنيات وجماليات الفن 

الأدبي، نص شيق وجاذب يجر التاريخ 

إلى الأدب ولا يذهب إليه، مفعم بالتأمل 

والتحليل، يحتل تصوير الشخوص من 

الداخل القسط الأكبر من السرد.

وهــنــاك كــذلــك روايـــة «وادي الــكــون» 

الــبــدري التي أصفها بأنها روايــة  لهالة 

إلــى إعــادة  الأسئلة المستمرة التي تدفع 

الــتــفــكــيــر فـــي قــصــة الـــوجـــود، كــمــا تــولــي 

المؤلفة الحضارة المصرية أهمية كبرى، 

ــيـــهـــا عـــلـــى المــتــخــيــل  ــعــــرفــــي فـ يـــطـــغـــى المــ

الــــــروائــــــي، لــكــنــهــا تـــظـــل روايــــــــة جــريــئــة 

ــادة التفكير  ــ ومــحــفــزة عــلــى الـــقـــراءة وإعـ

في الكون والوجود بتناقضاته الشرهة 

الفارقة.

ــقـــفـــون  ـــــــــز المـــثـ
ّ
فـــــي بــــــيــــــروت، رك

اللبنانيون في قراءاتهم لعام ٢٠٢٢ 

على الرواية والشعر بشكل خاص. 

ومـــــــن ســــألــــنــــاهــــم بــــــــدوا مــتــخــفــفــين 

ــقــــديــــة  ــنــ مــــــن الــــكــــتــــب الــــفــــكــــريــــة والــ

ومستسلمين لأخيلة الأدب ومتعه 

وألــعــابــه الــلــغــويــة المــــراوغــــة. الكتب 

تتكرر والــقــراء مــن المثقفين يحبون 

السباحة في بحور الشعر والروايات 

بــنــصــوصــهــا الـــطـــويـــلـــة... مـــــاذا قــرأ 

اللبنانيون؟ هنا عتبة للإجابة:

 الأديب فارس يواكيم
ل لديّ

ّ
: ما زال محفوظ الروائي المفض

ــتــــاب «نـــــســـــوان مــن  - لــــم أقـــــــرأ كــ

لبنان» لإسكندر الرياشي في طبعاته 

السابقة، لكني اكتشفته في الطبعة 

الأنيقة التي أصدرتها «دار الجديد». 

ســـرد المــؤلــف بــظــرفــه وبــجــرأتــه على 

الــتــصــريــح بــســلــبــيــاتــه، حــكــايــات من 

المجتمع النسائي اللبناني وصلاته 

بــالــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، مـــع قــدر 

ل 
ّ
مــن الــخــيــال. وجــديــد الــطــبــعــة تمث

فــي المــقــدمــة الــتــي كتبها المــغــدور به 

لقمان سليم بأسلوبه الهائم باللغة 

العربية.

وقــرب نهاية العام، قــرأت روايــة 

«ليلة رأس السنة فــي جــزيــرة دوس 

سانتوس» لسمير عطا الله. سردها 

بأسلوبه الممتع المغري الذي يجعلك 

لا تترك الكتاب إلا بعد قراءة الصفحة 

الأخيرة. تجري الأحــداث في جزيرة 

لة، موقعها في ملتقى 
َّ
برتغالية متخي

أضلاع المثلث الأوروبي - الأفريقي - 

الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي. لــكــن الــخــيــالات 

أقنعة للواقع، والجزيرة موقع عزلة 

أو انفتاح عبر المحيط بحسب إرادة 

الإنــســان وبحكم ظــروفــه السياسية 

والاجتماعية والنفسية.

من الرواية إلى الشعر و«خليل 

نـــلـــســـن) أو  ــنــــســــي» (دار  المــ ــاوي  ــ ــ حــ

ــن 
ّ

ــود الــــــــذي يــتــضــم ــقــ ــفــ الــــــديــــــوان المــ

سبع عــشــرة قصيدة غير منشورة، 

الــشــاعــر، جمعها  معظمها بخط يــد 

الناشر سليمان بختي مــن أرشيف 

ــا صــبــيــة» الــتــي  الــعــائــلــة، ومــنــهــا «يــ

عرفها الناس عندما غناها مارسيل 

خــلــيــفــة. ومــنــهــا بــالــلــهــجــة الــعــامــيــة 

اللبنانية: «شــو قولكم؟ قديش إلنا 

ــعـــوا رجــعــة  ــا رجـ ــابـــوا ومــ ــبـــاب/ غـ حـ

الغياب».

ــة قـــــرأت  ــزيــ ــيــ ــلــ ــة الإنــــجــ ــغــ ــلــ ــالــ وبــ

ــيــــروت. ١٨٤٠ -  الـــجـــزء الأول مـــن «بــ

بــالــصــورة والكلمة  ١٩١٨. بــورتــريــه 

الــوصــفــيــة»، وهــــو كــتــاب ضــخــم من 

جـــزأيـــن وبــقــلــم كــاتــبــين: بــــدر الــحــاج 

ــر مــــــبــــــارك. الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي  ــيــ ــمــ وســ

مــخــصــص لـــلـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 

ــادرة عـــــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدة الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

اللبنانية في تلك الحقبة. الجزء الأول 

م تعريفاً 
ّ

ــين: بـــدر الــحــاج قـــد
ّ
مــن شــق

الــذيــن التقطوا  ريــن 
ّ

 بــالمــصــو
ً
مفصلا

مــعــالــم بـــيـــروت، المــشــهــوريــن مــنــهــم، 

ــق دراســتــه  ــ وغــيــر المــشــهــوريــن، وأرفـ

بصور نموذجية. الشق الثاني، بقلم 

السفير مبارك، دراسة توثيقية مكثفة 

ـــي وتـــحـــلـــل مــعــالمــهــا 
ّ
لـــبـــيـــروت، تـــغـــط

الــجــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة مــن خــلال 

أنماط الحياة اليومية.

ومن الكتب التي أعدت قراءتها 

«تــأمــلات فــي عــالــم نجيب محفوظ» 

لمحمود أمين العالم. وما زال محفوظ 

ل لدي، والكتاب يعيدك 
ّ

الروائي المفض

إلى الثلاثية و«بداية ونهاية» و«زقاق 

المـــــــدق» و«أولاد حــــارتــــنــــا» وســـائـــر 

روايات محفوظ وقصصه القصيرة.

 الروائية والناشرة رشا الأمير: 
كتبنا تستحق القراءة

- كثيرة هي الكتب التي تستحق 

القراءة والاهتمام هذا العام، ومنها 

إصدارات مهمة لدار الجديد: إسكندر 

ريـــاشـــي، الــصــحــافــي الــتــائــه صاحب 

ض 
ّ
«نــســوان مــن لبنان»، ولمــيــاء المبي

وكتابها عن ليلى والدتها وعن ساحل 

الأمراء ـ ساحل المتن الجنوبي، وفادي 

الله الشاعر والناقد. البياض  العبد 

الــبــاقــي والــهــشــاشــة أســاســاً، ميشال 

كــيــلــو الـــروائـــي والمــحــلــل الــســيــاســي ـ 

ة وبيئتها 
ّ
ب والثورة السوري

ُّ
مزار الد

ة القلم العارف، 
ّ
ة، وحازم صاغي

ّ
الدولي

ي 
ّ
والدكتورة منى نصر الله وهي تحي

ــة، 
ّ
والــدتــهــا أمــلــي بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزي

ووديــع فلسطين في «الأديــب من أين 

ــادرنــــا بــعــد شــهــر من  يــــبــــدأ». وقــــد غــ

به التكريمي.
ّ
صدور كتي

ــة 
ّ
لفتني هــذا الــعــام فــوز الــروائــي

ــــي إرنــــو بــجــائــزة نوبل 
ّ
ــة أن

ّ
الــفــرنــســي

ة حولها 
ّ

للأدب. قرّاؤها مختلفون بحد

ة. 
ّ
ة وأدبي

ّ
ة وجندري

ّ
لأسباب سياسي

كتابها الأشهر عنوانه «الساحة» عن 

«دار فوليو» فيه تسرد وفــاة والدها 

وعلاقتها به وبوالدتها، وكيف أتاح 

لها تحصيلها العلمي فرص الترقيّ 

الاجتماعي وما استتبعه من اغتراب 

عن أهلها وبيئتها. 

ــا  ــ ــيـ ــ ــاح روسـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــــرة بـــــاجـ
ّ
مــــــتــــــأث

لأوكرانيا بحثت عن كتب ذات صلة 

ة الرئيس فلاديمير بوتين. 
ّ
بشخصي

نصحني صديق برواية غوليانو دا 

إمبولي، الأولى: «إمام الكرملين» عن 

«دار غاليمار». الكتاب شيق ومثير، 

وصل إلى قائمة الغونكور القصيرة 

ة.
ّ
ة الفرنسي

ّ
 نال جائزة الأكاديمي

ّ
ثم

ــــام روائـــــــيّ  ــــعـ ــتــــشــــافــــات الـ مـــــن اكــ

فرنسي - لبناني وصلت روايته إلى 

قائمة الــغــونــكــور الــطــويــلــة: «بــيــروت 

على ضفاف السين» لسبيل غصوب 

«دار ســتــوك». بــأســلــوب لا يشبه ما 

الــكــاتــب والــديــه  اعــتــدنــاه. يستجوب 

لــبــنــان  ــرب  ــ  حـ
ّ
فــنــكــتــشــف مــعــهــمــا أن

 الكاتب الشاب 
ّ
أورفت في فرنسا، وأن

المولود في فرنسا يحمل في جيناته 

ة. كتابٌ 
ّ
ة المتشعب

ّ
التراجيديا اللبناني

ــاس نــال جــائــزة غونكور 
ّ

ذكــي وحــس

ب.
ّ

الطلا

قبل الختام ذكر كتابين: «إبراهيم 

رت كثيراً» 
ّ

ناجي. زيــارة حميمة تأخ

بقلم حفيدته الدكتورة سامية محرز، 

ــــروق». كــتــاب  ــــشـ الـ صـــــدرت عـــن «دار 

.
ّ
 ومهم

ٌ
ممتع

وأختم بكتاب مكرم رباح «النزاع 

ــنـــان»، وهــــو أطـــروحـــة  ــبـ عــلــى جــبــل لـ

ة أثراها الباحث بمجموعة 
ّ
أكاديمي

ــاول تــفــكــيــك  ــن الــــصــــور تــــحــ نـــــــادرة مــ

ــة بــين دروز ومــوارنــة 
ّ
الــعــلاقــة المــركــب

هذا البلد.

 الأديبة الروائية هالة كوثراني: 
استراحة كسولة في القراءة

- بــــعــــد صــــــــدور روايــــــتــــــي «يـــــوم 

ــارس (آذار)  ــ مــ ــر  ــ ــ فــــي أواخـ الـــشـــمـــس» 

ــاضـــي، اســتــمــتــعــت بــــقــــراءات حــــرّة،  المـ

ــة كـــســـولـــة مــن  ــراحــ ــتــ وغــــرقــــت فــــي اســ

ن 
ّ

ــأن أدو  بـ
ً
الــكــتــابــة الــيــومــيــة مــكــتــفــيــة

 واستنتاجات وأفــكــاراً من دون 
ً
جملا

الــذي بالعمل اليومي  أن أتبع الخيط 

 صلباً. أذكــر 
ً
بــنــاء يصبح خيوطاً ثــم 

مما قرأته في الأشهر الأخيرة من عام 

٢٠٢٢ كتابَ «في أثر عنايات الزيات» 

للشاعرة المصرية إيمان مرسال، وهو 

كتاب مختلف لأنه أشبه بوثائقي أدبي 

يطرح ثيمات يمكن أن تكون مفاتيح 

قصائد وروايات، كهشاشة حضورنا 

بــــين الــــــــولادة والــــغــــيــــاب، والـــغـــمـــوض 

ــتــــزج  ــمــ ـــده ويــ ــديــ ــ ــبـ ــ ــعــــب تـ الــــــــــذي يــــصــ

ــام مــحــاولــة  ــــودي وقــهــر أمــ بــحــزن وجـ

فــهــم انــتــحــار شــابــة ذكــيــة وحــســاســة 

 بموهبتها بقسوة 
ّ

خف
ُ
وموهوبة است

وجهل.

قـــرأت أيــضــاً روايـــة «مستر نــون» 

لـــلـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة نـــجـــوى بــركــات 

ــالٍ  ــيــ ــعـــة وخــ ــديـ ــم بـــلـــغـــة بـ ــرســ ــي تــ ــتــ الــ

ــيــــروت الــديــســتــوبــيــا وعــقــد   «بــ
ٍ
صـــــاح

الــشــخــصــيــات المــعــطــوبــة»، و«صــبــاح 

الـــــخـــــامـــــس والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن شـــهـــر 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)» لــلأديــبــة 

م. 
ّ

والــبــاحــثــة الــلــبــنــانــيــة يـــســـرى مـــقـــد

يــتــجــاوز التصانيف إلى  وهــو كــتــاب 

فــيــه  ـــمـــا غـــصـــنـــا 
ّ
ــل كـ ــافــــي،  الــــصــ الأدب 

 All» ّــي
َ
ارتــفــع بــنــا. قـــرأت أيــضــاً روايــت

 Breasts»و «the Lovers in the Night

اليابانية  and Eggs» (مترجمتين من 

اليابانية  للروائية  إلــى الإنجليزية) 

ميكو كاواكامي التي تعرّي الذكورية 

في اليابان وتنسج بين شخصياتها 

علاقات مختلفة ومفاجئة، كما تكتب 

د في 
ّ

ــس نــســوي عــمــيــق ولا تـــتـــرد
َ
بــنــف

الحفر بجروح الفروق الطبقية وأشكال 

التمييز. ومن الكتب التي اكتشفت في 

صفحاتها مرايا وأبواباً ونوافذ كتاب 

 حواراً 
ّ
بعنوان «ضفاف أخــرى» يضم

أجــراه الشاعر والكاتب العراقي علي 

ر مع الشاعر والكاتب 
ّ
محمود خضي

ــذي  ــ ــلــــوف الــ ــخــ ــم عـــيـــســـى مــ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ والمـ

ق إجــابــاتــه فــي ثيمات تشغلنا 
ّ

تتعم

لأنـــهـــا جـــــزء مــــن حـــيـــواتـــنـــا كــالــحــرب 

والــهــجــرة والــفــقــد والــعــنــف والــعــلاقــة 

ــة «حفلة  بــالأمــكــنــة. قـــرأت أيــضــاً روايــ

التفاهة» للروائي التشيكي الفرنسي 

ميلان كونديرا، وأعدت قراءة روايته 

«كائن لا تحتمل خفته» التي لا تزال 

 
ّ

من الروايات الأقــرب لذائقتي ولا أمل

العودة إليها. كما أعدت قــراءة رواية 

ـــي إرنــو 
ّ
أن «Une Femme» للفرنسية 

بعد فــوزهــا بجائزة نوبل فــي الأدب. 

أنهيت أيضاً قراءة «فريديريك نيتشه: 

سيرة فلسفية» لجوليان يونغ الذي 

م تفاسير دقيقة لأعمال الفيلسوف 
ّ

قد

الألمـــانـــي، ملقياً الــضــوء عــلــى قصص 

من حياته الشخصية وأبــرز ما تأثر 

 مــا طــرحــه يــونــغ هــو تحليل 
ّ
بـــه. أهـــم

معت بعد 
ُ

آخــر أعــمــال نيتشه التي ج

 The Will to» وفاته في كتاب بعنوان

Power». وأخــيــراً قــرأت روايــة «حائط 

اللبناني  خامس» للشاعر والــروائــي 

عباس بيضون الذي ابتدع شخصية 

ابة وجديدة.
ّ
روائية جذ

 المؤلف الموسيقي نشأت سلمان، رئيس 
«مؤسسة أنور سلمان»: لفتتني كتب مهمة 

عن الشعر والموسيقى

- أبــرز مــا أثــر فــيّ مما قــرأت في 

٢٠٢٢ كتاب «خليل حاوي... الديوان 

الأخــيــر». وهــو عــبــارة عــن مجموعة 

قصائد لم تنشر في دواوين الشاعر 

ســـابـــقـــاً. تـــم جــمــعــهــا بــالــتــعــاون مع 

ــاب بــشــهــادة  ــتـ ــكـ ج الـ
ِّ

ــــــــو
ُ
عـــائـــلـــتـــه، وت

مـــؤثـــرة لــلــشــاعــر شـــوقـــي أبــــي شــقــرا 

وشـــهـــادات لــبــعــض مـــن عـــاصـــره من 

ــه... وأجـــمـــل مـــا فـــي أعــمــال  تــــلامــــذتــ

كهذه هي إثباتها لخلود المبدعين. 

كان مؤثراً إطلاق الكتاب في احتفال 

بالجامعة الأميركية في بيروت تبعد 

بضعة أمــتــار عــن المــكــان الــذي أطلق 

«فيه الراحل كلمته» الأخيرة في يومٍ 

مشؤوم من عام ١٩٨٢.

الـــذي صدر  الــكــتــاب  كما لفتني 

أخــــيــــراً لـــلـــنـــاقـــدة والـــبـــاحـــثـــة زهـــيـــدة 

درويــــــــش جــــبــــور «الــــشــــعــــر الـــعـــربـــي 

المــعــاصــر مــن مــنــظــور إيــكــولــوجــي»، 

وفـــيـــه دراســــــة نـــتـــاج ١٢ شـــاعـــراً من 

ــط 
ّ
مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، تــســل

الضوء على كيفية تعامل الشعراء 

الــــعــــرب المـــعـــاصـــريـــن مــــع الــطــبــيــعــة، 

ــكــــاســــات الــســلــبــيــة لــلــتــطــور  ــعــ والانــ

التكنولوجي حــين لا يواكبه تطور 

ــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــيــــم الإنـ عــ

والروحية.

ــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة قــــرأت  ــــي الـ وفـ

كتاب «Hacking Darwi» للأميركي 

جــامــي مــيــتــزلــو، الــــذي يــتــطــرق إلــى 

الـــثـــورة الــجــيــنــيــة وتــكــنــولــوجــيــاتــهــا 

ــيـــة حــاســمــة  ويــــطــــرح أســـئـــلـــة أخـــلاقـ

فيما يتعلق بتأثير هذه الثورة على 

مبادئ التنوع والمساواة، وضرورة 

الــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل إطــــار أخــلاقــي 

لتحفيز استخدام هذه التكنولوجيا 

بحكمة.

كما قرأت كتاب «هذا الرجل من 

 «The Man From Lebanon» لبنان» أو

لــلــنــاقــدة الأمــيــركــيــة بـــاربـــرة يــونــغ، 

الذي ترجمه حديثاً الشاعر والأديب 

اللبناني هنري زغــيــب، وقــد لفتني 

مــا تضمنته النسخة المترجمة من 

وثائق أميركية ولبنانية جديدة عن 

جــبــران خليل جــبــران وشــعــرت بأنه 

من أعمق ما قرأت عنه من أبحاث.

أمــا الكتاب الأخــيــر الــذي أعكف 

 Sound Within» تـــه فــهــو قـــراء عــلــى 

 Sound: Radical» «Composers of

the Twentieth Century»، للإعلامية 

والناقدة البريطانية كايت موليسون 

 
ً
التي تطرح ما يشبه تأريخاً بديلا

لمؤلفي الموسيقي في القرن العشرين. 

وقد بذلت الكاتبة على ما يبدو جهداً 

جذرياً وجديداً وثورياً لإعادة كتابة 

التاريخ الموسيقي للقرن العشرين 

فـــي كــتــاب يــتــحــدى الـــوضـــع الــراهــن 

بينما يقدم لنا عالماً مــن الموسيقى 

الرائدة.
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المترجم د.حسين محمودالشاعر أحمد الشهاويالكاتبة شيرين سامي

الكاتب د. محمد إبراهيم طهالكاتبة عزة سلطانالروائي سمير الفيل

محمد الحرز 
يطل مجدداً

«انكسار الجرة» بـ

صــدرت مؤخراً للشاعر والناقد السعودي محمد 

الـــحـــرز، دراســــة بــعــنــوان «انــكــســار الــجــرة وتــفــرق مياه 

الــكــتــابــة» عــن دار «خــطــوط وظــــلال» للنشر والــتــوزيــع 

(الأردن).

يــقــع الــكــتــاب فــي مــائــتــي صــفــحــة، وهـــو عــبــارة عن 

مــقــالات ودراســــات تشكل حصيلة الكتابة الأسبوعية 

لأكثر من سنتين، وفي مجملها تتطرق إلى الأدب والفكر 

وتشعباته وصلاته بقضايا اللحظة الراهنة. في المقدمة، 

يقول الحرز: «لا يبقى بعد انكسار الجرة ســوى المياه 

التي تنساب كيفما اتفق في كل الاتجاهات والنواحي، 

ولا يبقى أيضـاً سـوى 

صوت الانكسار ذاته 

يـــــــتـــــــردد صـــــــــــداه فـــي 

ــا بــين  ــ ــ ــــع، ومـ ــامـ ــ ــــسـ المـ

الــصــوت والانــســيــاب 

تــــتــــشــــكــــل الــــكــــتــــابــــة 

ــتـــحـــدد مــلامــحــهــا  وتـ

فـــــــي هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب. 

وبـــــــــهـــــــــذه الـــــــصـــــــورة 

المــجــازيــة الــتــي ظلت 

تـــحـــتـــل مـــســـاحـــة فــي 

تــفــكــيــري وشـــعـــوري 

ــة،  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــالـ ــت بـ ــســ ــيــ لــ

أردت أن أضـــع تحت 

مـــــــنـــــــاخـــــــهـــــــا جــــمــــلــــة 

المــقــالات والـــدراســـات الــتــي تضم هــذا المــؤلــف، وتعطيه 

الإيحاء الذي أريد به أن يصل إلى ذهن القارئ. فالذي 

يبدو للوهلة الأولــى أن خلف هذه الإضمامة مواضيع 

ومــضــامــين لا يربطها رابـــط ولا تضمها فــكــرة جامعة 

مانعة، ولا منهج محدد تسير عليه أو تترصده. فهي 

ما أن تبدأ في مقاربة فكرة محددة؛ حتى تتوقف، ومن 

ثم تشرع في فكرة أخرى، وهكذا دواليك. وكأن القارئ 

إلــى أن الكاتب هنا مثل البائع المتجول،  الفطن يتنبه 

دائماً ما يعرض بضاعته على عجل تحسباً لأي طارئ».

الــكــتــاب مــن فصلين: الأول يضم مقاربات  يتكون 

لــبــعــض الـــظـــواهـــر الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأدبــــيــــة 

المــســتــجــدة والمــــرصــــودة فـــي المــشــهــد الـــســـعـــودي، وذلـــك 

عبر تحولات الأزمنة الحديثة، وهي مقاربات خاضعة 

ــتـــي تــفــرضــهــا مـــســـاحـــة المـــقـــالـــة مــــن جــهــة،  ــلـــشـــروط الـ لـ

وللظاهرة نفسها من جهة موقعها وأهميتها للمجتمع 

والثقافة.

ويضيف المؤلف: «حاولت أن أنبه إلى أن مثل هذه 

المقاربات تفتح الطريق إلى إثارة المزيد من الأسئلة حول 

تلك الظواهر، وإعطائها المزيد من الاهتمام أو الالتفات 

قدر الإمكان».

ــر، فــيــتــنــاول جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا  ــ أمـــا الــفــصــل الآخـ

الفكرية والفلسفية والثقافية. فــي إطــار أشــمــل: عربي 

وعالمي، مشمولة بالمنهج المقارن الذي يضع القارئ أمام 

ثقافته وفكره إزاء الآخــر والأثــر الــذي تركه في تكوينه 

التاريخي.

الدمام: «الشرق الأوسط»
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رشا الأميرهالة كوثراني

نشأت سليمانفارس يواكيم

تحت وطأة المعاناة الاقتصادية والأزمات

المثقفون اللبنانيون يهجرون كتب الفكر إلى الرواية والشعر
بيروت: سوسن الأبطح

قراءات المثقفين والكتاب المصريين خلال ٢٠٢٢

استدعاء تراث المساجلات الفكرية... وانفتاح أوسع على الرواية والشعر
القاهرة: رشا أحمد
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«محفزات أكثر» للمشاركة بالأساسيين هداف الكرة الإماراتية الكبير طالب مسؤولي البطولة بـ

فهد خميس لـ                           : كفوا عن مطالباتكم بإلغاء كأس الخليج... «لا تجحدوا فضلها»
الدمام: علي القطان

أكــــد فــهــد خــمــيــس نــجــم كــرة 
ــا  ــهـ ــة وهـــدافـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الــــقــــدم الإمـ

ــتــــمــــرار  ــيــــة اســ الـــكـــبـــيـــر أهــــمــ
بـــــطـــــولات كـــــــأس الـــخـــلـــيـــج 
ــدم،  ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ الـــــعـــــربـــــي لــــــكــ
تــحــقــيــق  تــــــواصــــــل  وأن 
الأهـــــــــداف الــــتــــي أنــشــئــت 
ــا، وأن «يــكــف  ــهـ ــلـ مــــن أجـ
ــيـــع» عــــن المــطــالــبــة  الـــجـــمـ
بــإلــغــائــهــا بحجة ازدحـــام 

المنافسات والاستحقاقات 
التي تشارك فيها المنتخبات 

الخليجية.
وبــينّ خميس الحاصل على 
لقب هداف النسخة الثامنة التي 
أقــيــمــت فــي مملكة الــبــحــريــن عــام 
١٩٨٦ أن بطولة الخليج لها «فضل 
ــلـــى الــــكــــرة الــخــلــيــجــيــة  ــيـــر» عـ ــبـ كـ
وكـــافـــة المــنــتــخــبــات فــيــهــا، حيث 
كانت الأســـاس الــذي تــطــورت من 
خلاله الكرة في المنطقة ووصلت 
إلـــى نــهــائــيــات كــأس  منتخباتها 
العالم، وكذلك الفوز بالبطولات 
القارية، مثل الكويت والسعودية 
وقطر وأيضا العراق إضافة إلى 
الإمــــارات، حيث إن هــذه البطولة 
أبـــرزت العديد مــن الأســمــاء التي 
ظــــلــــت لامـــــعـــــة فــــــي المـــنـــتـــخـــبـــات، 
وحــقــقــت أفــضــل المــنــجــزات للكرة 

في أوطانها.
ــــع  ــــي أربـ وشـــــــــارك خـــمـــيـــس فـ
نسخ مــن بــطــولات الخليج خلال 
الفترة من ١٩٨٢ وحتى ١٩٩٠ إلا 
أن المنتخب الإماراتي لم يوفق في 
حصد اللقب طوال تلك الفترة رغم 

تأهله لمونديال إيطاليا ١٩٩٠.
وشدد خميس على أهمية أن 
تكون هناك «إعادة للتنظيم» في 
وضــع بطولات الخليج بحيث لا 
تتعارض مع بطولات تعتبر أكثر 
أهمية، وبالتالي يكون هناك عذر 
لاتــحــادات كــرويــة فــي الانسحاب 
أو المـــشـــاركـــة بــالمــنــتــخــبــات الأقـــل 
ــن المــــنــــتــــخــــبــــات الأولـــــــــــــى، مــمــا  ــ مــ
يضعف بكل تأكيد قيمة البطولة 
والمنافسة الفنية فيها والشغف 

الجماهيري لها.
وتــــــــــــحــــــــــــدث خـــــــمـــــــيـــــــس عــــن 

العديد مــن الأمـــور فــي ثنايا هذا 
الحوار مع «الشرق الأوسط»:

> بداية كيف ترى بطولات الخليج 
وقــيــمــتــهــا الــفــنــيــة الــحــالــيــة والمــطــالــبــات 
بــإلــغــائــهــا مــع ازدحـــــام الاســتــحــقــاقــات 
التي تشارك فيها المنتخبات الخليجية؟

- بكل تأكيد «أنــا ضــد» هذه 
المطالبات بإلغاء هذه البطولة... 
بطولة الخليج تبقى لها قيمتها 
الفنية والمعنوية وكذلك لدى قادة 
الــعــربــي، وهي  وشــعــوب الخليج 
ــدت لــتــبــقــى ولــتــتــطــور» ولــم  ــ «وجـ

«توجد لوقت معين ثم تلغى!».
صحيح أن هــنــاك منافسات 
قارية ودولية باتت أكثر أهمية، 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن «نــجــحــد» 
فضل بطولات الخليج وقيمتها، 
ــتـــطـــورات الــجــديــدة  ــــود الـ مـــع وجـ
الــقــاريــة والــدولــيــة  فــي المسابقات 
والأهـــمـــيـــة الــعــالــيــة لـــهـــا، وكــذلــك 
بــــــطــــــولات الـــــــــدوريـــــــــات المـــحـــلـــيـــة 
ــيـــة ومــا  والـــقـــاريـــة وأيـــضـــا الـــدولـ
استحدثت مــن بــطــولات رسمية. 
يجب العمل على أن يكون هناك 
تــنــظــيــم أكـــثـــر لـــبـــطـــولات الــخــلــيــج 
من حيث التوقيت لتتناسب مع 

الشريحة الأوسع.
بــــطــــولات  بــــقــــاء  أعــــتــــقــــد أن 
ــدا مــن  ــ ــم جــ ــهـ ــل مـ ــامــ الـــخـــلـــيـــج عــ
أجـــــل تـــطـــور الــــكــــرة الــخــلــيــجــيــة 

ومنتخباتها، ووجــود بطولات 
قــاريــة ودولــيــة لا يعني التقليل 
ــطــــولات  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مــــــن قـــيـــمـــة وأهـ

الخليج.
ــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أنــهــا  > لـــكـــن هـ
حــقــقــت أهـــدافـــهـــا وبــالــتــالــي مـــن المــهــم 

التركيز على الأكثر أهمية؟
- «أهداف بطولات الخليج لا 
يمكن أن تنتهي»... هي مستمرة 
وأصـــيـــلـــة، وتــكــمــن أهــمــيــتــهــا في 
ــاء الــخــلــيــج فـــي أرض  ــنـ تـــلاقـــي أبـ
واحدة، اللقاء لا يقتصر فقط على 
أرض الملعب، بل هو لقاء الأشقاء 
خارجه من مسؤولين وإعلاميين 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــدا عـ ــ وجــــمــــاهــــيــــر، عــ
والأجهزة الفنية والإداريــة، وهذا 

ما يجب أن يستمر.
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ المـ تـــــطـــــور  ثــــــم إن 
بــعــضــهــا يــعــطــي  الــخــلــيــجــيــة أو 
فرصا أكبر من أجل تطور البقية، 
وهذا عامل مهم من خلال الاحتكاك 
ــبــــرة والــــتــــجــــارب  ــتــــســــاب الــــخــ واكــ
مــــن قـــبـــل المـــنـــتـــخـــبـــات المـــشـــاركـــة، 
وهــذا مكسب كبير لأهل الخليج، 
ويجب أن تستمر الكأس، ويجب 
ألا نعتقد أنها انتفت الأهداف، بل 

إن الأهداف ستبقى مستمرة.
ــب فــنــيــة  ــاســ ــكــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــل هـ ــ > هــ

الــخــلــيــج في  بــطــولات  فــي  للمنتخبات 
ــادات  ــــك خــصــوصــا أن هـــنـــاك اتـــحـ رأيـ

قررت المشاركة بالمنتخبات الرديفة؟
الــفــنــيــة مستمرة  المــكــاســب   -
ســـواء شــاركــت بعض المنتخبات 
بالمنتخبات الأساسية وبأفضل 
اللاعبين أو باللاعبين الأقــل، في 
السعودية كمثال مواهب كثيرة، 
الــســعــودي  ــارك المــنــتــخــب  ــ وإن شـ
ــلا أعـــتـــقـــد أن ذلـــك  ــ ــــف، فـ ــرديـ ــ ــالـ ــ بـ
يــضــعــف الـــبـــطـــولـــة فـــنـــيـــا، هــنــاك 
وفــــرة فـــي الــنــجــوم، وأيـــضـــا قطر 
كــمــا يــذكــر ســتــشــارك بــمــزيــج من 
لاعبي الخبرة والشباب، وهــذان 
المــنــتــخــبــان الــخــلــيــجــيــان شــاركــا 
مؤخرا في نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ كممثلين عن الخليج، ولذا 
أرى أن قرار المشاركة بالرديف أو 
بمزيج من لاعبي الخبرة والشباب 
هو «مبرر» إذا ما عرفنا أيضا أن 
المنتخب القطري لديه استحقاق 
ــي بـــطـــولـــة آســـيـــا المـــقـــبـــلـــة الــتــي  فــ
سيستضيفها ويسعى للحفاظ 

على لقبها.
وفــــي الـــســـعـــوديـــة هـــنـــاك ما 
الــذي  يــبــرر المــشــاركــة بالمنتخب 
لــم يــوجــد الــعــديــد مــن عــنــاصــره 
بالمونديال، لكن هناك وفرة في 

المواهب السعودية.
أمــــــــــــا المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــوطـــــنـــــي 
فـــأرى أهمية أن تكون  الإمـــاراتـــي 
البطولة المقبلة فرصة للتجديد 
فــــي الـــعـــنـــاصـــر وصـــنـــع مــنــتــخــب 
ــد لــلــكــرة  ــنـــع المــــجــ ــلـــى صـ قـــــــادر عـ
الإماراتية بعد أن غــادر المنتخب 
الأبيض من التصفيات الآسيوية 
ــاضــــي،  ــة لـــلـــمـــونـــديـــال المــ ــلــ المــــؤهــ
وقـــد يــكــون الــســبــب فـــي أن هــنــاك 
تــغــيــيــرات حــصــلــت فـــي المـــدربـــين 
الــتــصــفــيــات، وأرى أن هــنــاك  فـــي 
عـــمـــلا كـــبـــيـــرا يـــجـــب أن يــحــصــل 
فــي المنتخب الإمـــاراتـــي، وبطولة 
الخليج مهمة في أن تكون فرصة 
من أجل «تغيير الجلد» وتحقيق 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة لــــلأمــــام مــــن أجـــل 

الفترة القادمة.
> ما الذي ننتظره من خليجي ٢٥ 
المقررة في البصرة الأسبوع المقبل من 

حيث المستوى الفني وأداء اللاعبين؟
الــشــيء الكثير. في  - ننتظر 
بــــطــــولات الــخــلــيــج المـــاضـــيـــة بـــرز 
أكثر نجوم الخليج الكبار وكانت 
انطلاقتهم من خلال هذه البطولة.

ــتــــوى الــشــخــصــي  عـــلـــى المــــســ
«انــــطــــلــــقــــت نــــحــــو الــــنــــجــــومــــيــــة» 
و«حـــصـــلـــت عـــلـــى لـــقـــب الــــهــــداف» 

الــثــامــنــة التي  مــن خـــلال النسخة 
أقيمت في مملكة البحرين، وهذا 
ما حصل مع العديد من اللاعبين 
بــاتــوا نجوما  الــذيــن  الخليجيين 

يُشار إليهم بالبنان .
بطولات الخليج هي الأساس 
الذي تطورت من خلاله منتخبات 
ــلــــت لــنــهــائــيــات  ــــون، ووصــ ــبـ ــ ولاعـ
كأس العالم، ونافست بل وأحرز 

بعضها بطولات قارية.
ننتظر من البطولة الخليجية 
القادمة بروز المزيد من النجوم في 
الــكــرة الخليجية مــن كافة  ســمــاء 

المنتخبات المشاركة.
> بالحديث عن المنتخب الإماراتي 
تــحــديــدا فــقــد بـــرز جــيــل ذهــبــي وصــل 
لم  لمونديال ١٩٩٠ وأنــت أحــدهــم، لكن 
يوفق المنتخب قبلها في تحقيق بطولة 

خليجية قبل تلك المشاركة الكبرى؟
- بطولة الخليج لها طابعها 
الــــخــــاص فــــي المـــنـــافـــســـة، «لــيــس 
المــنــتــخــب الأفـــضـــل هـــو مـــن يــحــرز 
اللقب دوما»... هناك أمور تتعلق 
ــنــــوي والـــنـــفـــســـي  ــعــ بـــالـــجـــانـــب المــ
والـــتـــوفـــيـــق، حـــاولـــنـــا كــمــنــتــخــب 
إماراتي في أكثر من نسخة وكنا 

الــفــوز باللقب لكن لم  قريبين مــن 
نوفق.

تـــأكـــيـــد أرى أن  بـــكـــل  لــكــنــنــي 
ــال الـــتـــي لــحــقــت بـــنـــا مــثــل  ــ ــيـ ــ الأجـ
جـــيـــل إســـمـــاعـــيـــل مـــطـــر نــجــحــت 
ــرتــــين تــحــت  فـــــي كـــســـب الـــلـــقـــب مــ
ــل الــفــرنــســي  ــراحـ قـــيـــادة المـــــدرب الـ
«ميتسو» والإماراتي مهدي علي، 
حيث تحقق اللقب مرتين، وبكل 

تأكيد نتمنى أن تكون الثالثة في 
البصرة.

> هل ترى أن المنافسة في بطولة 
أم أن  الخليج بالبصرة ستكون قوية 
المنافسة قد تنحصر في منتخبين أو 

ثلاثة؟
- أعتقد أن المنافسة ستكون 
ــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي  ــتـ ــنـ ــالمـ ــة، فـ ــ ــويــ ــ قــ
ــة  ــنـــســـخـ ــلــــقــــب الـ ــال تـــــــــوج بــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ كـ
الأخـــيـــرة ويــســعــى لــلــحــفــاظ على 
الــعــراقــي يسعى  لقبه، والمنتخب 
ــتــــغــــلال الأرض والـــجـــمـــهـــور  لاســ
واســـتـــعـــادة الأمــــجــــاد، ومــنــتــخــب 
الـــكـــويـــت يــســعــى لــيــعــزز تــصــدره 
وهــــيــــمــــنــــتــــه، وحــــــتــــــى المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الذي سيشارك بالرديف 
لن يكون محطة للتزود بالنقاط، 
ــنــــى بـــكـــل تـــأكـــيـــد أن يـــكـــون  وأتــــمــ
المنتخب الإمــاراتــي بشكل أفضل 

ويحقق البطولة للمرة الثالثة.
شــخــصــيــا «أتــمــنــى أن تــكــون 
هناك محفزات أكبر» من أجــل أن 
تشارك المنتخبات بكافة نجومها 
الــبــطــولــة قيمتها  تــفــقــد  حــتــى لا 
الــنــاحــيــة الفنية ومــن  نسبيا مــن 

حيث الاهتمام.
الــــحــــضــــور  أن  تـــعـــتـــقـــد  هــــــل   <
الــجــمــاهــيــري ســيــكــون فــاعــلا لجميع 

المنتخبات؟
ــلــــيــــج  الــــخــ بــــــــطــــــــولات  فــــــــي   -
المــاضــيــة كــانــت للجمهور بصمة 
كــبــيــرة وأتــمــنــى أن يستمر ذلــك، 
نـــحـــن ســــعــــداء جــمــيــعــا أن تــقــام 
الــبــطــولــة فــي الــبــصــرة وفـــي دولــة 
الــعــراق  الــعــراق الشقيقة، و«أهــــل 
أهلنا وسيكرمون كعادتهم أبناء 
الخليج وكل من يزورنهم من أبناء 
الــخــلــيــج…»، وأتــمــنــى أن تحقق 
البطولة كافة الأهداف، وأن تشهد 
مــنــافــســة قـــويـــة بــــين المــنــتــخــبــات 

المشاركة.
أبــنــاء الخليج  أنـــا سعيد أن 
يـــتـــكـــاتـــفـــون مــــن أجــــــل الـــنـــهـــوض 
بــالــكــرة الــعــراقــيــة، خــصــوصــا أن 
الــعــراق مــر بالعديد مــن الظروف 
الــصــعــبــة، وأثــــر ذلـــك عــلــى البنية 
ــة الــبــطــولــة في  ــامـ الــتــحــتــيــة، و«إقـ
ــــي أكــــبــــر دعــــــم بــكــل  الــــبــــصــــرة» هـ
تأكيد للنهوض بالعراق في عدة 

مستويات.
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(تويتر)

الشباب يصطدم بالفتح... التعاون يهدد الاتحاد... والفيحاء يستضيف الطائي ضمن الجولة العاشرة

قمة الهلال والنصر تسخن أجواء الدوري السعودي... من سينتصر؟

تــلــهــب قــمــة الــجــولــة الــعــاشــرة 
الــســعــودي بين  مـــن دوري روشــــن 
ــمــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــن الـــنـــصـــر  ــريــ ــغــ الــ
والهلال أجواء العاصمة الرياض، 
التي تعيش ليالي شتوية بــاردة، 
ــاء  ــا يـــلـــتـــقـــيـــان مـــسـ ــدمــ ــنــ وذلـــــــــك عــ
اليوم الاثنين في ختام منافسات 

الأسبوع العاشر.
ويــــــبــــــدو الـــــــصـــــــراع مــخــتــلــفــاً 
بينهما كونه اللقاء الذي سيحسم 
صـــــــدارة الـــنـــصـــر أم عــــــودة زرقـــــاء 
مرتقبة، إذ يتصدر أصفر العاصمة 
لائــحــة الترتيب برصيد ٢٢ نقطة 
وبفارق نقطتين عن «الهلال» الذي 
يحضر في المركز الثالث بعشرين 
نقطة، فيما يحل الشباب وصيفاً 
بالرصيد ذاته الذي يملكه النصر 
مع أفضلية مواجهة مؤجلة له أمام 

الاتحاد.
وسيجد النصر نفسه منطلقاً 
في صــدارة لائحة الترتيب بفارق 
التقليدي  نقطي يتسع مع الغريم 
الــهــلال فــي حــال انــتــصــاره، أمــا في 
فــإنــه  ــفـــوز  الـ حــــال تــحــقــيــق الأزرق 
سيتقدم فــي لائــحــة الترتيب على 
حــســاب نــظــيــره الــنــصــر وســتــكــون 
صدارته مبنية على نتيجة الشباب 
الذي سيواجه في اليوم ذاته الفتح 

في مدينة الأحساء.
ــيـــوم خمس  وتُـــلـــعـــب مـــســـاء الـ
مباريات بعد أيام قليلة من خوض 
منافسات بطولة كأس الملك في دور 
الستة عشر، فإلى جوار قمة الجولة 
بــــين الـــنـــصـــر والـــــهـــــلال، ســيــواجــه 
الــفــتــح، فيما  الــشــبــاب مستضيفه 
يستقبل الاتــحــاد ضيفه التعاون 
في جــدة، ويلتقي الفيحاء نظيره 
أمــا الباطن  الــطــائــي فــي المجمعة، 
فسيعيد مواجهته في كــأس الملك 

أمام الرائد ولكن دورياً.
الــذي انتصر برباعية  النصر 
بعد عودة منافسات دوري روشن 
الــــســــعــــودي أمــــــــام الـــــرائـــــد واصـــــل 
انتصاراته وحقق فوزاً سهلاً أمام 
الــعــدالــة فـــي دور الــســتــة عــشــر من 
بطولة كأس الملك، التي عبر معها 
إلى دور ربع النهائي ليقدم نفسه 
بصورة إيجابية طمأنت أنصاره 

وجماهيره قبل القمة المرتقبة.
يدخل أصفر العاصمة مكتملاً 

الصفوف بعد عــودة عبد الرحمن 
ــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــتــــدريــ ــلــ ــــب لــ ــــريـ غـ
ــي الــكــامــيــرونــي  ــدولــ ــة الــ ــزيـ ــاهـ وجـ
أبو بكر فينسيت مهاجم الفريق، 
ــــذي جــلــس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء  الـ
في مباراة العدالة وشــارك كلاعب 
بديل، بالإضافة إلى جاهزية بيتي 
مــارتــيــنــيــز الـــــذي عــــاد لــلــمــشــاركــة 

مجدداً في قائمة النصر.
ويـــســـعـــى الـــنـــصـــر لاســتــغــلال 
الــتــي يــبــدو عليها فريق  الــظــروف 
الهلال والغيابات التي تحيط به 
رغــم عـــودة بعض الأســمــاء، إلا أن 
الــعــاصــمــي رغــــم تحقيقه  الأزرق 

انــتــصــاريــن فـــي الــــــدوري والــكــأس 
بــدا غير مقنع لأنــصــاره ومحبيه، 
خصوصاً في مواجهة الباطن التي 

كسبها بثلاثة أهداف لهدف.
ــرنــــســــي رودي  ــفــ الــ ــى  ــعــ ــســ ويــ
ــق الـــنـــصـــر،  ــريــ ــا مـــــــدرب فــ ــيــ غــــارســ
لــلــحــفــاظ عــلــى ســجــل انــتــصــاراتــه 
التي بدا عليها في الجولات الأربعة 
الأخيرة، وبنتائج مثالية وكبيرة، 
ويدرك في الوقت ذاته أن مباريات 
ــلـــى تــفــاصــيــل  ــعـــب عـ ــلـ ــي تُـ ــربــ ــديــ الــ
ــل كــســب الانــتــصــار،  دقــيــقــة مــن أجـ
وتــأكــيــد أحــقــيــتــه بــالمــنــافــســة على 
لــقــب الــبــطــولــة الـــتـــي افــتــقــدهــا في 

المواسم الثلاثة الأخيرة. أما الهلال 
الذي أعاد شيئاً من الثقة لأنصاره 
ــريـــض  ــعـ ومـــحـــبـــيـــه بــــعــــد فــــــــوزه الـ
بـــربـــاعـــيـــة أمــــــام الاتــــفــــاق فــــي دور 
الــســتــة عــشــر بــبــطــولــة كـــأس المــلــك، 
بعدما قدم مستويات مربكة بفوزه 
الــصــعــب عــلــى الــبــاطــن وخــســارتــه 
أمــــام نــيــوكــاســل فـــي بــطــولــة كــأس 
مــوســم الــدرعــيــة وخــســارتــه وديـــة 

الشعلة.
ــهــــلال بــجــاهــزيــة  ــعـــش الــ ــتـ وانـ
ــر  ــيــــد ونــــاصــ ــمــ ــد الــــحــ ــبــ ســـــعـــــود عــ
ــــوري الــجــنــوبــي  ــكــ ــ ــ ــــري وال ــــدوســ الــ
جــيــانــغ هــيــون، خــصــوصــاً الأخــيــر 
الــذي سيعزز من قوة دفــاع الهلال 
الذي يغيب عنه علي البليهي حتى 

الآن لإصابات مختلفة.
ويفتقد الهلال لخدمات ياسر 
الشهراني وسلمان الفرج وموسى 
الـــبـــلـــيـــهـــي، إلا أن  ــا وعـــلـــي  ــغـ ــاريـ مـ
الــعــديــد مــن الأســمــاء  الأزرق يملك 
القادرة على تعويض غياب لاعبيه 
والـــخـــروج بنتيجة إيــجــابــيــة رغــم 
المتاعب التي سيواجهها الفريق، 

خصوصاً في ظل تميز وخطورة 
الــبــرازيــلــي تــالــيــســكــا نــجــم النصر 

وهدافه.
وحسب إحصائيات الفريقين 
الـــدوري السعودي، نشير إلى  في 
أنــهــمــا الــتــقــيــا فــي ٩٨ مـــبـــاراة، فــاز 
الــهــلال فــي ٣٩ مــواجــهــة مقابل ٣٠ 
للنصر وتــعــادلا فــي ٢٩، ويتفوق 
ــاب  ــ ــذهـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــــلال فــ ــهــ ــ ــ ال
ــوزاً مـــقـــابـــل ٨  ــ ـــ٢٢ فــ ــ فــــي الــــــــدوري بــ
انتصارات للنصر، وتعادلا في ١٦ 
أمــا فــي مباريات الإيــاب  مواجهة، 
ـــ١٩ فــــوزاً  ــ فــنــجــد تـــفـــوقـــاً لــلــنــصــر بــ
مقابل ١٦ للهلال، وتعادلا في ١١ 
لقاءً، علماً بأن الفريقين التقيا في ٦ 
مباريات خلال فترة المربع الذهبي 
ضـــمـــن الــــــــدوري فــــي الــتــســعــيــنــات 
فــاز الهلال  ومطلع الألــفــيــة، حيث 
في لقاء واحد مقابل ٣ انتصارات 

للنصر وتعادلين.
وفــي مدينة الأحــســاء، يتطلع 
الـــشـــبـــاب إلــــى تــعــويــض خــســارتــه 
ــة كــــــــأس المـــــلـــــك وتـــــوديـــــع  ــبــــطــــولــ بــ
المــســابــقــة الأغــلــى محلياً بتحقيق 

الفوز عندما يحل 
ضيفاً على الفتح، بعد أن غاب عن 
اللعب في الجولة الماضية بسبب 

تأجيل مباراته أمام الاتحاد.
ويسعى الليث الشبابي، الذي 
يملك منظومة مميزة من الأسماء 
ــهــــجــــومــــي، إلـــى  ــانــــب الــ عـــلـــى الــــجــ
الخروج بنتيجة إيجابية تساهم 
الــنــقــطــي وتمسكه  بــرفــع رصـــيـــده 
ــدارة وعـــدم  بــالمــنــافــســة عــلــى الــــصــ

التفريط بنقاط اللقاء.
أما الفتح، فيتطلع لاستغلال 
ــه  ــ ــ ــــى أرضـ ــلـ ــ ــة عـ ــ إقـــــــامـــــــة المــــــواجــــــهــ
والخروج بنتيجة إيجابية يواصل 
معها عروضه المميزة بعد تحقيقه 

انتصارين متتالين في الدوري.
ــدة، يستقبل  ــ ــي مــديــنــة جـ وفــ
الاتحاد نظيره التعاون في مهمة 
ــلـــة عـــلـــى صـــاحـــب  لـــــن تــــكــــون ســـهـ
الأرض الذي يجد دعماً جماهيرياً 
كبيراً، كما بدا في مباراة الشباب 
ــاول  ــحــ ــك، ويــ ــ ــلـ ــ بـــبـــطـــولـــة كــــــأس المـ
الاتــحــاد تجنب التفريط بالنقاط 
ــاراة  ــبــ ــه أي مــ رغــــــم عــــــدم خــــســــارتــ

حتى الآن، إلا أن تعادلاته ساهمت 
بابتعاده عن المتصدر بفارق أربع 
نــقــاط. ويــحــتــل الاتـــحـــاد قبل 
بدء منافسات هذه الجولة 
المــركــز الــخــامــس برصيد 
١٨ نقطة، إلا أن جاهزية 
عــدد مــن الأســمــاء التي 
كانت غائبة في الفترة 
الــــســــابــــقــــة ســـتـــســـاهـــم 
فــــي تـــوفـــر الــكــثــيــر مــن 
الحلول الفنية للمدرب.

ــه، يـــبـــدو  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
فـــــريـــــق الـــــتـــــعـــــاون يــبــحــث 
عــن تــعــويــض خــروجــه المــريــر 
مــن بــطــولــة كـــأس المــلــك بتحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
ــاد بــلائــحــة  الـــفـــريـــق يــســبــق الاتــــحــ
الــتــرتــيــب، ويــمــلــك عــشــريــن نقطة 

بفارق نقطتين عن المتصدر.
ــبـــاطـــن،  ــفـــر الـ ــنـــة حـ ــــي مـــديـ وفــ
يبحث صاحب الأرض عن تحقيق 
الـــدوري،  فـــوزه الأول على صعيد 
وذلـــك عندما يــلاقــي الــرائــد، حيث 
الــفــوز في  الــبــاطــن بتحقيق  نــجــح 
بـــطـــولـــة كـــــأس المــــلــــك، وهـــــو الأمــــر 
ــاً، أمــا  ــ الـــذي يسعى لإعـــادتـــه دوريـ
الـــذي يعيش أيــامــاً صعبة  الــرائــد 
بعد خسارته برباعية أمام النصر 
وتوديعه بطولة كأس الملك سريعاً، 
ــداً  ــاهــ ــاول جــ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ فـــبـــالـــتـــأكـــيـــد سـ
الخروج بنقاط المباراة، خصوصاً 
تـــنـــتـــظـــره مـــواجـــهـــة  الــــفــــريــــق  وأن 
تــنــافــســيــة مـــثـــيـــرة أمــــــام الـــتـــعـــاون 

الجولة المقبلة.
وفي مدينة المجمعة، يستقبل 
الفيحاء ضيفه فريق الطائي في 
لقاء يبحث معه صاحب الأرض 
عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز، ومــواصــلــة 
صحوته الفنية التي حقق معها 
ــــوزه الأول دوريـــــاً فـــي الــجــولــة  فـ
ــيـــة أمــــــام الـــخـــلـــيـــج، وكــــرر  المـــاضـ
الفوز ذاته، ولكن في بطولة كأس 
المـــلـــك، أمــــا الــطــائــي الــــذي خسر 
أمام أبها وودع كأس الملك 
بركلات الترجيح أمام 
الفتح، فإنه يحاول 
تــــــعــــــويــــــض 
أنـــــــــصـــــــــاره 
ــه  ــيــ ــبــ ومــــحــ
بــالــخــروج 
بـــالـــنـــقـــاط 

الثلاث.

الرياض: فهد العيسى

دياز الضغوط كبيرة 
عليه قبل اللقاء الكبير 
(موقع الهلال الرسمي)

لاعبو النصر هل ينجحون في تجاوز الغريم التقليدي (موقع النصر الرسمي)

الهلال أكثر تفوقاً على النصر في المواجهات المباشرة
 (موقع الهلال الرسمي)

حتى الآ
بابتعا
نــقــ

ب

عــن
مــن بــط
نــتــيــجــة
ق ف ال المدير الفني الفرنسي الآمال 

معلقة عليه لكسب الديربي 
(موقع النصر الرسمي)
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من غاكبو إلى غفارديول... أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد أنــــــديــــــة الــــــــــدوري 
ــاز لــتــدعــيــم  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ
صــفــوفــهــا فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية؛ لكن أســعــار اللاعبين 
قد ترتفع بشكل كبير بعد كأس 
الـــعـــالـــم الـــتـــي أبــــــرزت مــجــمــوعــة 
مــوهــوبــة شــابــة، وســاهــمــت في 
تـــلـــمـــيـــع أســـــمـــــاء أخــــــــرى كـــانـــت 
بــالــظــل. وهــنــا نــبــرز بــعــضــاً من 
أهم الأسماء المرشحة للانتقال 

لفرق أخرى.

كودي غاكبو: أيندهوفن (مهاجم)

كان نادي أيندهوفن يخطط 
ــب الــــهــــولــــنــــدي  ــ ــــلاعـ لــــلــــســــمــــاح لـ
الــدولــي كــودي غاكبو بالرحيل 
ــل؛ لــكــن  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــيــــف المـ ــــلال الــــصــ ــ خــ
المهاجم الشاب قد يرحل في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية بعد الأداء 
الاستثنائي الذي قدمه في كأس 
العالم ٢٠٢٢ بقطر. من المعروف 
أن الهولندي إريك تن هاغ المدير 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
البالغ  بــالــلاعــب  أشــد المعجبين 
ــا زال  ــ ــاً، ومـ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عــــامــ
ــادي مــهــتــمــاً بــالــتــعــاقــد معه  ــنـ الـ
ويتواصل مع وكلاء أعماله. لم 
تــبــدأ المــفــاوضــات بــين الــنــاديــين 
حتى الآن، ويتوقف الأمــر على 
المـــبـــلـــغ الــــــذي يـــعـــتـــزم يــونــايــتــد 
ــع الـــلاعـــب  تــقــديــمــه لــلــتــعــاقــد مــ
الشاب. كان أيندهوفن يريد ٥٠ 
يـــورو الصيف المــاضــي؛  مليون 
لكنه الآن يطالب بأكثر مــن ٦٠ 

مليون يورو.

جوسكو غفارديول: لايبزيغ (مدافع)

ــرة  ــ ــغــــط تـــشـــيـــلـــســـي مـ يــــضــ
ــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع الــــلاعــــب  أخــــــــرى لـ
البالغ من العمر ٢٠ عاماً؛ لكن 
الـــلاعـــب أصـــبـــح مــحــط اهــتــمــام 
أنـــديـــة أخـــــرى، مــثــل مانشستر 
ــد. ويبقى  ــدريـ ــال مـ ــ ســيــتــي وريـ
الــســؤال الآن هـــو: هــل سينتقل 

ــاع المــنــتــخــب الــكــرواتــي  قــلــب دفــ
الــــذي يــمــكــنــه أيــضــاً الــلــعــب في 
مركز الظهير الأيسر، في فترة 
الانتقالات الشتوية أم سينتظر 
إلــى الصيف المقبل؟ لقد عرض 
يـــــورو  ــلــــيــــون  مــ تـــشـــيـــلـــســـي ٨٠ 
فــي نــهــايــة أغــســطــس (آب)، مع 

إبــقــاء غفارديول 
ــغ  ــزيـ ــبـ مـــــع لايـ
لمــــوســــم آخــــر 
عـــلـــى ســبــيــل 

الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــارة. 
ــن الـــســـعـــر  ــ ــكـ ــ لـ

المـــــطـــــلـــــوب 
لـــــــبـــــــيـــــــع 

الـــــلاعـــــب قـــــد ارتــــفــــع 
الآن إلى أكثر من ٩٠ 

مليون يورو.

ديفيد داترو فوفانا: 
نادي مولده (مهاجم)

أصـــبـــح تــشــيــلــســي 
قـــريـــبـــاً مــــن ضــــم الـــلاعـــب 
ــر ٢٠  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــبـــــالـــــغ مـــــــن الـ
عــامــاً؛ حيث سيدفع للنادي 
نـــحـــو ١٢ مــلــيــون  ــنـــرويـــجـــي  الـ
يـــورو، ويمنح فوفانا عقداً لمدة 
٥ ســنــوات. وسيقرر تشيلسي 
الــــلاعــــب  كـــــــان  ــا إذا  ــ مــ
ــفــــواري الــدولــي  الإيــ
سيبقى مع النادي 
الــــنــــرويــــجــــي لمــــدة 
موسم على سبيل 

الإعــــــــــارة، أم ســيــنــتــقــل مـــبـــاشـــرة 
إلــــى «ســتــامــفــورد بــــريــــدج»؛ لكن 
الناديين  تــم الاتــفــاق بالفعل بــين 

واللاعب.

ميخايلو مودريك:
 شاختار دونيتسك (جناح)

يــــضــــع آرســـــــنـــــــال أولـــــويـــــة 
للتعاقد مع الجناح الأوكراني 
الذي أظهر بدوره رغبة كبيرة 
فــــــي الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مـــتـــصـــدر 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؛ 
لكن المهم الآن هو ما سيحدث 
ــاديــــين؛ لأن شــاخــتــار  ــنــ الــ بــــين 
دونيتسك يريد ما يتراوح بين 
يــــورو و٧٠ مليون  ٦٥ مــلــيــون 
يـــورو، بينما يــعــرض آرســنــال 
مبلغاً أقــل مــن ذلــك كــثــيــراً. ولا 

تــــــزال المــــحــــادثــــات جــــاريــــة بــين 
الناديين.

كريستيانو رونالدو: 
لاعب حر (مهاجم)

النجم البرتغالي البالغ من 
العمر ٣٧ عاماً يواصل التدريب 
ــــلاده من  ــــروج مــنــتــخــب بـ مــنــذ خـ
كـــأس الــعــالــم، لــيــكــون فــي أفضل 
مستوى ممكن، ومــا زال ينتظر 
فـــرصـــة لــلــعــب فــــي أوروبــــــــا بــعــد 
الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ 
لكن العرض الأهم والأبرز هو ما 
تلقاه من نادي النصر السعودي 
يـــــــورو فــي  ــيـــون  ــلـ ــقـــابـــل ٢٠٠ مـ مـ
المــوســم حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بـــعـــض  ذلـــــــــك  فـــــــي  بـــــمـــــا   ،٢٠٢٥

الصفقات التجارية.

يوسف موكوكو:
 بوروسيا دورتموند (مهاجم)

يـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض بــــــــوروســــــــيــــــــا 
ــمــــونــــد مــــع الــــلاعــــب الــبــالــغ  دورتــ
ــاً، عـــلـــى أمـــل  ــامــ ــن الـــعـــمـــر ١٨ عــ مــ
تمديد عقده إلى ما بعد الصيف 
الـــقـــادم؛ لكنه لــم يــقــدم حــتــى الآن 
عـــرضـــاً يـــرضـــي مـــوكـــوكـــو. هــنــاك 
عــلاقــة قــويــة لــلــغــايــة بــين الــلاعــب 
الألمــانــي الــدولــي ومــديــره الفني، 
إدين ترزيتش، وسيكون سعيداً 
النادي الألمــانــي؛ لكن  بالبقاء مع 
يتعين على بوروسيا دورتموند 
أن يتحرك بسرعة إذا كان يرغب 
حقاً في الإبقاء على اللاعب؛ لأن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
ستضغط للتعاقد معه إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.

جواو فيليكس: 
أتلتيكو مدريد (مهاجم)

الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي الــدولــي 
لديه رغبة في الرحيل عن أتلتيكو 
مدريد، والنادي الإسباني مستعد 
للاستماع إلى العروض؛ لكنه لن 
يتخلى عنه بأقل من ١٠٠ مليون 
يــــورو. ســتــكــون هــنــاك مناقشات 
مع وكيل أعماله خورخي مينديز 
خــلال الأســابــيــع المقبلة، لمحاولة 
تقديم عروض من أندية إنجليزية 
أو بــاريــس ســان جــيــرمــان. هناك 
فــــرصــــة جــــيــــدة لانـــتـــقـــال الـــلاعـــب 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً؛ لكن من 
السابق لأوانه تحديد المكان الذي 

سينتقل إليه.

سفيان أمرابط: 
فيورنتينا (لاعب وسط)

ســـيـــطـــلـــب فــــيــــورنــــتــــيــــنــــا ٤٠ 
مليون يورو للتخلي عن خدمات 
النجم المغربي الدولي، بعد تألقه 

اللافت للأنظار في كأس العالم. 
ــــان تـــوتـــنـــهـــام يــســعــى لــلــتــعــاقــد  كـ
مــع أمــرابــط فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ولا يـــزال 
«السبيرز»،  لـ المــديــر الفني 
أنطونيو كونتي، من أشد 
المعجبين بقدرات اللاعب؛ 
لــــكــــن تــــوتــــنــــهــــام ســعــيــد 
بــــــــــــالأداء الـــــــــذي يـــقـــدمـــه 
رودريــغــو بنتانكور في 
خط الوسط، لذلك لم يتم 
إحــــراز أي تــقــدم فــي هــذا 
الأمر. وتشير تقارير إلى 
لــيــفــربــول أيــضــاً يتابع  أن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٦ 
عاماً، وهناك كثير من الأندية 
الأخرى المهتمة بالتعاقد معه؛ 
لــكــن انـــتـــقـــال الــنــجــم المـــغـــربـــي لن 
إلــى السعر  يــكــون ســهــلاً بالنظر 

المطلوب.

حكيم زياش: تشيلسي (جناح)

تشيلسي منفتح على فكرة 
السماح لحكيم زيــاش بالرحيل، 
إذا تلقى عرضاً مناسباً للانتقال 
ــيـــس عــلــى  ــة، ولـ ــمــ فــــي صــفــقــة دائــ
سبيل الإعارة. ونشير هنا إلى أن 
ميلان لا يفاوض اللاعب حالياً، 
خلافاً للشائعات المنتشرة؛ لكن 
كــــانــــت هــــنــــاك مــــحــــادثــــات خـــلال 

الصيف الماضي.

إنزو فرنانديز: بنفيكا (لاعب وسط)

قــــــــدم الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الــشــاب أداءً استثنائياً فــي كــأس 
العالم، وأصبح محط أنظار كثير 
ــة؛ لا سيما  ــيــ مـــن الأنـــديـــة الأوروبــ
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
والدوري الإسباني. وتشير تقارير 
إلى أن ليفربول وتشيلسي من بين 
ــة المــهــتــمــة بــالــتــعــاقــد مــعــه؛  ــديـ الأنـ
لكن بنفيكا يــرغــب فــي الاحتفاظ 
بــــأفــــضــــل لاعـــــبـــــيـــــه: فــــرنــــانــــديــــز، 
والمهاجم غونزالو رامــوس. يذكر 
أن فرنانديز لديه شرط جزائي في 

عقده بقيمة ١٢٠ مليون يورو.

المغربي أمرابط مطلوب في الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

بعد استراحة ٤٤ يوماً من مونديال قطر

آرسنال لتعزيز صدارته على حساب وستهام... واختبار صعب لليفربول أمام أستون فيلا
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد استراحة لمــدة ٤٤ يوماً 
تزامناً مــع إقــامــة مــونــديــال قطر 
الـــــــــدوري  تـــــعـــــود عـــجـــلـــة   ٢٠٢٢
الـــدوران  إلــى  الإنجليزي الممتاز 
ــال  ــنــ ــيـــث يـــتـــطـــلـــع آرســ ــوم حـ ــ ــيـ ــ الـ
ــة مـــســـيـــرة  ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــدر لمــ ــ ــــصــ ــتــ ــ المــ
ــي  ــلاقــ ــا يــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ انــــــتــــــصــــــاراتــــــه عـ
وســتــهــام، فــيــمــا يــأمــل لــيــفــربــول 
تصحيح بدايته غير الموفقة على 

حساب أستون فيلا.
وبـــعـــد فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــل 
تــزامــنــت مــع فــعــالــيــات مــونــديــال 
قــطــر ٢٠٢٢، يــعــود آرســـنـــال إلــى 
الرابع  الواجهة باحثاً عن فــوزه 
عــلــى الــتــوالــي والــثــالــث عــشــر له 
هذا الموسم مقابل تعادل وحيد 
ــة واحـــــــــــدة، فـــــي الـــوقـــت  ــمــ ــزيــ وهــ
الــذي لم يــذق فيه وستهام طعم 
ــر ثـــلاث مــبــاريــات،  الـــفـــوز فـــي آخـ
ويـــســـعـــى هـــــو الآخــــــــر لــتــحــقــيــق 
الـــــفـــــوز الــــخــــامــــس، فـــــي المـــوســـم 
الــذي شهد خسارته في  المحبط 
تسع مباريات مقابل تعادله في 

مباراتين.
ولا يفكر آرسنال الذي يحتل 
الـــصـــدارة مــع ٣٧ نــقــطــة وبــفــارق 
خــمــس نــقــاط عــن مــلاحــقــه الأول 
مانشستر سيتي، بعد باللقب 
ــم يـــفـــز بــــه مــنــذ  ــذي لــ ــ ــمــــى الــ الأســ
عام ٢٠٠٤، لكن مدربه الإسباني 
ــد أن فــريــقــه  ــ ــا، أكـ ــتـ ــيـ مــيــكــيــل أرتـ
فــــي وارده  لـــيـــس  «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
تـــقـــديـــم هــــدايــــا لـــوســـتـــهـــام الــــذي 
يــعــيــش مــوســمــاً ســيــئــاً ويــحــتــل 

المركز السادس عشر.
ــال أرتــيــتــا: «نــحــن نلعب  وقــ
على أرضنا وفــي يــوم عيد، هي 
ــبــــاراة مــمــيــزة جــــداً فـــي تــاريــخ  مــ
الـــبـــطـــولـــة، والأجـــــــــواء الــعــائــلــيــة 
رائـــــعـــــة دائــــــمــــــاً، نــــريــــد تــحــقــيــق 
أقصى استفادة منها، ولكن قبل 
كــل شــيء نــريــد مواصلة زخمنا 
وتحقيق انتصار نحتفل به مع 

الجماهير».
وأنهى آرسنال الجزء الأول 
من الموسم بسجل مثير للإعجاب 
لم يذق فيه سوى خسارة واحدة 
(٣ - ١) في بداية سبتمبر (أيلول) 
على أرض مانشستر يونايتد. 
وأكد أرتيتا: «هذا الجزء الثاني 
من الموسم سيكون ممتعاً وقوياً، 

لا نطيق الانتظار لاستئنافه».
ــم ٢٠٢٢،  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس  لـــكـــن 
آثـــاراً سلبية فــي تشكيلة  تــركــت 
ــمـــــال لــــــنــــــدن، ذلـــــــك أن  ــ نـــــــــادي شـ
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال خــيــســوس 
صــاحــب خمسة أهـــداف وخمس 

ــــدوري  تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي الـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أصــيــب في 
ركبته خلال تواجده مع منتخب 
بــلاده في قطر، وأوضــح أرتيتا: 
«من الصعب جداً تحديد موعد 
عودته». وإذا كان الأمر سيطول 
فــربــمــا يــتــحــرك آرســـنـــال لتعزيز 
خــــطــــه الــــهــــجــــومــــي خـــــــلال فـــتـــرة 

الانتقالات الشتوية.
ويـــعـــيـــش آرســــنــــال مــوســمــاً 
اســتــثــنــائــيــاً تــحــت قــيــادة أرتــيــتــا 
أملاً في الفوز باللقب الغائب منذ 

موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤.
وامتدت المسيرة الاستثنائية 
لآرســــنــــال إلـــــى بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الأوروبــي حيث تأهل لدور الـ٣٢ 
ــاق بــعــد  ــقــ ــحــ ــتــ عـــــن جـــــــــدارة واســ

تصدره المجموعة الأولى ب
رصيد ١٥ نقطة من خمسة 
انــــتــــصــــارات وهــــزيــــمــــة واحـــــــدة، 
لكنه ودع مسابقة كــأس رابطة 
ــن الـــــــــدور الـــثـــالـــث  ــ ــرفـــين مـ ــتـ المـــحـ
بخسارته على يد ضيفه برايتون 
١ – ٣، وسيكون بإمكان آرسنال 
ــيــــع الــــــفــــــارق مـــــع مـــلاحـــقـــه  تــــوســ
إلــى ٨ نقاط قبل  المباشر سيتي 
مواجهة الأخير مع ليدز يونايتد 

الأربعاء.
ــا لاعـــبـــيـــه مــن  ــيـــتـ وحــــــذر أرتـ
ــتـــهـــام  ــريــــق وسـ ــفــ ــة بــ ــانــ ــهــ ــتــ الاســ
الذي وصفه بأنه منافس خطير 
ــــدرك صعوبة  ــال: «نـ ــ لــلــغــايــة، وقـ
اللعب دائــمــاً أمــام وســتــهــام. إنه 
لــقــاء ديـــربـــي، وأعــــرف بالتأكيد 
الجهد الذي يبذله مدربهم ديفيد 
ــفـــريـــق وطــمــوحــهــم  ــع الـ مـــويـــز مــ
ــتــــهــــم المـــتـــعـــثـــرة  ــتــــعــــديــــل بــــدايــ لــ

نسبياً».
تـــولـــى  ــذ أن  ــنــ وأوضــــــــــح: «مــ
ــز تــــدريــــب وســــتــــهــــام، عـــزز  مــــويــ
ــد بــه  ــعــ ــريــــق وصــ ــفــ إمــــكــــانــــات الــ
إلـــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، واثـــق 
بأنهم يعملون بجدية، ستكون 

مواجهة صعبة».
وخلال مسيرته الاحترافية، 
لعب أرتيتا لنحو ٧ مواسم تحت 
قيادة مويز مع إيفرتون، وتحدث 
عن هذه التجربة قائلاً: «كل مدير 
فــنــي يــمــنــحــك بــعــض الــعــلامــات 
الــتــي تشكل إيمانك  والــلــحــظــات 
بــمــا تـــود أن تــفــعــلــه، مــويــز لعب 
دوراً في ذلك بالنسبة لــي... إنه 
يتمتع بتأثير هائل، أنا ممتن في 
البداية لكل الثقة التي أظهرها 
لي، لقد كان داعماً طــوال الوقت 
في أي شيء نفعله معاً، قضينا 

فترة ناجحة».
مــن جهته قــال ديفيد مويز 
ــــذي حــصــد فــريــقــه نــقــطــة فقط  الـ

لــــه: «مــن  مــــبــــاراة  خــــلال أول ١٥ 
الــدوري  الصعب جــداً استئناف 
بــمــبــاراة مثل هـــذه، إنــهــا مــبــاراة 

ديربي كبيرة».
ــوم  ــ ــيـ ــ ــج الـ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــن بــ ــ ــمــ ــ وضــ
يتوجه نيوكاسل مفاجأة الموسم 
الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث (٣٠ 
نقطة) إلى ليستر (الثالث عشر 
مع ١٧ نقطة) طامحاً إلى تعزيز 
آماله باللعب في مسابقة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا المــــوســــم المــقــبــل 
واكـــتـــســـاب مـــيـــزة مــعــنــويــة على 
خــصــمــه الــــــذي ســـيـــواجـــهـــه مـــرة 
أخرى في يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات ربـــع 
نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. 
وحقق نيوكاسل مسيرة رائعة 
ــوزه على  ــذا المـــوســـم شــهــدت فــ هـ
تــوتــنــهــام وتشيلسي قــبــل فترة 
التوقف الدولي، بجانب الصعود 
إلى دور الثمانية لكأس الرابطة 

عبر الفوز على بورنموث.
كما يبحث توتنهام الرابع 
عن تثبيت أقدامه بين الكبار من 
أمــام برنتفورد  خــلال مواجهته 

اليوم أيضاً.

وقبل فترة التوقف الدولي 
فـــاز تــوتــنــهــام عــلــى ضــيــفــه ليدز 
٤ - ٣ بــعــد تـــوديـــع كـــأس رابــطــة 
ــد نــوتــنــغــهــام  المــحــتــرفــين عــلــى يـ

فورست.
وأعــــرب الإيــطــالــي أنطونيو 
ــتـــي مـــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام، عــن  كـــونـ
اســتــيــائــه مــن تــوقــيــت استئناف 
الــــدوري والـــعـــودة ســريــعــاً للعب 
الــعــالــم، وألمــح  عقب نهاية كــأس 
ــار تــشــكــيــلــة تخلو  ــتـ ــه اخـ إلــــى أنــ
ــن  ــذيــ ــــين الــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــه الـ ــيــ ــبــ مـــــن لاعــ
وصـــلـــوا مـــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم 
ــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، ومــنــهــم  إلــ
لــوريــس حــارس  الثنائي هــوغــو 
فـــرنـــســـا، وكــريــســتــيــان رومـــيـــرو 
لاعـــب الأرجــنــتــين الـــلـــذان شــاركــا 

في النهائي قبل أسبوع.
ــم المــــــــــدرب  ــ ــــسـ ــــحـ كـــــمـــــا لــــــــم يـ
الإيــــطــــالــــي قـــــــراره فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالـــكـــرواتـــي إيـــفـــان بــيــرســيــتــش 
ــنـــائـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  وثـ
ــــك دايــــــر بــعــد  ــريـ ــ هــــــاري كــــين وإيـ
ــاريـــات دور  ــبـ فـــي مـ ــوا  ــاركــ أن شــ
الــثــمــانــيــة. وقـــــال كـــونـــتـــي: «إنـــه 
مــــوقــــف غــــريــــب، صــــراحــــة لــســت 

ــيــــداً بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــــــدوري  ســــعــ
ــن الــطــبــيــعــي  بـــهـــذه الــــســــرعــــة. مــ
عــنــدمــا يــكــون لــديــك الــعــديــد من 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
بــطــولــة عــالــم، خــاصــة أنــهــا تقام 
ــم، فـــإن هــذا  فـــي مــنــتــصــف المـــوسـ
ليس بــالأمــر السهل لأن الحالة 
البدنية للاعبين لا تكون في أعلى 

المستويات».
وكــشــف كــونــتــي أن رومــيــرو 
ــاراة، بينما  ــبـ لــن يــتــواجــد فــي المـ
ســيــجــلــس لـــوريـــس عــلــى مــقــاعــد 

البدلاء.
ــا ســيــغــيــب رودريــــغــــو  ــمـ كـ
ــقـــاف  بــيــنــتــانــكــور بــســبــب الإيـ

ــم  ــاجــ ــهــ ــــي المــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الــبــرازيــلــي ريتشارليسون 
من إصابة بالركبة ستغيبه 
لمدة شهر كما تستمر مشكلة 

لوكاس مورا مع الأوتار.
وأبـــــــــدى كـــونـــتـــي ثـــقـــتـــه فــي 
ــرايــــزر  ــــارس الاحـــتـــيـــاطـــي فــ ــــحـ الـ
فوستر، الذي سيمنحه الفرصة 
الأولى اليوم مع توتنهام، مؤكداً 
إدراكه لما يمكن أن يقدمه اللاعب 

البالغ ٣٤ عاماً.

وقــال كونتي: «فيما يتعلق 
ــتــــحــــدث عــن  ــتــــر، نــــحــــن نــ ــفــــوســ بــ
حارس يمكننا الوثوق به، حارس 
محترف يمكننا الاعتماد عليه. 
نــعــم ســيــلــعــب أمـــــام بــرنــتــفــورد، 
لـــوريـــس يــجــب أن يــحــصــل على 

القليل من الراحة».
كما أعرب كونتي عن قناعته 
الــنــجــم هـــاري كين  بـــأن مهاجمه 
سيستوعب مسألة إضاعة ركلة 
ــزاء فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي كـــأس  ــ ــجـ ــ الـ
العالم ضــد فرنسا، مــا أدى إلى 
إقصاء إنجلترا (خسارة ٢ - ١)، 
وقـــــال: «نـــحـــن نــتــحــدث عـــن أحــد 

أفضل المهاجمين في العالم».
ويحل ليفربول الذي يسعى 
لإنعاش آماله الأوروبــيــة ضيفاً 
عــلــى أســتــون فــيــلا الــيــوم أيــضــاً. 
ويحتل ليفربول المركز السادس 
بــرصــيــد ٢٢ نــقــطــة بـــفـــارق سبع 
نـــقـــاط عـــن آخــــر المــــراكــــز المــؤهــلــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــيــمــا 

يــأتــي أســتــون فيلا فــي المركز 
الثاني عشر برصيد 

نــــــقــــــطــــــة،   ١٨
وبالتالي 

يمتلك هو 
الآخـــــر حلماً 
ــي  مـــــــشـــــــروعـــــــاً فـ
الــتــأهــل لبطولة 
لا  إذ  قــــــــــاريــــــــــة، 
ــــوى  ــه سـ ــلــ ــفــــصــ تــ
ــع نــقــاط فقط  أربــ

عن ليفربول.
وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
ــــي يـــورغـــن  ــانـ ــ الألمـ
كـــــــــلـــــــــوب مـــــــــــدرب 
لـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول، 
سعادته بعودة 
فريقه للمنافسة 
عــــــلــــــى المــــــــراكــــــــز 
الأوروبية وقال: 
«بالطبع تركنا 
ــوة بــيــنــنــا  ــ ــجـ ــ فـ
ــز  ــ ــراكـ ــ وبـــــــين المـ
الأولى بجدول 
الــــــتــــــرتــــــيــــــب... 
لـــكـــنـــنـــا نــعــتــبــر 
أنفسنا في لحظة 
القتال، وهــذا يعني 
المــــطــــاردة  أن عــلــيــنــا 
ــا ســنــفــعــلــه».  ــ وهــــــو مـ
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «رأيـــــــــــــــت 
ــام  ــ ــ ــدة أمـ ــ ــيــ ــ ــات جــ ــ ــ ــلامـ ــ ــ عـ
بكأس  مانشستر سيتي 
الرابطة (الخميس)، لم أكن 

لــم تعجبني  سعيداً بكل شـــيء، 
هجماتنا المرتدة... كل اللاعبين 
الـــذيـــن عــــــادوا مـــن كــــأس الــعــالــم 
أصــبــحــوا جــاهــزيــن، وهــــذا مهم 
لــلــغــايــة». وفــــي بـــاقـــي مــبــاريــات 
الــــــيــــــوم يـــلـــتـــقـــي إيـــــفـــــرتـــــون مــع 
وولفرهامبتون وساوثهامبتون 
مــع بــرايــتــون وكريستال بــالاس 

مع فولهام.
ويواجه المنافس الآخر على 
بطاقة دوري الأبطال مانشستر 
ــام  ــهـ ــغـ ــنـ ــوتـ يــــونــــايــــتــــد فـــــريـــــق نـ

فورست (الثامن عشر) غداً.
وأظــهــر مانشستر يونايتد 
بعض عــلامــات التعافي مؤخراً 
وصـــعـــد لـــــدور الــثــمــانــيــة لــكــأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين عــلــى حــســاب 
بيرنلي، ويتطلع لمواصلة التقدم 

وإنعاش آماله الأوروبية.
كـــمـــا يــســعــى تــشــيــلــســي 
الــثــامــن بــرصــيــد ٢١ نقطة 
لـــــــلاقـــــــتـــــــراب خــــطــــوة 
مـــن المـــربـــع الــذهــبــي 
بــــــمــــــواجــــــهــــــتــــــه مـــع 
بــورنــمــوث الــرابــع عشر 

برصيد ١٦ نقطة.
وتــخــتــتــم الــجــولــة الأربـــعـــاء 
بــلــقــاء مانشستر ســيــتــي حامل 

اللقب مع ليدز.
ــيــــش ســـيـــتـــي بـــقـــيـــادة  ــعــ ويــ
مــــــدربــــــه الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا حــالــة مــن الثقة بعد 
الــثــمــانــيــة لمسابقة  ــدور  لــ تــأهــلــه 
كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين بــفــوزه 
المثير على ضيفه ليفربول ٣ - 
٢ الخميس، لكن الفريق يحتاج 
لاســـتـــعـــادة اتـــزانـــه فـــي مــســابــقــة 
ـــدوري بــعــد خــســارتــه فــي آخــر  الــ
مباراة قبل التوقف الدولي، أمام 
ضيفه برنتفورد ١ – ٢، ويعول 
سيتي بشكل كبير على جهود 
الـــقـــنـــاص الـــنـــرويـــجـــي إيــرلــيــنــغ 
ــدم مـــوســـمـــاً  ــ ــقـ ــ ــد الـــــــــذي يـ ــ ــالانــ ــ هــ

استثنائياً.
ولــــــــــم يــــلــــعــــب هـــــــالانـــــــد فـــي 
المونديال لأن بلاده لم تتأهل إلى 
الــنــهــائــيــات، لكنه أظــهــر بالفعل 
أنـــــه مـــحـــط اعـــتـــمـــاد لمــانــشــســتــر 
سيتي، بعدما عاد هداف الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز (١٨ هــدفــاً) 
بالفعل إلى أرض الملعب، وسجل 
هــدفــاً فــي فــوز فريقه ٣ - ٢ على 

ليفربول في كأس الرابطة.
كــمــا وجّــــه لاعـــب مانشستر 
سيتي الــجــزائــري ريــاض محرز 
ــة تـــحـــذيـــريـــة لــلــمــنــافــســين  ــالــ رســ
ــلاً: «نـــحـــن جــــاهــــزون عقلياً  ــائــ قــ
وجسدياً ونــريــد خــوض معركة 

الحفاظ على اللقب».
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الاثنين ٢٠٢٢/١٢/٢٦ - Monday - العدد ١٦٠٩٩ Issueالـ غارديان الرياضي

بعد انتهاء كأس العالم... ما المنتظر خلال النصف الثاني من الموسم؟

الدوري الإنجليزي يعود في ظل منافسة شرسة على القمة وتفادي القاع

عــنــدمــا تُــســتــأنــف مــنــافــســات 
ــــزي المـــمـــتـــاز  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الـــــــــــــدوري الإنـ
(الــــيــــوم)، ســيــكــون آرســـنـــال على 
ــيـــب، يــلاحــقــه  ــرتـ ــتـ قـــمـــة جــــــدول الـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي مــنــافــســة 
شــرســة للغاية على اللقب حتى 
ــبـــل. ويــتــصــدر  ــقـ مـــايـــو (أيــــــــار) المـ
المــديــر الفني  المدفعجية، بقيادة 
الــشــاب مايكل أرتيتا،  الإســبــانــي 
المسابقة بفارق خمس نقاط، لكن 
الـــســـؤال الـــذي يــجــب طــرحــه الآن: 
كيف سيكون حال آرسنال من دون 
مهاجمه غابرييل خيسوس الذي 
سيغيب عن الملاعب حتى فبراير 
(شباط) المقبل، بعد إصابته خلال 
الــبــرازيــل  مــشــاركــتــه مــع منتخب 
ــم ٢٠٢٢  ــالـ ــعـ الـ كـــــأس  بـــنـــهـــائـــيـــات 
فــي قــطــر؟ لــقــد ســجــل آرســنــال ٣٣ 
هدفاً، واهتزت شباكه بـ١١ هدفاً، 
لــيــكــون صــاحــب أقـــوى خــط دفــاع 
في المسابقة. ويمتاز آرسنال بأنه 
يضم كوكبة من النجوم الشباب، 
مثل القائد مارتن أوديغارد البالغ 
من العمر ٢٤ عاماً، وبوكايو ساكا 
(٢١ عاماً)، وغابرييل مارتينيلي 
(٢١ عاماً)، وبن وايت (٢٥ عاماً)، 
عــــامــــاً)،   ٢٤) رامــــــســــــدال  وآرون 

وويليام صليبا (٢١ عاماً).
ولأن عــودة المنافسات تأتي 
قبل الوصول إلى منتصف الموسم 
فعلياً، لأن جميع الأندية العشرين 
لعبت ما يصل إلى ١٥ مباراة فقط، 
فــإن الكثيرين، حتى من جمهور 
آرســـنـــال نــفــســه، لا يــعــتــقــدون أن 
الفريق سيفوز باللقب في نهاية 
المطاف. ويرى المراقبون أن سيتي 
اللقب بقيادة المدير الفني  حامل 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
يظل هو المرشح الأقوى للبطولة.
الــلــقــب مانشستر  أمـــا حــامــل 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــيــــادة المـ ــقــ ســـيـــتـــي، بــ
ــيــــب غـــــــوارديـــــــولا،  ــيــــز جــــوســ المــــمــ
فــهــو صــاحــب أقــــوى خـــط هــجــوم 
بـــــ٤٠ هـــدفـــاً، مـــن بــيــنــهــا ١٨ هــدفــاً 
ــلـــمـــهـــاجـــم الــــنــــرويــــجــــي الــــرائــــع  لـ
إيرلينغ هالاند، الذي حصل على 

راحة لمدة ٦ أسابيع خلال بطولة 
كأس العالم، ثم عاد ليواصل 

هوايته في هز شباك الفرق 
المنافسة بتسجيل هدف 

فــي مرمى ليفربول في 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت  ــ ــبـ ــ المـ
بفوز مانشستر سيتي 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل 

هـــدفـــين فــــي كـــــأس رابـــطـــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة. 
لــقــد حــصــل مــانــشــســتــر سيتي 
ــلـــى أربــــعــــة مــــن آخـــــر خــمــســة  عـ
ألـــــقـــــاب لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

ــلـــك كـــتـــيـــبـــة مــن  ــتـ ــمـ ــاز، ويـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
ــنـــجـــوم الـــلامـــعـــين، مـــثـــل كــيــفــن  الـ
دي بــرويــن، وكــايــل ووكـــر، وفيل 

فودين، وجاك غريليش.
ــــذي  ــم الـ ــ ــــوسـ وخـــــــلال هــــــذا المـ
الــعــالــم، لعب  توقف بسبب كــأس 
كل فريق من الفريقين ١٤ مباراة، 
لكنهما لم يواجها بعضهما حتى 
الآن. ســتــقــام المـــبـــاراة الأولــــى بين 
الفريقين في ١٥ فبراير على ملعب 
الإمارات، في حين ستقام المباراة 
الثانية في ٢٦ أبريل (نيسان) على 
ملعب الاتــحــاد، وهــمــا المــبــاراتــان 
الــلــتــان ستلعبان دوراً كبيراً في 
ــدوري. من  ــ تــحــديــد هــويــة بــطــل الـ
المــؤكــد أن عــشــاق آرســنــال، الذين 
شـــاهـــدوا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي «كــل 
ــــيء»، الــــذي عــرض  شـــيء أو لا شـ
خــلال النصف الأول مــن الموسم، 

قد ألقوا نظرة ثاقبة على طريقة 
عمل أرتيتا وشخصيته المحبوبة 
لــلــغــايــة. ومـــن المــؤكــد أيــضــاً أنهم 
يــشــعــرون بــالانــبــهــار مــن الكيفية 
التي حول بها أرتيتا آرسنال من 

فريق منهار في نهاية الموسم 
الماضي الذي أنهاه في المركز 

الخامس إلى فريق يتصدر 
الــتــرتــيــب وتخشاه  جـــدول 

كل الفرق المنافسة.
أما مانشستر سيتي 
ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ ــلـ ــ فــــــتــــــعــــــرض لـ
مرتين؛ الأولى كانت أمام 
ليفربول بهدف دون رد 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد في 
المـــبـــاراة الــتــي طُــــرد فيها 
ــي  ــ ــانـ ــ ــي الألمـ ــنــ ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ المــ

يـــورغـــن كـــلـــوب، والــثــانــيــة 
أمـــــام بــريــنــتــفــورد بــهــدفــين 

مقابل هدف وحيد على ملعب 
الاتحاد في الجولة الأخيرة قبل 

توقف المسابقة بسبب مونديال 
قطر ٢٠٢٢.

ورغم أن فارق الخمس نقاط 
ليس كبيراً، فإنه يعكس قوة فريق 
آرسنال بعد مرور ١٤ جولة. ربما 
يعتقد نيوكاسل يونايتد، الذي 
ــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــأخـــر عـ ــتـ يـ
بفارق نقطتين، وتوتنهام (ثلاث 
نـــقـــاط)، أنــهــمــا لا يــــزالان قــادريــن 
عــلــى المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، لكن 
مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة يــبــدو أن 
المنافسة ستكون محصورة بين 
ــنـــال، الــــذي حــصــل عــلــى لقب  آرسـ
الــــدوري آخــر مــرة فــي عــام ٢٠٠٤، 

ومانشستر سيتي حامل اللقب.

معركة المربع الذهبي
نجحت ثلاثة أندية فقط من 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
كــســر الــتــوقــعــات المــعــتــادة بــشــأن 

المــراكــز الأربــعــة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــى 
المـــــتـــــأهـــــلـــــة 
لــــــــــــــــــــدوري 
أبــــــــــــطــــــــــــال 

أوروبـــــــــــا 

على مدار العشرين عاماً الماضية 
- ليستر سيتي عندما فاز باللقب 
في عام ٢٠١٦، وإيفرتون في عام 
٢٠٠٥، ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد في 
عام ٢٠٠٣. وخلال الموسم الحالي، 
يعد نيوكاسل هو التهديد الأكبر 
مــرة أخـــرى لــلأنــديــة الــتــي تسعى 
للتأهل لدوري أبطال أوروبــا. قد 
يــشــيــر الــتــاريــخ إلـــى خـــلاف ذلـــك، 
لكن بالنظر إلى المستويات القوية 
التي قدمها نيوكاسل قبل فترة 
الــتــوقــف، فــمــن المــرجــح أن ينجح 
إيدي هاو في أول موسم كامل له 
في ملعب «سانت جيمس بارك» 
فـــي قـــيـــادة الــفــريــق لاحـــتـــلال أحــد 
المراكز الأربعة الأولى بعد أن بدأت 
الأموال تتدفق من المملكة العربية 

السعودية.
ــــى أن المــنــافــســة  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
بـــين آرســنــال  المــمــتــاز ستنحصر 
ومانشستر سيتي - وقد يدخل 
نــيــوكــاســل المــنــافــســة فـــي ضــوء 
ســلــســلــة انــتــصــاراتــه قــبــل فــتــرة 
يـــعـــنـــي أن ٦  ــذا  ــهــ فــ  - ــوقــــف  ــتــ الــ
فــرق ستتنافس على المركزين 
ــلــــين لــــــدوري  الآخـــــريـــــن المــــؤهــ
ــدءاً من  ــا، بــ ــ أبــطــال أوروبــ
نـــــيـــــوكـــــاســـــل الـــــــذي 
يــــــحــــــتــــــل المـــــــركـــــــز 
ــولاً  ــ الـــثـــالـــث وصــ
إلــــــــــى تـــشـــيـــلـــســـي 
الــــــذي يــحــتــل المـــركـــز 
الثامن ويعاني بشدة. وقدم 
الــــذي يستأنف  نــيــوكــاســل، 
مـــشـــواره فـــي الــــــدوري أمـــام 
الــســادس  ليستر سيتي فــي 
ــن مـــــــن ديـــســـمـــبـــر  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ والــ
(كانون الأول)، مستويات تدل 
على أنه سيكون أقوى المنافسين 
على المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
لــم يخسر الفريق  أوروبــــا، حيث 
سوى مرة واحدة فقط في جميع 
المسابقات وفاز بسبع مباريات 
ــا فــي  ــهـ ــبـ ــعـ ــر ثــــــمــــــانٍ لـ مــــــن آخـــــ
الـــــــدوري قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف. 
وبــعــث نــيــوكــاســل رســالــة قوية 
لــجــمــيــع المــنــافــســين بــعــد الــعــرض 
القوي الذي قدمه في المباراة التي 
فــاز فيها على توتنهام بهدفين 

مقابل هدف وحيد.
ولا يـــــزال تــوتــنــهــام صــاحــب 

المــركــز الــرابــع فــي المنافسة أيضاً، 
لكنه تعثر قبل كأس العالم، وبدأت 
جماهير السبيرز تشعر بالقلق 
بــعــدمــا تـــعـــرض الـــفـــريـــق، بــقــيــادة 
المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي، لــثــلاث هــزائــم فــي خمس 
ــرج من  ــ ــدوري، وخـ ــ ــالـ ــ مـــبـــاريـــات بـ
كـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
ــام  ــ ــارة أمـ ــســ المـــحـــتـــرفـــة بـــعـــد الــــخــ
نوتنغهام فورست. وربما يكون 
هناك سبب إضافي للقلق؛ وهو أن 
هدافه هاري كين كان يبدو مجهداً 
ــات الـــتـــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــلـــغـــايـــة خــــــلال المـ لـ
لــعــبــهــا مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــي قـــطـــر، فــضــلاً  ــم فــ ــالـ ــعـ بـــكـــأس الـ
الـــذي يتحمله  الثقيل  الــعــبء  عــن 
الــنــجــم الــــكــــوري الــجــنــوبــي ســون 
هيونغ مين. لكن ربما يكون الحل 
ــــذي قـــدم  فــــي ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، الــ
مستويات مميزة مع البرازيل في 

كأس العالم.
وفي تشيلسي، يواجه غراهام 
بــوتــر مشاكل كبيرة للغاية بعد 
بدايته المخيبة للآمال مع الفريق 
الــلــنــدنــي، حيث يجد بطل دوري 
أبطال أوروبا في عام ٢٠٢١ نفسه 
بــعــيــداً عــن المــركــز الـــرابـــع بثماني 
نقاط كاملة، وإن كانت له مباراة 
مؤجلة أمام توتنهام، حيث لم يفُز 
بأي مباراة في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــنــذ ١٦ أكــتــوبــر (تشرين 
المــالــك الجديد  الأول). وربــمــا بــدأ 
ــلــــي، يــشــعــر  لــــلــــنــــادي، تــــــود بــــوهــ
بالفعل بــأنــه أخــطــأ فــي الــقــرارات 
التي اتخذها والاستثمارات التي 

ضخها في النادي!
ــادي بـــرايـــتـــون،  ــ ويـــتـــســـاوى نـ
الذي كان بوتر يتولى تدريبه قبل 
انتقاله إلى «ستامفورد بريدج»، 
مع تشيلسي في عدد النقاط. لكن 
على الــرغــم مــن أن بــرايــتــون يقوم 
بعمل رائـــع فــي ســـوق الانــتــقــالات 
والــتــعــاقــدات، كما ظهر جلياً من 
خـــلال تــألــق لاعــبــيــه فــي نهائيات 
كــأس العالم، فــإن الفريق ربما لا 
الــذي يؤهله  يملك العمق الكافي 
لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــيــدة 
ــر الــخــمــســة المــقــبــلــة.  ــهـ خــــلال الأشـ
وبــالــتــالــي، تــشــيــر كـــل الــتــوقــعــات 
إلــــى أنــــه ســتــكــون هــنــاك منافسة 
الرابع  المــركــز  شرسة للغاية على 
بين مانشستر يونايتد وليفربول.

لـــــقـــــد تــــخــــلــــص مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد الآن مــــن كــريــســتــيــانــو 
رونـــــالـــــدو الـــــــذي كـــــان يـــســـبـــب لــه 
كثيراً من المشكلات داخــل الملعب 
ــه، كــمــا أن لــيــفــربــول كــان  ــارجـ وخـ
قد بدأ للتو في استعادة مستواه 
الــقــوي قبل فــتــرة تــوقــف الـــدوري، 
بالإضافة إلى أنه اعتاد على إنهاء 
الموسم بكل قوة تحت قيادة مديره 

الفني يورغن كلوب.
ومـــا زال يــونــايــتــد لــم يحسم 
ــمــــه جــــــــادون  ــهــــاجــ أمــــــــر عــــــــــودة مــ

ســــانــــشــــو الــــــــــذي ســـــافـــــر إلــــى 
هولندا للتدريب مع 

فــريــق مــن الخبراء 
ــــين  ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
لمساعدة اللاعب 
فـــــــي اســـــتـــــعـــــادة 
مستواه السابق 
بـــعـــد أن عــانــى 
مـــــــــن إرهــــــــــــاق 
وإعـــــــــــــــيـــــــــــــــاء 
مـــــــــــــرضـــــــــــــي 
لـــســـبـــب غــيــر 

مــــفــــهــــوم. وفــــي 
غرفة اجتماعات مجلس الإدارة، 
أعــلــنــت عــائــلــة غــلــيــزر الأمــيــركــيــة 
ــادي الـــتـــي لا تــحــظــى  ــ ــنـ ــ مـــالـــكـــة الـ
ــيـــرة بــــين جــمــاهــيــر  ــبـ بــشــعــبــيــة كـ
مانشستر يونايتد، أنها ستمضي 
قدماً في «عمليتها» المتمثلة في 
الــبــحــث عــن مستثمرين جـــدد أو 

تنفيذ عملية بيع محتملة.
الـــــذي يتطلع  لــيــفــربــول  أمــــا 
لانطلاقة أفضل بالنصف الثاني 
ــلــــمــــوســــم، فـــعـــلـــيـــه الــــبــــحــــث عــن  لــ
تعويض لجناحه الموهوب لويس 
ديــاز الــذي سيغيب عن مباريات 
فريقه لبقية الموسم بسبب تكرار 
إصــابــتــه فــي الــركــبــة، وهـــو الأمــر 
الـــذي وصــفــه المــديــر الفني كلوب 
بــــأنــــه «ضــــربــــة قــــويــــة لـــلـــفـــريـــق». 
كــمــا انـــزعـــج لــيــفــربــول مـــن إعـــلان 
مــديــره الــريــاضــي جــولــيــان وارد 
أنه سيرحل عن النادي في نهاية 
المــوســم، بعد عــام واحــد فقط من 

تــولــيــه هـــذا المــنــصــب، خصوصاً 
أنه يأتي في وقت يفكر فيه مالكو 

النادي ببيعه.

معركة الهبوط
تشير الأرقــام والإحصائيات 
إلى أن ثلاثة أندية فقط كانت في 
مــراكــز الــهــبــوط حتى فــتــرة أعياد 

المــــــــيــــــــلاد نـــجـــت 
ــبــــوط  مــــــن الــــهــ
مــــنــــذ انــــطــــلاق 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي 

المــمــتــاز بــالــشــكــل الــجــديــد قــبــل ٣٠ 
عـــامـــاً، وكــــان لــيــســتــر ســيــتــي آخــر 
فريق يفعل ذلك في موسم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥. لكن الوضع مختلف بعض 
الشيء هذا الموسم، نظراً لأن الفرق 
قد لعبت عدداً أقل من المباريات في 
هــذه المرحلة مما كــان عليه الأمــر 
في السنوات الماضية، بالإضافة 
إلى أن فترة توقف المسابقة بسبب 
كــأس العالم كانت بمثابة فرصة 
مـــثـــالـــيـــة لـــلـــفـــرق لإعـــــــــادة تــرتــيــب 
أوراقها وللمديرين الفنيين لقضاء 
فــتــرة أطـــول مــع لاعبيهم مــن أجل 

تطبيق خططهم التدريبية.
وتــــجــــب الإشــــــــــارة هــنــا 
إلـــى أن تــســع نــقــاط فقط 
تــفــصــل بـــين ١١ فــريــقــاً: 
من فولهام صاحب 
المركز التاسع إلى 
وولفرهامبتون 
متذيل جــدول 
الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب. 
ــى  ــ ــولــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ وســ
الإســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي 
جولين لوبيتيغي قيادة 
وولفرهامبتون في أول مباراة له 
كمدير فني للفريق، والتي ستكون 
أمـــام إيــفــرتــون الــيــوم (الاثــنــين). 
ويـــأتـــي تــعــاقــد وولــفــرهــامــبــتــون 
ــانــــي  ــبــ ــنــــي الإســ ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــع المــ ــ مــ
ــــة لإعـــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة  ــــطـ ــــن خـ ــمـ ــ ضـ
الــنــادي تضمنت أيضاً التعاقد 
مـــع مـــديـــر ريـــاضـــي جـــديـــد، كما 
الــنــادي للتعاقد مع عدد  يسعى 
من اللاعبين المميزين خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن 
توصل إلى اتفاق بالفعل على ضم 
النجم البرازيلي ماثيوس كونها.

الــذي  ويــأمــل ساوثهامبتون 
أقــال رالــف هازنهوتل، وعــين بدلاً 
مــنــه نـــاثـــان جـــونـــز  قــبــل الــتــوقــف 
بأيام، في أن يحقق نتائج أفضل 
ــه الـــجـــديـــد.  ــدربــ ــادة مــ ــيــ تـــحـــت قــ
وحـــقـــق ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــوزاً 
ــه  ــاتـ ــاريـ ــبـ ــي مـ ــ واحــــــــــداً فــــقــــط فـ
العشر الأخــيــرة فــي الـــدوري، 

ليكون بذلك صاحب أســوأ نتائج 
في المسابقة، لذا يأمل جمهوره في 
أن ينجح جونز في تحقيق نتائج 

أفضل هذه المرة.
ونجح نوتنغهام فورست في 
تدعيم حظوظه بالبقاء في الدوري 
من خــلال الفوز على ليفربول في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي - 
ــدة  ــاراة واحــ ــبــ لـــم يــخــســر ســــوى مــ
فقط منذ ذلك الحين، وكانت أمام 
المتصدر آرســنــال - ومــن الــواضــح 
أن الــلــعــب بــطــريــقــة أكـــثـــر واقــعــيــة 
قـــد بــــدأ يـــؤتـــي ثــــمــــاره. لــقــد أنــفــق 
ــادي نــوتــنــغــهــام فــورســت،  مــالــك نــ
إيفانجيلوس ماريناكيس، نحو 
ــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  ــلـ ١٥٠ مـ
على تدعيم صفوف الفريق خلال 
الصيف الماضي، ومن غير المرجح 
أن يكون غوستافو سكاربا - الذي 
ضمه النادي في صفقة انتقال حر 
هذا الشهر ليصبح الصفقة رقم ٢٣ 
للنادي هــذا المــوســم - آخــر صفقة 

يضمها النادي.
لا يــعــد نــوتــنــغــهــام فــورســت 
الــنــادي الوحيد الــذي لديه خطط 
كــبــيــرة، فــنــادي أســتــون فيلا على 
سبيل المثال لم يتعاقد مع المدير 
ــاي إيــمــري  ــ الــفــنــي الإســـبـــانـــي أونــ
ــة  مــــــن مـــعـــركـ يــــنــــقــــذه  لمـــــجـــــرد أن 
الهبوط، كما يأمل ليستر سيتي، 
ــة الــســيــئــة لــلــمــوســم،  ــدايـ ــبـ بــعــد الـ
فــي مــواصــلــة الــتــقــدم تــحــت قــيــادة 
بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز بــعــدمــا نجح 
فــي تحقيق أربــعــة انــتــصــارات من 
مبارياته الخمس الماضية. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، تتنظر فــرنــك لامــبــارد 
مهمة صعبة مع إيفرتون، ونفس 
الحال بالنسبة لديفيد مويز مع 
وستهام، حيث لا يبتعد الفريقان 
عن المراكز الثلاثة الأخيرة سوى 
بــنــقــطــة واحـــــدة فــقــط بــعــد نــتــائــج 

سيئة قبل فترة التوقف.
ــمــــوث، الــــذي  ويـــســـعـــى بــــورنــ
ـــادٍ فــــي الــــــدوري  ــ ــر نـ ــاشـ ــبـــح عـ أصـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــحــت ملكية 
أميركية بعد استحواذ الملياردير 
بيل فولي عليه مقابل ١٢٠ مليون 
إلــــى تحقيق  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 

النجاح أيضاً.
وتغير كل شيء في بورنموث، 
بعد استحواذ الملياردير الأميركي 
المسن عليه، وكان أول قرار يتخذه 
ــر الــفــنــي  فـــولـــي هــــو تــعــيــين المــــديــ
المؤقت غــاري أونيل بشكل دائــم، 
على الرغم من التقارير التي تشير 
إلى دخول النادي في مفاوضات 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجــنــتــيــنــي 
مـــارســـيـــلـــو بـــيـــلـــســـا لـــتـــولـــي هـــذا 
المنصب. ويعني استحواذ فولي 
على بورنموث أن أكثر من نصف 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
أقــلــيــة أو أغــلــبــيــة من  لــديــهــا الآن 
المــســاهــمــين الأمـــيـــركـــيـــين، وكــثــيــر 
كبيرة  بشعبية  لا يحظى  منهم 
بـــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر، الــــتــــي يــفــضــل 
القادمين  بعضها رجــال الأعــمــال 

من الشرق الأوسط.
وقــــــــــال فــــــولــــــي، الـــــبـــــالـــــغ مــن 
الــعــمــر ٧٨ عـــامـــاً، والــــــذي وصــف 
نفسه مؤخراً بأنه ديكتاتور، إنه 
يعلم جــيــداً أن طــريــقــتــه الشرسة 
فــــي إدارة أعــمــالــه  ــة  ــيــ ــعــــدوانــ والــ
الـــتـــجـــاريـــة قــــد تــــزعــــج خــصــومــه 
ــا لست  ومــنــافــســيــه. وأضــــاف: «أنـ
هنا لتكوين صداقات مع مالكي 
الأنــــــــديــــــــة الأخـــــــــــــــــرى». ويـــســـعـــى 
بـــورنـــمـــوث لــلــتــعــاقــد مـــع خمسة 
لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة بعد التعاقد مع 

غاري أونيل مديراً فنياً للفريق.

لاعبو نيوكاسل يتطلعون لمواصلة إصابة خيسوس تهدد حظوظ آرسنال في الاستمرار على القمة
مسيرتهم الرائعة هذا الموسم 

والبقاء بالمربع الذهبي (رويترز)
لندن: جيمي جاكسون 
وأندي هانتر وبن فيشر

هالاند قوة مانشستر سيتي الضاربة هجومياً وسلاحه في محاولة الاحتفاظ باللقب (أ.ب)

قبة على طريقة 
صيته المحبوبة 
ؤكــد أيــضــاً أنهم 
هــار مــن الكيفية 
يتا آرسنال من 

نهاية الموسم 
ه في المركز 

ق يتصدر 
وتخشاه 

.
ر سيتي 
ــارة  ــ ــــسـ
ت أمام 
ون رد 
يــلــد في 
رد فيها 
ــي  ــ ــانـ ــ لألمـ

والــثــانــيــة 
د بــهــدفــين 

 على ملعب 
ة الأخيرة قبل 

سبب مونديال 

ق الخمس نقاط 
عكس قوة فريق 
 ١٤ جولة. ربما 
يونايتد، الذي 
شـــســـتـــر ســيــتــي 
توتنهام (ثلاث 

لوبيتيغي يبدأ مهامه فعلياً مع وولفرهامبتون اليوم (أ.ف.ب)

إصابة 
دياز 

ضربة 
موجعة 

لليفربول 
 (إ.ب.أ)

يونايتد تخلص 
من رونالدو 
ومشاكله 
(أ.ف.ب)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٩٩ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٢/٢٦

بمشاركة أكثر من ٣٠ فناناً أبرزهم محمد عبده

نجوم الفن العربي يحتشدون لتكريم طلال مداح
قــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــان 
سقط طلال مداح على خشبة 
ــتــــاحــــة فـــــي أبـــهـــا  ــفــ مــــســــرح المــ
الــســعــوديــة، لتنتهي  جــنــوب 
حــيــنــهــا مــســيــرة فــنــيــة حــافــلــة 
امتدت لأكثر من أربعين عاما، 
ســاهــم خلالها المـــداح بــإعــادة 
تــشــكــيــل الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
وتــطــويــرهــا وتــصــديــرهــا إلــى 
العالم. وكبادرة لرد المعروف 
الــــذي قــدمــه «صــــوت الأرض» 
للأغنية السعودية والعربية، 
قررت هيئة الترفيه السعودية 
تــنــظــيــم لـــيـــلـــة فـــنـــيـــة تــخــلــيــداً 
لــذكــراه يــشــارك فيها عــشــرات 
ــن جــمــيــع أنـــحـــاء  الـــفـــنـــانـــين مــ

الوطن العربي.
وقدم رئيس هيئة الترفيه 
الــســعــوديــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 
الــوطــن  فــنــانــي  دعــــوة لجميع 
الــعــربــي لــلــمــشــاركــة فـــي ليلة 
طــــــلال مـــــــــداح، تـــفـــاعـــل مــعــهــا 
الــعــديــد مــنــهــم وعــلــى رأســهــم 

الـــفـــنـــان مــحــمــد عـــبـــده وعــبــد 
المجيد عبد الله وراشد الماجد 
وعـــبـــادي الــجــوهــر، وســمــيــرة 
ســعــيــد وخـــالـــد عــبــد الــرحــمــن 
وطـــــــــــــلال ســـــــلامـــــــة وأحـــــــــــــلام، 
وغــيــرهــم مــن المــطــربــين الــذيــن 
أبدوا رغبتهم في تكريم المداح 
بليلة موسيقية ستكون هي 
ــارح  ــســ ــخ المــ ــاريــ ــتــ ــم بــ ــ ــخـ ــ الأضـ

السعودية.
ولعل أبرز ما لفت انتباه 
الجماهير رغبة فنان العرب 
مــحــمــد عــبــده المــشــاركــة بــهــذه 
الـــلـــيـــلـــة حـــيـــث كــــــان المـــنـــافـــس 
الفترة  الأول لطلال مــداح فــي 
الــــتــــي يــعــتــبــرهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
مـــحـــبـــي الــــفــــن كـــفـــتـــرة ذهــبــيــة 
مــن السبعينات حــتــى نهاية 

المــيــلاديــة، والتي  التسعينات 
شهدت تنافسا محمودا بين 
ــيــــة الـــســـعـــوديـــة  ــنــ قـــطـــبـــي الأغــ
ــريـــع  ــار سـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــي انـ ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ أسـ
ــان  لـــلأغـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. وكــ
الــذي  الفنان عــبــادي الجوهر 
دائـــمـــاً مـــا يــنــســب الــفــضــل في 
نــــجــــاحــــه وشــــهــــرتــــه لـــلـــمـــداح 
لــدعــمــه لــه فــي بــدايــات حياته 
الـــفـــنـــيـــة مــــن أوائــــــــل الــفــنــانــين 
ــبـــين فـــي المـــشـــاركـــين في  الـــراغـ

حفل التكريم.
وقال الناقد الفني يحيى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ زريـــقـــان لـ
الجمهور يتطلع لرؤية كرنفال 
فــنــي مهيب يعبر عــن المحبة 
الكبيرة التي يكنها الجمهور 
من الخليج إلى المحيط لطلال، 

مـــؤكـــدا أن إبــــــداء الـــعـــديـــد من 
الفنانين رغبتهم في المشاركة 
ــداح، يعكس  ــ بــتــكــريــم طـــلال مـ
ــدى تــــأثــــيــــره عــلــيــهــم خـــلال  ــ مــ
ســنــوات تــواجــده فــي الساحة 

الفنية.
ويضيف زريقان أن طلال 
ــداح ســـاهـــم فـــي ولادة عــدد  ــ مـ
كبير مــن الفنانين والملحنين 
الذين يدينون بالفضل له في 
انــــطــــلاق مــســيــرتــهــم، ومــنــهــم 
ــان  ــســ ــــي إحــ ــامـ ــ ــنــــون سـ ــحــ ــلــ المــ
وســـراج عمر ومحمد شفيق، 
والفنان عبادي الجوهر وعلي 
عبد الكريم وعبد المجيد عبد 
ــا مــــن الأســـمـــاء  ــيـــرهـ ــه، وغـ ــلــ الــ
الكبيرة التي ما زالت موجودة 

في الساحة الفنية.

الرياض: محمد هلال

طلال مداح برفقة أحلام وخالد عبد الرحمن

طلال مداح على مسرح «المفتاحة»

إليسا ولمجرد في المقدمة... وتراجع دياب وحسني ومؤدي المهرجانات

مفاجآت الأغنيات الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» في ٢٠٢٢
حمل عــام ٢٠٢٢ مفاجآت في 
قــوائــم الأغــنــيــات الأكــثــر مشاهدة 
عــلــى مــوقــع «يـــوتـــيـــوب»؛ فبينما 
تــقــدمــت إلــيــســا وســعــد لمــجــرد في 
الـــتـــرتـــيـــب، تــــراجــــع عــــمــــرو ديــــاب 
ــامــــر حـــســـنـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى  وتــ
مـــؤدي المــهــرجــانــات الــذيــن حققوا 
طفرات لافتة بالسنوات الأخيرة، 
 Arab بحسب ما كشفت عنه منصة
Sound لإحصاء الأغنيات العربية.

وتــــصــــدرت أغـــنـــيـــة «مـــــن أول 
ــتــــي جـــمـــعـــت الـــفـــنـــانـــة  ــة» الــ ــقــ ــيــ دقــ
اللبنانية إليسا والفنان المغربي 
ســــعــــد لمــــجــــرد قـــــوائـــــم الأغــــنــــيــــات 
العربية الأكثر مشاهدة عبر موقع 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــعـــالمـــي يــوتــيــوب 

تـــجـــاوز عــدد  لــعــام ٢٠٢٢ بــعــد أن 
ـــ٣١٢ مليون  الــ مشاهدتها حــاجــز 

مشاهدة.
واعــــتــــبــــر الــــشــــاعــــر المــــصــــري 
أمــيــر طعيمة أن أغــنــيــة «مـــن أول 
دقيقة» واحــدة من أنجح أغنياته 
الــتــي قدمها فــي مسيرته الفنية، 
«الــشــرق  قـــائـــلاً فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــــــط»: «نـــجـــاح الأغـــنـــيـــة كــان 
طــاغــيــاً، فــهــي أول أغــنــيــة أقــدمــهــا 
في مسيرتي، تستمر في صــدارة 
تـــرتـــيـــب المـــنـــصـــات الــســمــعــيــة فــي 
الوطن العربي لأكثر من شهرين، 
ــتـــخـــطـــى حــــاجــــز ٣٠٠ مــلــيــون  وتـ

(يوتيوب)». مشاهدة بـ
وأضــــاف أن «الأغــنــيــة أخــذت 
ــنـــور،  ــــرى الـ وقـــتـــاً طــــويــــلاً حـــتـــى تـ
بداية من الاتفاق بين إليسا وسعد 
لمجرد، ومروراً بمراحل تنفيذها، 
وحــتــى تــم طرحها فــي وقــت رائــع 

للغاية».

 Arab كـــشـــفـــت مـــنـــصـــة ــا  ــمــ كــ
Sound لإحصاء الأغنيات العربية، 
أن الفنان المصري أحمد سعد هو 
أكثر الفنانين العرب الذين تواجدوا 
في قائمة أكثر ٢٥ أغنية مشاهدة 
في عــام ٢٠٢٢، حيث تواجد أربع 
ــــوت الــعــيــد»  ــــرات بــأغــنــيــات «صـ مـ
التي حلت في المركز الثالث، والتي 
قــدمــهــا كـــإعـــلان لإحـــــدى شــركــات 
الاتــصــالات السعودية مع الطفلة 
اللبنانية سيليا، وفي المركز الرابع 
بــأغــنــيــة «عــلــيــكــي عــــيــــون»، وفـــي 
الحادي عشر بأغنية «وسع وسع» 
ــــدد مــشــاهــداتــهــا  ــتـــي تــــجــــاوز عـ الـ
حــــاجــــز ١٠٥ مــــلايــــين مـــشـــاهـــدة، 
وأخـــيـــراً فـــي المـــركـــز الــثــالــث عشر 
يــا دنــيــا» التي  بأغنية «سايرينا 
طرحت في فيلم «من أجل زيكو»، 
ــازت أغنيته  الـــذي حـ وهـــو الفيلم 
الــدعــائــيــة «الـــغـــزالـــة رايـــقـــة» على 
الثاني في قائمة الأغنيات  المركز 

الأكثر استماعاً في العام.
الفنان المصري أحمد  وأعرب 
ــه بـــمـــا حــقــقــه  ــادتــ ــعــ ــــن ســ ســـعـــد عـ
«الـــشـــرق  لــــ ــلاً  ــائـ قـ ــام ٢٠٢٢،  فـــي عــ
الأوســـط»: «فخور بما قدمته في 
هذا العام، فهذا النجاح جاء بفضل 
ــــي وأولادي،  ــتـ ــ جـــمـــهـــوري وزوجـ
وطــفــلــتــي الــصــغــيــرة (عــلــيــا) التي 
رزقــــــت بـــهـــا عـــقـــب شـــهـــر رمـــضـــان 
الــســعــد) عليّ،  الــكــريــم فهي (وش 
وأعــد جمهوري باستكمال نفس 
الوتيرة، فهناك أغنيات ستصدر 
مــن ألــبــومــي الــغــنــائــي، بــالإضــافــة 
إلـــى عـــدد مـــن الأغــنــيــات الــتــي من 
المقرر أن تُقدم في درامــا رمضان 

٢٠٢٣ والإعلانات التجارية».
ــز هـــذا  ــر ويـــجـ ــرابــ ــع الــ ــراجــ وتــ
الــعــام فــي قائمة الأغــنــيــات الأكثر 
استماعاً ومشاهدة حيث جاءت 
أغــــنــــيــــتــــه «الـــــبـــــخـــــت» فــــــي المــــركــــز 
بـــعـــد أن حـــقـــقـــت ١٦٦  ــادس  ــ ــســ ــ الــ

مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة، بـــعـــد تـــصـــدره 
عام ٢٠٢١ للقائمة بأغنية «كيفي 
كده»، ونفس الأمر تكرر مع نجوم 
الغناء العربي أمثال عمرو دياب 
الذي احتل المركز العشرين بأغنية 
«الــلــي بــيــنــا حــيــاة» الــتــي طُــرحــت 
ضمن حملة دعائية لصالح إحدى 

شركات الاتصالات.
ــراجــــع ديـــــاب جــــاء بسبب  وتــ
سياسته الفنية التي يعتمد فيها 
على طرح الأغنيات مدفوعة الثمن 
عبر منصات سمعية أخــرى مثل 
الفنانة أصالة  أنــغــامــي. وظــهــرت 
نـــصـــري فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن عشر 
ــع والـــعـــشـــريـــن بــأغــنــيــتــي  ــ ــرابــ ــ والــ
ــراً»، و«غـــلـــبـــان». فــيــمــا جــاء  ــكــ «شــ
الـــفـــنـــان تـــامـــر حــســنــي فـــي المــركــز 
التاسع عشر بأغنية «هدلعني» 
التي طرحت ضمن أغنيات فيلمه 

الأخير «بحبك».
وشهدت قائمة أكثر ٢٥ أغنية 
مــشــاهــدة فــي عـــام ٢٠٢٢، تــواجــداً 
جزائرياً كبيراً ليضعها في المرتبة 
الثانية بعد مصر من حيث عدد 
المــطــربــين المــتــواجــديــن بــهــا، حيث 
جـــاء دويـــتـــو الــجــزائــريــين ديــديــن 
كانون، وأمسي أرتيزان الذي حمل 
عــنــوان Glock فــي المــركــز السابع، 
واحتلت أغنية «ديسكو مغرب» 
المــركــز العاشر،  للرابر سينك فــي 
ــا ويــن»  وأغــنــيــة «زهــــري ويـــن وأنــ
للفنان أمــون طالونس في المركز 

السادس عشر.
فيما تصدر الفنان عبد المجيد 
عبد الله قائمة الأغنيات السعودية 
الأكثر استماعاً في العام المشرف 
على الانتهاء، بعد أن حلت أغنيته 
ــا يـــنـــصـــادي» فــــي المـــركـــز  ــــزل مــ «غــ
الثاني والعشرين بعد أن حققت 
٧٥ مليون مشاهدة، متفوقاً على 
أغنيته الثانية «تتنفسك دنياي» 
التي حققت ٦٤ مليون مشاهدة، 
ـــ١٢ مــلــيــون مــشــاهــدة  ــ ومــتــفــوقــاً بـ
على أغنية مواطنه راشــد الماجد 
ــرة» والـــتـــي قــدمــهــا مع  «مــلــيــون مــ

الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد.
ــم ظـــهـــور  ــ ــوائــ ــ ــقــ ــ ــ وشــــــهــــــدت ال
ــالاً  ــمــ ــوا أعــ ــ ــرحـ ــ مـــطـــربـــين جــــــدد طـ
المـــطـــرب  بـــيـــنـــهـــم  مـــــن  مــــــــرة،  لأول 
المصري الشاب علي لوكا بأغنية 
«متخافيش ياما»، وفريد بأغنية 
«بــــأمــــارة مــــين» والـــدويـــتـــو الــفــنــي 
الـــكـــويـــتـــي روان ودافـــــــي بــأغــنــيــة 
ــفـــت  ــتـ «أديــــــــــــــــــوس»، فــــــي حــــــين اخـ
المــهــرجــانــات الــغــنــائــيــة مــن قائمة 
أكــثــر ٢٥ أغــنــيــة مــشــاهــدة فــي عــام 
٢٠٢٢. وجاء أول مهرجان غنائي 
ــعـــــين  ــ ــع والأربـ ــابــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ فـ
بأغنية «مالك يا صحبي احكيلي» 

وحققت ٤٩ مليون مشاهدة.

عبد المجيد عبد الله

القاهرة: محمود الرفاعي

الجزائري ديدين كانونإليسا ولمجرد ,
,

تصدرت أغنية 
«من أول دقيقة» 

التي جمعت الفنانة 
اللبنانية إليسا 
والفنان المغربي 

سعد لمجرد قوائم 
الأغنيات العربية 

الأكثر مشاهدة عبر 
موقع الفيديوهات 

العالمي يوتيوب لعام 
٢٠٢٢ بعد أن تجاوز 

عدد مشاهدتها 
حاجز الـ٣١٢ مليون 

مشاهدة

يأسر كل مَن يمر من أبوابه

عجائب العالم مصغرة في معرض بهامبورغ الألمانية
كان أمامنا منظر شامل لمدينة 
ريــو دي جانيرو ومحيطها: جبل 
شــــــوغــــــارلــــــوف، وتــــمــــثــــال المـــســـيـــح 
الــفــادي، وشاطئ كوباكابانا، كما 
بــدت بعض المباني الحديثة، مثل 
«متحف نيتيروي للفن المعاصر» 
و«كــاتــدرائــيــة مــتــروبــولــيــتــان» بين 
العديد من المباني الأخرى، في حين 
كانت تمر القطارات وعربات الترام 
بــين هــذه المــبــانــي، بينما كــان آلاف 
الراقصين يتمايلون خلال احتفال 

المدينة بكرنفالها.
ــة كـــل ذلــك  ــ لــقــد تــمــكــنــا مـــن رؤيـ
ــم أن المـــديـــنـــة الــبــرازيــلــيــة كــانــت  رغــ
تــبــعــد عــنــا بــأكــثــر مــن ٦ آلاف ميل، 
حيث كنت أنظر لهذه المشاهد أنا 
ــنــــي داخــــــل مــبــنــى فــي  وزوجـــــــي وابــ
(مــديــنــة  أو   «Speicherstadt» حـــي 
الــتــخــزيــن)، الـــذي يــضــم الــعــديــد من 
الأمــاكــن الــتــاريــخــيــة فــي هــامــبــورغ، 
ألمانيا. وكان هذا المشهد البرازيلي 
عجبنا به واحداً من أكثر من 

ُ
الذي أ

عـــشـــرة مـــعـــروضـــات مــــوجــــودة فــي 
 «Miniatur Wunderland» مــعــرض 
الــــذي  أو «الـــعـــجـــائـــب المــــصــــغــــرة»، 
يــضــم أكــبــر نــمــوذج مصغر للسكك 
ــر  ــر مـــطـــار مــصــغَّ ــبــ الـــحـــديـــديـــة، وأكــ
فـــي الــعــالــم، حــيــث ظــهــرت النسخة 
المتماثلة المــصــغــرة مــن مــديــنــة ريــو 
دي جــانــيــرو كـــأحـــدث مــعــروضــاتــه 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
يّدت على مدى ٤ سنوات 

ُ
بعدما ش

بالشراكة مع شركة تصنيع نماذج 
مــصــغــرة مــمــلــوكــة لإحــــدى عــائــلات 

الأرجنتين.
«مــشــاهــد مــذهــلــة»، هــكــذا علّق 
زوجــــي عـــدة مــــرات خـــلال ساعاتنا 
الـــخـــمـــس الــــتــــي قـــضـــيـــنـــاهـــا هـــنـــاك 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن إعــــجــــابــــه بــالــنــســخ 
المصغرة من ألمانيا وإيطاليا والدول 
الإســكــنــدنــافــيــة والـــولايـــات المتحدة 

ومــواقــع أخــرى حــول العالم، والتي 
بــدت مكتملة بشخصيات صغيرة 
مــرســومــة باليد تــشــارك فــي عــدد لا 
يُحصى من أنشطة الحياة اليومية، 
وبين المناظر التي رأيناها في المكان 
أيضاً كان هناك نموذج لمسار سكك 
حـــديـــديـــة يــبــلــغ طـــولـــهـــا الإجـــمـــالـــي 
قـــدم)  ألــــف  ١٦١٣٨ مـــتـــراً (نـــحـــو ٥٣ 
الــقــطــارات باستمرار بين  بــه  تنتقل 

المدن المصغرة.
وقد بدأ العمل في المشروع في 
عام ٢٠٠٠، عندما حلم الأخوان التوأم 
فريدريك وجيريت براون، البالغان 
مــن الــعــمــر آنــــذاك ٣٢ عــامــاً، بإنشاء 
أكبر نــمــوذج للسكك الحديدية في 
العالم، حيث كان الشقيقان، اللذان 
ــواة الــســكــك الــحــديــديــة،  كــانــا مـــن هــ
يــعــمــلان فــي إدارة مــلــهــى لــيــلــي في 
هـــامـــبـــورغ وإحـــــــدى الـــشـــركـــات فــي 
التسعينات، ولكنهما فــي النهاية 
أرادا تغيير نمط حياتهما، وتمكنا، 
بمساعدة الأصــدقــاء والعائلة، من 

افتتاح أبواب «العجائب المصغرة» 
في ٢٠٠١.

وفي غضون ٢١ عاماً منذ ذلك 
الحين، اجتذب هذا المكان أكثر من ٢١ 
مليون زائر من جميع أنحاء العالم، 
ليصبح إحدى أكبر مناطق الجذب 
السياحي في ألمانيا، وذلــك رغم أن 
«الـــعـــجـــائـــب المـــصـــغـــرة» يُـــعـــرف في 
الولايات المتحدة بشكل أساسي بين 
العاملين في مجال السكك الحديدية 

وهواة هذا المجال فقط.
عدّ (أنا وزوجي) محظوظين، 

ُ
ون

ابــنــاً يبلغ مــن العمر ١٥  لأن لدينا 
بــالــطــائــرات  عـــامـــاً الآن، مـــهـــووســـاً 
والــقــطــارات والــســيــارات وأي شيء 
آخر يتحرك ميكانيكياً منذ طفولته 
ــن أعـــرف  ــم أكــ المـــبـــكـــرة، كــمــا أنـــنـــي لـ
ــغـــرة»، وذلـــك  عـــن «الــعــجــائــب المـــصـ
إلــى ألمانيا،  رغــم رحلاتنا العديدة 
بصفتي ابنة لأبوين مولودين في 
ــنـــي يــتــحــدث  ــــان ابـ ــرلــــين، ولـــكـــن كـ بــ
ــذا المــــعــــرض لـــســـنـــوات، مــنــذ  ــ عــــن هـ

أن اكتشف بعض مقاطع الفيديو 
الخاصة به على موقع «يوتيوب»، 
حـــيـــث كـــــان مــهــتــمــاً بـــشـــكـــل خـــاص 
بالمطار المصغر الموجود فيه، الذي 
يبلغ معدل الإقلاع والهبوط فيه في 
المتوسط ٥٠٠ رحلة يومياً، وهو ما 
يظهر على شاشة في المكان لمراقبة 
حركة الطائرات داخل وخارج المطار 
المــصــغــر، ودائـــمـــاً مــا تــقــلــع وتهبط 
هــذه الطائرات المصغرة في الوقت 

المحدد.
ــنـــدمـــا خــطــطــنــا  ــه عـ ــإنــ ولــــــــذا، فــ
لــلــذهــاب فـــي رحــلــة إلـــى ألمــانــيــا في 
ــة  ــرؤيــ لــ ــــي  ــــاضــ المــ ــطــــس (آب)  أغــــســ
العائلة في ميونيخ، أضفنا رحلة 
إلــــى هـــامـــبـــورغ لـــزيـــارة «الــعــجــائــب 
المــصــغــرة»، واشترينا التذاكر عبر 
ــــي إســعــاد  ــتـــرنـــت، أردتُ وزوجــ الإنـ
الــزيــارة، ولكن  ابننا الوحيد بهذه 
لــم نتوقعه هــو شعورنا بسحر  مــا 
خاص في هذا العالم المصغر الذي 
لــم يكن مليئاً بالتفاصيل الدقيقة 

والـــبـــراعـــة الــتــكــنــولــوجــيــة فــحــســب، 
ولكنه مليء بالفكاهة وروح الدعابة 
أيضاً. فكان هناك، على سبيل المثال، 
ديــورامــا إيطاليا، ومــن بين النسخ 
المصغرة لكاتدرائية القديس بطرس 
والكولوسيوم وجبل فيزوف كانت 
هـــنـــاك مــشــاهــد صــغــيــرة مــتــحــركــة، 
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى زر، ومـــن  تُـــنـــشـــط 
خــــلال الــضــغــط عــلــى أحـــدهـــا ينمو 
أنف تمثال مصغر للدمية الشهيرة 
«بينوكيو» بــطــول ٦ بــوصــات عبر 
غرفة موجودة في كوخ صغير، وفي 
مكان آخــر، يتحرك نــمــوذج مصغر 
للرسام الشهير مايكل أنغلو على 
تـــرامـــبـــولـــين لـــلـــوصـــول إلـــــى ســقــف 
كنيسة سيستين وهو يحمل فرشاة 
الــرســم الــخــاصــة بــه، وهــو مــا يمثل 

فكرة إبداعية خالصة.
وفــــي مــقــابــلــة هــاتــفــيــة أجــريــت 
معه أخيراً، يقول توماس سيرني، 
وهـــو مــطــور بــرمــجــيــات والمــتــحــدث 
بــاســم «الــعــجــائــب المــصــغــرة»: «لقد 

قال لنا منشئ هذا النموذج المصغر 
إنه كان بإمكانه وضع مايكل أنغلو 
ثــابــتــاً عــلــى ســـقـــالات، ولــكــن لا أحــد 
كان سيرى ذلك، وتساءل: (ما الذي 
بــــدلاً مــن ذلــك  يمكنني اســتــخــدامــه 
ليظهر أنغلو للزوار وهو يرسم؟)».

ــاف: «بُــنــاة هــذه النماذج  وأضــ
هـــم مَـــن يــجــعــلــون المـــعـــرض بأكمله 
يـــبـــدو مـــمـــيـــزاً، وفـــــي حـــــال تــعــرفــت 
عليهم، فيمكنك حينها معرفة مَن 
ــــك لأن  مــنــهــم بــنــى أي نـــمـــوذج، وذلـ
لــديــه روح الدعابة  كــل واحـــد منهم 

الخاصة به».
ــاء تــنــقــلــنــا مـــن مــكــان إلــى  ــنـ وأثـ
آخـــر، ونــحــن يــوجــه بعضنا بعضاً 
بالإشارة إلى بعض الأماكن الجذابة 
التي لم نكن قد رأيناها، أعجبتنا 
للغاية فكرة أن المعروضات لم تكن 
ثــابــتــة، فــبــالإضــافــة إلـــى الــقــطــارات 
والـــســـيـــارات والـــقـــوارب الــتــي كانت 
تتحرك (فــي القسم الإسكندنافي، 
كانت السفن تبحر بين أمواج مياه 

حقيقية)، فــإن معظم الشخصيات 
التي يبلغ ارتفاعها بوصة تقريباً 
كــانــت تفعل شيئاً مــا فــي المشاهد 
ــنـــاهـــا، حــيــث كـــانـــت تــبــدو  الـــتـــي رأيـ
وكــأنــهــا تــقــوم بــحــركــة، إن لـــم يكن 
ذلـــــك مــــن خـــــلال قـــيـــامـــهـــا بــحــركــات 
فعلية أمامنا، ويقول سيرني: «مع 
مرور الوقت، أصبح نموذج السكك 
الحديدية أقل أهمية، بينما توجه 
اهتمام الزوار بشكل أكبر للقصص 
ــة  ــيـ ــرد والمـــنـــاظـــر الإبـــداعـ الـــتـــي تُــــســ

الأخرى».
ــــع، مـــررنـــا  ــرابـ ــ ــــي الـــطـــابـــق الـ وفـ
بـــــــالـــــــقـــــــيـــــــادة المــــــــركــــــــزيــــــــة لـــجـــمـــيـــع 
المــعــروضــات المـــوجـــودة فــي المــكــان، 
الــــتــــي كــــانــــت مـــلـــيـــئـــة بـــالـــشـــاشـــات 
الــكــبــيــرة والإلــكــتــرونــيــات؛ فــقــد بــدا 
المــكــان وكــأنــه مثل المطبخ المفتوح، 
فــفــي هـــذه المــنــطــقــة مـــن المـــعـــرض لم 
تــكــن هـــنـــاك الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تتحكم 
في القطارات والمركبات والإضــاءة 
فـــحـــســـب، ولــــكــــن كــــانــــت كـــامـــيـــرات 
الــفــيــديــو تــتــيــح لــلــمــوظــفــين مــراقــبــة 
أشـــيـــاء، مــثــل انـــحـــرافـــات الــقــطــارات 
ومواطن الخلل الأخــرى التي يمكن 
ــزاء  أن تــحــدث مـــع الــعــديــد مـــن الأجــ

المتحركة في المعرض.
واكتشفنا أن الأجــواء لا تبدو 
ــائـــب  ــــي «الـــعـــجـ ــاً فـ ــ ــمـ ــ مـــشـــمـــســـة دائـ
المصغرة»، كما هو الحال في الواقع 
أيضاً، حيث كانت تتحول الإضاءة 
داخـــل المــعــروضــات مــن الــنــهــار إلى 
الــلــيــل لــفــتــرة مــدتــهــا ثــــلاث دقــائــق 
كـــل ١٢ دقــيــقــة، إذ تُــصــبَــح الــغــرف 
المصغرة مظلمة، حيث كان يُشغّل 
ما يقرب من نصف مليون مصباح 
«لــيــد» داخــل الــديــورامــا الإيطالية، 
وبُرمجت كل هذه الأضواء لتشغل 
بشكل تدريجي بدلاً من تشغيلها 
مرة واحــدة، مما يــؤدي إلى إنشاء 

محاكاة لشكل غروب الشمس.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: سيندي هيرشفيلد *

نموذج مصغر عن لاس فيغاس (نيويورك تايمز) نموذج لساحة القديس بطرس في الفاتيكان (نيويورك تايمز) ,
في غضون ٢١ عاماً، 
اجتذب المكان  أكثر 
من ٢١ مليون زائر 
من جميع أنحاء 
العالم، ليصبح 

إحدى أكبر مناطق 
الجذب السياحي في 
ألمانيا، وذلك رغم أن 
«العجائب المصغرة» 
يُعرف في الولايات 

المتحدة بشكل 
أساسي بين العاملين 

في مجال السكك 
الحديدية وهواة هذا 

,المجال فقط
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«السجادة» بين القاهرة والرياض!
حالة إبداعية ثقافية فنية ترفيهية ممتدة نتابعها في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. «مــوســم الـــريـــاض» يــواصــل نــشــر ومضاته 
من خــلال حفلات غنائية ومسرحية لا تتوقف، ليصبح الموسم 
مواسم. المستشار تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الترفيه) دائماً لديه 
مفاجأة تتوهج في التوقيت المناسب. لو تابعت الغناء ستجد كل 
الأطياف؛ القديم والحديث. وأخيراً استمعنا إلى عدد من مطربي 
دار الأوبرا المصرية الذين تخصصوا في غناء التراث، مثل إيمان 
عبد الغني ومي فــاروق ومحمد محسن، وهم يقدمون روائــع أم 
كلثوم وعبد الوهاب ومحمد فــوزي وعبد الحليم حافظ وسيد 

مكاوي ووردة، وغيرهم.
قبل نحو أسبوعين انطلقت مسرحية «سيدتي الجميلة» 
الـــتـــي يــتــذكــرهــا الــجــمــهــور المـــصـــري بــنــجــمــيــهــا فـــــؤاد المــهــنــدس 
وشويكار. وفــي النسخة الجديدة العصرية التي أشــرف عليها 
الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، منح البطولة لأحمد السقا 

وريم مصطفى.
أعلم أننا دائماً ما نتمسك بالماضي، ونعتبر أن أي مساس 
به هو بمثابة انتهاك للتاريخ، ليس معنى ذلك ألا نسعى أيضاً 
لإعادته مجدداً للحياة. في مسرحية «مدرسة المشاغبين» عندما 
تم تلوينها قبل عامين، البعض تساءل: كيف؟ رغم أن المسرحية 
«الأبيض والأسود» التي لعب بطولتها عادل إمام وسعيد صالح 
وأحمد زكي ويونس شلبي، لا تزال كما هي بالأرشيف، ومتاحة 
بالمجان لمن يريدها. هذا قطعاً لا يُعد خيانة أو تشويهاً للتراث 
«الأبيض والأسود»  بأي حال، ولكنه إضافة له، فأنت لن تستبدل بـ
الألوان، ولكنك ستضيف خياراً آخر. وهو ما حدث بطريقة أخرى 
مع مسرحية «سيدتي الجميلة» التي لعب بطولتها فؤاد المهندس 
وشويكار؛ أصبح لدينا نسخة ملونة، بأبطال جدد. لا خوف على 
المسرحية كما كتبها والد أيمن الكاتب الراحل بهجت قمر، ولا على 
رؤية المخرج الراحل حسن عبد السلام، فقط هناك زاوية جديدة 

بتقنيات فرضها العصر.
المــســرحــيــة فــي طــريــقــهــا لــكــي تُــعــرض بنجومها الــجــدد في 
القاهرة بعد نجاحها في الرياض، هل تنجح أو تفشل؟ الإجابة 
يملكها الناس. سوف أذهب معك إلى أقصى احتمال، وهو الفشل، 
فما الذي سيحدث للنسخة الأصلية؟ لن يقترب منها أحد، ستظل 

باقية منذ لحظة ولادتها، قبل ٥٣ عاماً.
كثيراً ما كانوا يسألون الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب: 
لماذا لا تعترض على المطربين الذين يعيدون تقديم أغانيك؟ وكان 
عبد الوهاب يــرد: «إذا غنى المطرب الجديد أغنيتي أفضل مني 
فسوف أشكره؛ لأنه سيذكّر الناس بي، وإذا جاء غناؤها ليس 
على المستوى، فسأكرر له الشكر مضاعفاً؛ لأنه سيجعل الجمهور 
يقول مجدداً: (الله يا عُبد الــورد)»، وهو اسم الدلع الذي ينعته 

به أصدقاؤه المقربون.
هذا هو فصل الختام في إعادة الأعمال القديمة، إلا أن «موسم 
الرياض» لا يقتصر فقط على القديم، هناك أيضاً الجديد بأصوات 
محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وإليسا وهيفاء وروبي وعمرو 
ديـــاب ونــانــســي عــجــرم ومــاجــد المــهــنــدس وراغـــب عــلامــة وأنــغــام، 

وغيرهم.
في مطلع هذا الشهر عشنا أحداث مهرجان «البحر الأحمر» 
في نسخته الثانية تحت قيادة المنتج السعودي محمد التركي. 
المايسترو الذي يقود فريق عمل من الخبراء السينمائيين حقق 
نجاحاً لافتاً، وبدأ التفكير في الدورة الثالثة مع نهاية الثانية. 
وفي توقيت موازٍ لذلك كانت السعودية تحتضن المؤتمر العالمي 
للموهبة والإبداع في دورته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين، ورأس اللجنة التنفيذية نزيه العثماني نائب الأمين 
العام لمؤسسة «موهبة» التي تتبنى هــذا المشروع العالمي. رفع 
المؤتمر شعار «رحلة نحو المستقبل» تضم ١٠٠ موهوب من ٣٠ 
دولة، ومنح الفرص لمجموعة من الشباب بأفكار خارج الصندوق، 

للبحث عن حلول عالمية تواجه البشرية.
طلق عليه النجاح المُعدِي؟ نعم، هناك عدوى 

ُ
هل هناك ما ن

حميدة تستفز الآخرين لمزيد من النجاح، وتشعل بداخلهم كل 
عوامل التفوق الكامنة. وهــذا ما ينطبق بالضبط على ما نراه 
الــســعــوديــة، وفــقــاً لنظرية «الأوانـــي  أمــامــنــا فــي المملكة العربية 
المستطرقة»، ليرتفع منسوب النجاح داخل السعودية، أجد أيضاً 
له تنويعات عربية خاصة في مصر. السجادة لم ولــن تُسحب 
كما يردد البعض، ولكنها تمتد بين القاهرة والرياض. وهو ما 

يستحق مِنا إطلالة قادمة!

الــدكــتــور محمد بــن عبد الغني خياط،   <
لــدى رومانيا  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
وغــــيــــر مـــقـــيـــم فــــي مــــولــــدوفــــا، حـــضـــر المـــؤتـــمـــر 
الافتراضي الذي دعت له مايا ساندو، رئيسة 
جمهورية مولدوفا، بحضور السفراء المعتمدين 
لــــدى مـــولـــدوفـــا، وتــحــدثــت فــيــه عــمــا قــامــت به 

حكومة البلاد خلال عام.
> سلوى الموافي، سفيرة مصر 
لــدى جمهورية زيــمــبــابــوي، التقت 
أول من أمس، الدكتور كونستنتينو 
شوينجا، نائب رئيس الجمهورية 
وزيــــر الــصــحــة الــزيــمــبــابــوي، الـــذي 
أشاد بعلاقات الصداقة التاريخية 
الـــتـــي تــجــمــع مـــصـــر وزيـــمـــبـــابـــوي، 
وأعرب عن تطلعه لاستمرار تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة عـــبـــر تــفــعــيــل 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية، وإعادة إحياء أعمال 
اللجنة المشتركة بــين البلدين. من 
أكــدت السفيرة دعــم مصر  جهتها، 
المتواصل لجميع أشقائها بالقارة 
الأفــريــقــيــة، مــبــرزة انــفــتــاح الــقــاهــرة 
على المزيد من التعاون والمــبــادرات 
التي تحقق الخير والنماء لشعبي 

البلدين.
> نــــغــــو تـــــــــوان ثــــــانــــــغ، ســفــيــر 
فيتنام بالكويت، زار كلية بوكسهل 
الـــكـــويـــت، وشــمــلــت الــــزيــــارة جــولــة 
عــلــى مــرافــق الــكــلــيــة، مــن مختبرات 
تقنية ومرافق رياضية، كما كانت 
لـــــدى الــســفــيــر مــحــطــة فــــي مــعــرض 
للأعمال الفنية لطالبات تخصص 
الــديــكــور والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي؛ إذ 
قــامــت الــطــالــبــات بــشــرح بسيط عن 
تــخــصــصــهــن ودراســـتـــهـــن الــعــمــلــيــة 

فــي الــكــلــيــة، الــتــي تــؤهــلــهــن لأن يكنَّ 
جــاهــزات لــلانــخــراط فــي ســوق الــعــمــل. وأجــرى 
السفير نقاشاً مع الطالبات؛ إذ تحدث معهن 

عن العلاقات التجارية بين فيتنام والكويت.
> أســامــة سعيد خليل، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى مدغشقر، منحه أول من أمس، 
أنـــدري راجولينا،  رئــيــس جمهورية مدغشقر 
وســام قائد، وذلــك بمناسبة قــرب انتهاء فترة 
عمله في مدغشقر، وتقديراً للجهد الذي بذله 

لتقوية العلاقات بين البلدين؛ إذ قام وزير الدفاع 
ووزير الخارجية بالإنابة لجمهورية مدغشقر 
ريتشارد راكوتونيرينا، بتقليد السفير الوسام 
أمــــام حـــرس الـــشـــرف. مــن جــانــبــه، أكـــد السفير 
أهمية العلاقات بين مصر ومدغشقر، متطلعاً 
لتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين بوتيرة 

أســــــــــرع خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المقبلة.

> مصطفى مهراج، 
سفير فرنسا لدى ليبيا، 
استقبله أول مــن أمــس، 
وزيـــــر الــعــمــل بــحــكــومــة 
«الــــــــوحــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» 
علي العابد الرضا، في 
الـــوزارة  مكتبه بــديــوان 
بـــــــطـــــــرابـــــــلـــــــس، لـــبـــحـــث 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 
العمل والتأهيل المهني 
للشباب وذوي الإعاقة، 
وكــيــفــيــة خــلــق وظــائــف 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
كــــمــــا نـــــاقـــــش الــــطــــرفــــان 
«آليات التعاون لتنفيذ 
عـــــــــــدد مـــــــــن المــــــشــــــاريــــــع 
الـــتـــي يعمل  والـــبـــرامـــج 
على تنفيذها المــشــروع 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لــــلــــتــــأهــــيــــل 
وإعادة الإدماج»، وأعلن 
السفير استعداد بلاده 
لتقديم كل أشكال الدعم 
وفـــق بــرنــامــج الــتــعــاون 

المشترك بين البلدين.
> أمجد العضايلة، 
سفير المملكة الأردنــيــة 
لـــدى مصر،  الهاشمية 
أ أول من أمس، أبناء 

ّ
هن

الــطــوائــف المــســيــحــيــة بــمــنــاســبــة أعـــيـــاد المــيــلاد 
نــمــوذج للإنسانية  المــجــيــد، مــؤكــداً أن الأردن 
جــمــعــاء، وقــــال: «إخــوتــنــا المــســيــحــيــين، شــركــاء 
العيش والعروبة والمصير تاريخاً ومستقبلاً، 
كل عام وأنتم بخير»، وأكد: «أنتم بيننا ومعنا 
في أرجــاء وطــنٍ ضمّنا وقرّبنا بحكمة قيادته 
الهاشمية الشريفة لنكون نموذجاً للإنسانية 

جمعاء في تآلفنا وعيشنا ووحدتنا».

> عــبــد الــكــريــم ركـــايـــبـــي، ســفــيــر الــجــزائــر 
فــي لــبــنــان، كــرّمــه أول مــن أمـــس، أشـــرف دبــور، 
سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، 
بحضور قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان 
وطــاقــم ســفــارة دولـــة فلسطين، وأكـــد دبـــور أن 
الـــجـــزائـــر تــتــقــدم الـــصـــفـــوف بــاحــتــضــان ودعـــم 
القضية الفلسطينية، وكانت سبّاقة 
برعاية فلسطين في المحافل الدولية 
كـــافـــة، ووجّـــــه بــاســم الــحــضــور تحية 
 
ً
إجـــــــلال لـــلـــجـــزائـــر رئـــيـــســـاً وحـــكـــومـــة
وشعباً. بــدوره، عبّر السفير ركايبي 
عـــن فــخــره واعــــتــــزازه بــهــذا الــتــكــريــم، 
مؤكداً وقوف الجزائر الدائم إلى جانب 

الحقوق الوطنية الفلسطينية.
نــــــاظــــــم صـــــــــمـــــــــادوف، ســـفـــيـــر   <
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان لــــدى المــمــلــكــة 
«الإيسيسكو»  المغربية، والمدير العام لـ
عا 

ّ
الدكتور سالم بن محمد المالك، وق

أول مـــن أمـــــس، خــطــة عــمــل لــلــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك مــــن أجــــــل تــنــفــيــذ عــــــدد مــن 
الــــبــــرامــــج والمــــشــــاريــــع الــــتــــي تــتــعــلــق 
الــســلام، وترسيخ قيم  بتعزيز ثقافة 
الـــتـــســـامـــح والـــــحـــــوار بــــين الـــثـــقـــافـــات، 
لــدول العالم  التراث الثقافي  وحماية 
الإسلامي وضمان استدامته. وتنص 
الخطة على الشراكة في تنظيم المنتدى 
الــعــالمــي لــلــحــوار بــين الــثــقــافــات، الــذي 
ينعقد كــل سنتين فــي بــاكــو عاصمة 
الــثــقــافــة  أذربـــــيـــــجـــــان، ودعـــــــم وزارة 
الأذربيجانية برنامج «الإيسيسكو» 

للمهنيين الشباب.
> غوراف أهلواليا، سفير الهند 
فـــي الـــجـــزائـــر، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
المــــديــــريــــن الــتــنــفــيــذيــين الـــجـــزائـــريـــين 
والمــهــنــدســين والأطـــبـــاء الــعــامــلــين في 
الــذيــن اســتــفــادوا  الـــــــوزارات،  مختلف 
من دورات تدريبية في الهند في إطار التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــقــنــي (ITEC)، وأكــــد السفير 
أن العلاقات بــين البلدين ممتازة، وأعـــرب عن 
تــقــديــره لمــســاهــمــة خــريــجــي هـــذه الــــــدورات في 
تعزيز العلاقة مــن خــلال العمل كجسر تفاهم 
بين الجزائر والهند، وقــال إن التطور الرقمي 
المستمر فــي بـــلاده أحـــدث ثـــورة فــي المعاملات 

المالية.

ناظم صمادوفسلوى الموافي

غوراف أهلواليا نغو توان ثانغ

د. محمد بن 
عبد الغني خياط

عبد الكريم ركايبي
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 دولة افريقية

 مدينة ايطالية - رجاء "معكوسة"

 طمأنينة - ساحة

 وضع - المضيء "معكوسة"

 حرف نصب - مادة قاتلة - متشابهان

 احد الوالدين - ضد القرى "معكوسة"

 أبدي - نوتة موسيقية "معكوسة"

 مفرد القرارات "معكوسة" - قهوة

 "معكوسة"

 بشر "معكوسة" - شهر ميلادي

 ضد ساخن - دولة في جبال

 الهامالايا

 ممثلة مصرية

 تقوى وورع - حزن

 ضد حرام - خفايا

 حصل على "معكوسة" - مدينة 
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-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 حرف نصب - وادي اردني - سأم

 عاصمة توغو - نقرض

 يدعو - ضد ناضج

 مدينة سعودية - ظهر "معكوسة"

 حسن وبهاء - دولة عربية

 فاكهة استوائية - لفة ورق
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درجات الحرارة تنخفض في معظم مناطق السعودية

جبل اللوز في تبوك يستقبل «الزائر الأبيض»
اســـتـــقـــبـــل جـــبـــل الـــــلـــــوز شـــمـــال 
غــربــي الــســعــوديــة، الــزائــر الأبــيــض، 
التي  وتزينت مرتفعاته بالثلوج، 
بـــــــــدأت تـــتـــســـاقـــط أمـــــــس (الأحــــــــــد)، 
 بـــــدخـــــول ضــــيــــف الـــشـــتـــاء 

ً
مــــــؤذنــــــة

الـــــــذي يـــكـــســـو مـــرتـــفـــعـــاتـــه بــنــهــايــة 
أو بــــدايــــة كــــل عــــــام، بــيــنــمــا أصــــدر 
«المــركــز الوطني لــلأرصــاد» تنبيهاً 
مــتــقــدمــاً بـــشـــأن الــتــقــلــبــات الــجــويــة 
الــتــي تشهدها مناطق متفرقة من 
المملكة، والتأثيرات المصاحبة على 
المناطق الشمالية منها، وتتضمن 
نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع 

الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.
ويُـــــعـــــد «جــــبــــل الــــــلــــــوز»، الـــــذي 
يبلغ ارتفاعه قرابة ٢٥٠٠ متر، أحد 
أعلى القمم الجبلية في السعودية، 
ويـــنـــفـــرد بــــين مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة 
الشاسعة باستقبال ضيف الشتاء 
الأبــيــض، ويــقــصــده الــــزوار فــي هذا 
الوقت كل عام، للاستمتاع بتفاصيل 

الطقس الشاتي والأجواء الباردة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى لــــبــــدء تــســاقــط 
الثلوج على جبل اللوز، التي أخذت 
تغطي المساحات الصحراوية التي 
تحيط بمرتفعات جبل اللوز، حيث 
يـــقـــصـــدهـــا المـــتـــنـــزهـــون لــلاحــتــفــال 
بــــحــــلــــول الـــــشـــــتـــــاء، والاســــتــــمــــتــــاع 

بــــالــــطــــقــــس الــــــــبــــــــارد والــــتــــخــــيــــيــــم، 
حـــيـــث تــنــخــفــض درجـــــــات الــــحــــرارة 
خـــلال فــصــل الــشــتــاء، ولــلــبــحــث عن 
فـــرص لــقــضــاء الـــوقـــت تــحــت جــولــة 
مــــن الــــهــــطــــولات الـــثـــلـــجـــيـــة، ورؤيـــــة 
تساقط حبات الثلوج، وهــي تزين 
جــبــال المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، وتغطي 

المتحدرات ورمال الصحراء.
وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 

الــســعــوديــة انــخــفــاضــاً فـــي درجــــات 
الــــــحــــــرارة، بــــــــدأت، أمـــــس (الأحــــــــد)، 
وتــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
وتــوقــع «المــركــز الوطني لــلأرصــاد» 
أن يـــشـــمـــل ذلــــــك تـــســـاقـــطـــاً خــفــيــفــاً 
للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك 
وجـــبـــل الـــلـــوز ومـــنـــاطـــق أخـــــرى في 
شمال المملكة، خلال يومي الاثنين 

والثلاثاء.

وفي حين سجلت كمية الأمطار 
الـــ٢٤ ساعة الماضية  المسجلة خلال 
نـــســـبـــة ٤ مــلــم،  فــــي مــنــطــقــة تبوك  
وكشفت الأرصــــاد أن منطقة تبوك 
ستشهد، ابتداء من أمــس (الأحــد)، 
حتى يــوم الأربــعــاء المقبل، تقلّبات 
جـــويّـــة تــشــمــل أمـــطـــاراً خــفــيــفــة إلــى 
مــتــوســطــة، وتــســاقــطــاً للثلوج على 
تــبــوك وتـــكـــوّن الصقيع،  مــرتــفــعــات 

عــلــى جــبــل الــلــوز وعــلــقــان والــظــهــر، 
وانــخــفــاضــاً فـــي درجـــــات الـــحـــرارة، 
تــــصــــل مــــعــــه الــــصــــغــــرى مـــــا بـــــين ١ 
تحت الصفر إلى ٤ درجــات مئوية، 
والمناطق المتأثرة بالظواهر الجويّة 
المــحــتــمــلــة تــشــمــل أجــــــزاء منطقتي 

الحدود الشمالية والجوف.
ورجــــــحــــــت جـــمـــعـــيـــة الـــطـــقـــس 
والمــنــاخ أن تشهد نـــواحٍ مــن منطقة 
تبوك درجات حرارة صفرية، بسبب 
اندفاع الكتلة الهوائية الباردة، وأن 
التوقعات تشير إلى امتداد تأثيرها 
خــــلال مــنــتــصــف الأســـبـــوع الــحــالــي 
إلــــى أجـــــزاء مـــن المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 
والــــوســــطــــى بـــشـــكـــل أكــــبــــر، وبـــاقـــي 

المناطق بشكل أقل.
وأشـــارت جمعية الطقس عبر 
حسابها على «تويتر»، وهي جمعية 
ســــعــــوديــــة أهـــلـــيـــة تـــهـــتـــم بـــظـــروف 
إلــى أن  الطقس والمناخ في المملكة، 
مــعــطــيــات انـــدفـــاع الــكــتــلــة الــهــوائــيــة 
باردة قائمة ومستمرة، عبر نمذجة 
المواقع العالمية، مع توقعات بتشكل 
السحب الممطرة على أجزاء متفرقة 

من السعودية.
وقال «المركز الوطني للأرصاد» 
إن المختصين لديه يتابعون باهتمام 
الحالة المطرية المتوقعة، ابتداءً من 
الخميس المقبل، وتستمر عدة أيام 
عــلــى مــنــاطــق مختلفة فــي المملكة، 
تـــقـــريـــراً تفصيلياً  عــلــى أن يـــصـــدر 

بشأنها خلال الأيام المقبلة.

يعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في السعودية ويبلغ ارتفاعه قرابة ٢٥٠٠ متر (واس)

الرياض: عمر البدوي

يعتمد على مثلث يضم نقاطاً ثلاثاً تمثل السماء والأرض والإنسان

«إيكيبانا»... فن تقليدي ياباني ينضج عبر القرون
الرياض: فتح الرحمن يوسف

من بين جميع الفنون التقليدية 
الــيــابــان، يأتي فــن «إيكيبانا» أو  فــي 
«فن تنسيق الزهور»، بوصفه أشهر 
الفنون وأكثرها انتشاراً. يعود تاريخ 
هذا الفن إلى مئات الأعوام، ويستمر 
وجــــــــــوده بــــوصــــفــــه أحـــــــد الـــعـــنـــاصـــر 

الأساسية في عالم الفن المعاصر.
نشأت فكرة هذا الفن من خلفية 
تــاريــخــيــة تــعــود إلــــى «نــوكــونــومــا»؛ 
وهـــــــي فـــتـــحـــة فـــــي الــــــجــــــدار بـــالمـــنـــزل 
الياباني، حيث عاشت الفكرة حتى 
انتشرت في عالمنا الحديث، وأوجدت 
لــهــا مــكــانــاً فــي نــافــذة المــكــتــب، وقــاعــة 
الاجتماعات، وبهو الفندق، والميدان 

العام.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ لـــم يــعــد «فــن 
تــنــســيــق الــــزهــــور» مـــجـــالاً مــحــصــوراً 
الــزهــور أو الفنانين في  فــي منسقي 
اليابان؛ بل ضمّ إلى محبّيه مصممين 
مـــن المــحــتــرفــين والــــهــــواة فـــي جميع 

البلدان ومن جميع طبقات المجتمع.
التطور الذي طرأ على استخدام 
ومغزى «فن تنسيق الزهور» لم يكن 
له أدنى تأثير على ما يقوم عليه من 
أســـاســـيـــات فـــي الــتــكــويــن والمــســاحــة 
الــتــي تــطــورت  والــنــاحــيــة الطبيعية، 

ونضجت عبر القرون.
يـــتـــبـــع «تـــنـــســـيـــق الــــــزهــــــور» فــي 
أبسط صوره نمطاً ثابتاً يعتمد على 
مثلث يضم نقاطاً ثلاثاً تمثل السماء 
والأرض والإنــســان، ويجري التركيز 
فــيــه عــلــى كــمــال الــخــطــوط، وتــنــاســق 

الألوان، والمساحة والشكل.
عند تنسيق عناصر شائعة من 
أفــرع النبات في خط متتابع جميل، 
فإنها تنال الأفضلية، مقارنة مع باقة 

من الزهور أو الورود المتفتحة مهما 
كان جمالها، ولا يقلّ الحس الطبيعي 

أهمية عن ذلك.
الــتــنــســيــق يــشــمــل الــطــبــيــعــة 
بكل جوانبها؛ بدءاً من الصنوبر 
بـــطـــولـــه الـــشـــامـــخ، وحـــتـــى أقــصــر 

أوراق العنب.
«فـــن تنسيق الـــزهـــور» عــــادةً ما 
يشتمل على أوراق تؤخذ من الموسم 

الـــحـــالـــي، ويـــجـــري اســتــخــدامــهــا في 
حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، عـــدا مــا يخضع 
منها للمسات «التقليم» الرقيقة من 
مقص فنان التنسيق، التي تعمل على 
إكــمــال خــط أحــد الأفـــرع أو شكل أحد 

البراعم.
«فـــن  وهــــنــــاك مـــــــدارس عــــديــــدة لــــ
التنسيق»؛ يتبع كل منها مجموعة 
مــــن الـــقـــواعـــد وأســـالـــيـــب الــتــنــســيــق، 

دون أن يغيب عن ناظرها أساسيات 
الفن، من هذه المــدارس: «إيكينوبو»، 
و«أوهـــــارا لــلإيــكــيــبــانــا»، و«كـــوريـــو»، 
و«ســـــــــوغـــــــــيـــــــــتـــــــــســـــــــو»، و«إتـــــــشـــــــيـــــــو 

للإيكيبانا».
ويـــســـعـــى بـــعـــض المـــــــــدارس إلـــى 
الــتــعــبــيــر بــشــكــل يــتــجــاوز الأســالــيــب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الأهـــمـــيـــة 
المتزايدة التي يكتسبها الفن ودوره 

في أسلوب الحياة المعاصر.

بعض نماذج فن «إيكيبانا» الياباني (الشرق الأوسط) نشأت فكرة هذا الفن من خلفية تاريخية تعود إلى «نوكونوما»

 «المركز الوطني 
للأرصاد» يتابع الحالة 

المطرية المتوقعة، ابتداءً من 
الخميس المقبل، وتستمر 

عدة أيام على مناطق 
مختلفة في المملكة

,

,
«فن  هناك مدارس عديدة لـ
التنسيق»؛ يتبع كل منها 

مجموعة من القواعد 
وأساليب التنسيق، من 

دون أن يغيب عن ناظرها 
أساسيات الفن 

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

هاري وميغان يعتبران اعتذار «ذي صن» حيلة دعائية

اعـــــتـــــذرت صــحــيــفــة  بـــعـــد أن 
«ذي صــن» البريطانية عــن مقال 
أثــار سيلاً من الانــتــقــادات بسبب 
تضمنه إســــاءات مــوجــهــة لــدوقــة 
ســاســكــس، اعــتــبــر الأمـــيـــر هـــاري 
وزوجته ميغان هذا الاعتذار بأنه 
«حــيــلــة دعـــائـــيـــة»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكانت المقالة التي عبّر فيها 
مقدّم برنامج «توب غير» السابق 
جيريمي كلاركسون عن «كرهه» 

لمــيــغــان، قــد أثـــارت مــوجــة تنديد، 
وأصـــبـــحـــت أكـــثـــر المــــقــــالات الــتــي 
وردت بــشــأنــهــا شـــكـــاوى لمنظمة 
مــعــايــيــر الــصــحــافــة المــســتــقــلــة في 

المملكة المتحدة.
وكــــــان كـــلاركـــســـون كـــتـــب فــي 
المـــقـــال أنــــه يــحــلــم بـــالـــيـــوم «الــــذي 
تُــجــبــر فــيــه (مــيــغــان) عــلــى السير 
عـــــاريـــــة فـــــي شـــــــــوارع كـــــل مــديــنــة 
بـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، بــــيــــنــــمــــا تـــهـــتـــف 
الجماهير في وجهها (يا للعار)! 

وترمي عليها البراز».
وكُتب المقال رداً على المسلسل 

الــوثــائــقــي الأخــيــر لــلــزوجــين على 
 Harry &» نــتــفــلــيــكــس» بــعــنــوان»
فــيــه  يـــتـــهـــمـــان  الــــــذي   ،«Meghan
الــصــحــافــة الشعبية البريطانية 
بالعنصرية وبمحاولة «تدمير» 

ميغان.
وقــــد تــلــقــت مــنــظــمــة مــعــايــيــر 
فـــي المملكة  المــســتــقــلــة  الــصــحــافــة 
ألــف شكوى  المتحدة أكثر من ٢٠ 
بــشــأن المــقــال الـــذي نـــدد بــه أيضاً 
كثير من الشخصيات البريطانية 

العامة.
وســحــبــت «ذي صــــن» المــقــال 

مــن موقعها الإلــكــتــرونــي، بطلب 
من كاتبه الذي أشار عبر «تويتر» 
إلى أنه استند فيه إلى «اقتباس 
أبله من مشهد في مسلسل (غايم 

أوف ثرونز)».
وفـــــــــي أحـــــــــد أبـــــــــــرز مـــشـــاهـــد 
المسلسل الشهير، تُرغم شخصية 
نسائية على المشي فــي «مسيرة 
الــعــار» عــاريــة فــي الــشــوارع فيما 

يرمي الناس القاذورات عليها.
وكــــتــــبــــت «ذي صــــــــن» عــبــر 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي الــجــمــعــة: 
«آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا 

كــجــهــة نــــاشــــرة، نــــــدرك أن حــريــة 
الــتــعــبــيــر مــقــرونــة بــالمــســؤولــيــة»، 
مــضــيــفــة: «نــحــن فـــي (ذي صـــن)، 
نـــــادمـــــون عـــلـــى نـــشـــر هـــــذا المـــقـــال 

ونشعر بأسف صادق».
لكن في رد لاذع، انتقد متحدث 
باسم دوق ودوقة ساسكس، وهو 
لقب هاري وميغان الرسمي، عدم 
تـــواصـــل «ذي صــــن» مـــع مــيــغــان 

للاعتذار منها مباشرة.
وقال المتحدث: «عدم اتصال 
بــــــدوقــــــة ســـاســـكـــس  (ذي صــــــــن) 
لــلاعــتــذار يــظــهــر نــوايــاهــم. الأمــر 

مجرد حيلة دعائية».
وأضـــاف: «فــي حــين يستحق 
نـــدم الصحيفة  الــجــمــهــور تــمــامــاً 
عــلــى تــعــلــيــقــاتــهــا الـــخـــطـــيـــرة، ما 
كنا لــنــواجــه مثل هــذا المــوقــف لو 
لـــم تـــواصـــل (ذي صـــن) اســتــغــلال 

الكراهية والعنف وكره النساء».
وأشــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى أن 
«الاعـــتـــذار الحقيقي ســيــكــون من 
خـــــــلال الــــتــــحــــول فـــــي تــغــطــيــتــهــم 
واعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر أخـــلاقـــيـــة مــع 
الجميع. لسوء الحظ، نحن لا نرى 

أي مؤشر على ذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير هاري وزوجته ميغان (أ.ب)

دواء قديم لعلاج
 الالتهاب الرئوي

بـــعـــض  تــــســــبــــب  يــــمــــكــــن أن 
الأمــــراض مثل فــيــروس «كــورونــا 
المــســتــجــد» والمــــكــــورات الـــرئـــويـــة، 
التهاباً رئوياً شديداً، إذا امتلأت 
المـــــمـــــرات الـــهـــوائـــيـــة بـــالـــســـوائـــل، 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــطــويــر متلازمة 

الضائقة التنفسية الحادة.
واكـــــتـــــشـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
جــامــعــة بــرلــين بــألمــانــيــا، الآلــيــات 
إلــى تراكم  تــؤدي  الجزيئية التي 
الـــســـوائـــل فـــي الـــرئـــتـــين، وهــــو ما 
قـــــادهـــــم إلـــــــى اكــــتــــشــــاف فــاعــلــيــة 
بـــــالأســـــواق، وهــو  دواء مـــوجـــود 
«إيـــفـــاكـــافـــتـــور»، الـــــذي يُــســتــخــدم 
حالياً لعلاج التليف الكيسي، مما 
زاد الأمــل في إمكانية استخدامه 
لــعــلاج الالــتــهــاب الـــرئـــوي، بغض 
النظر عــن الــعــامــل المــمــرض الــذي 

تسبب فيه.
ويُـــــعـــــد الالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي، 
الـــســـبـــب الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً لــتــراكــم 
السوائل في الرئتين، وتؤدي هذه 
الــحــالــة، المــعــروفــة بــاســم «الــوذمــة 
الرئوية»، إلى ملء أجزاء من الرئة 
بالسوائل بدلاً من الهواء، ويكافح 
لــلــتــنــفــس ولا تستطيع  المـــرضـــى 
أجسامهم الحصول على ما يكفي 

من الأكسجين.
ولـــعـــلاج هـــذه الــحــالــة، اتــخــذ 
الباحثون خلال الدراسة الجديدة، 
المنشورة أول من أمس في دورية 
«ساينس ترانسليشن ميدسين»، 
نهجاً مختلفاً بالتركيز على تقوية 
وظيفة الحاجز للأوعية الدموية 
فــي الرئتين، لمنع تدفق السوائل 
مما يـــؤدي لــحــدوث المـــرض، بــدلاً 

من التركيز على العامل الممرض.
وأجــــــرى الــبــاحــثــون تــجــارب 
بـــاســـتـــخـــدام الــــخــــلايــــا وأنـــســـجـــة 
الرئة والرئتين، وتركزت الدراسة 
على قناة «كلوريد CFTR»، التي 
يعرف العلماء أنها توجد بشكل 
أســـاســـي فـــي الـــخـــلايـــا المــخــاطــيــة 
لــديــنــا؛ إذ تلعب  الـــهـــواء  لمـــجـــرى 
الــحــفــاظ على  فـــي  دوراً رئــيــســيــاً 
رقــة المخاط حتى يمكن تصريفه 

بسهولة.
وأظهر الباحثون الآن، ولأول 
مـــــرة، أن الـــخـــلايـــا المــــوجــــودة في 
الأوعية الدموية للرئتين تحتوي 
أيــــضــــاً عـــلـــى هــــــذه الــــقــــنــــاة، وأن 
وجـــودهـــا ينخفض بــشــكــل كبير 

في الالتهاب الرئوي.
ولمعرفة الدور الذي تلعبه في 
الأوعية الرئوية وما يحدث على 
المستوى الجزيئي عند فقدها، قام 
القناة بمثبط،  الباحثون بإغلاق 
ثــــم اســـتـــخـــدمـــوا تــقــنــيــة تــصــويــر 
تُــعــرف بــاســم «التصوير  خــاصــة 
تــثــبــيــط  فـــــوجـــــدوا أن  المــــنــــاعــــي»، 
إلــى تسريب السوائل  القناة أدى 
فـــي الــــرئــــة، ووصــــفــــوا مـــا يــحــدث 
بــدقــة، حتى يـــؤدي لــهــذا المصير، 
ثــم استخدم الباحثون فــي خطة 
تالية عاملاً علاجياً مصنفاً على 
أنـــه عــامــل تــعــديــل قــنــاة «كــلــوريــد 
CFTR»، وهو دواء «إيفاكافتور»، 
الـــــــذي يُـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً لـــعـــلاج 

التليف الكيسي.
وأظــــــهــــــرت الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
أجريت على نماذج حيوانية، أن 
استخدام الــعــلاج أدى إلــى زيــادة 
احــتــمــالــيــة الــنــجــاة مـــن الالــتــهــاب 

الرئوي الحاد.

القاهرة: حازم بدر

فيينا تريح المسنين بحفلات موسيقية

تــــقــــام حـــفـــلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
إحـــــــدى قــــاعــــات فــيــيــنــا المـــرمـــوقـــة 
يــــحــــضــــرهــــا مــــســــنــــون أنـــهـــكـــتـــهـــم 
الــــــشــــــيــــــخــــــوخــــــة أو مـــــصـــــابـــــون 
بالخرف... وهنا لا يخشى هؤلاء 
من نظرة الآخرين تجاههم لأن هذا 
الحدث الاستثنائي مخصص لهم، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكـــانـــت قـــد انــطــلــقــت سلسلة 
الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة هــــــذه فــي 
الـــنـــمـــســـا بــــعــــنــــوان «ســـوفـــونـــيـــر» 
(«ذكــــــــرى») فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بــأنــهــم  المــســنــون  الأول) «لــيــشــعــر 
مرحب بهم في مكان كل شيء فيه 
مــســمــوح لـــهـــم»، عــلــى مـــا يــوضــح 
مــديــر مــؤســســة «مــوســيــكــفــيــريــن» 

ستيفان بولي.
ويــجــلــس بــضــع عـــشـــرات من 
الأشـــخـــاص داخــــل قــاعــة صــغــيــرة 
بـــطـــريـــقـــة تـــســـهـــل المــــــــرور بــيــنــهــم، 

ومــن دون اعتماد البروتوكول 

الـــرســـمـــي الــــخــــاص بــحــفــلــة رأس 
السنة الشهيرة. ويمكن للمسنين 
وهـــــم عـــلـــى كـــراســـيـــهـــم المــتــحــركــة 
وبـــرفـــقـــة أحـــــد أقـــاربـــهـــم أو مــقــدم 
رعـــايـــة مـــن دور لــكــبــار الـــســـن، أن 
يستعيدوا متعة حضور الحفلات 
الموسيقية من دون شعورهم بأي 
ضــــغــــوط. وعــــلــــى المـــــســـــرح، يــقــدم 
ثلاثة موسيقيين بولنديين شباب 
عـــرضـــاً يــضــم مــقــطــوعــات لــفــرانــز 
شوبرت أو يوهانس برامس، مع 
رواية تفاصيل عن حياة المؤلفين 
الموسيقيين وتــأديــة تــرانــيــم عيد 
المـــــيـــــلاد. وتــــســــود المــــكــــان أجــــــواء 
حــمــيــمــة ومـــلـــيـــئـــة بـــالأحـــاســـيـــس 
تـــدفـــع المــســنــين إلــــى الاتـــكـــاء على 
أكـــــتـــــاف مـــــن بـــجـــانـــبـــهـــم. وتـــقـــول 
ماندل المتخصصة في التدريس 
الموسيقي «أقــوم بأبحاث كثيرة» 
لمعرفة «تفاصيل تعود إلى مرحلة 
شباب الأشخاص الذين يحضرون 
الحفلة» وتــحــديــد بــرنــامــج يلائم 

ماضيهم.

 وتــــضــــيــــف «حـــــتـــــى لــــــو كــــان 
المــــســــنــــون فـــــي مـــــراحـــــل مـــتـــقـــدمـــة 
مــــن المـــــــرض، فـــهـــم يــتــفــاعــلــون مــع 
المــــوســــيــــقــــى» الـــــتـــــي عــــلــــى عــكــس 
المشاعر الأخـــرى، تتمتع بالقدرة 
على اختراق «مناطق مختلفة من 

الدماغ».
 وتشير إلى أن «الموسيقى قد 
تكون مفيدة لهم» وتحديداً عندما 
يسمعونها ضمن حفلة موسيقية 

لا «كإحدى الخطوات العلاجية».
ويــعــرب تــروبــيــل عــن إعجابه 
«الأســــــلــــــوب المــــــريــــــح» لــلــحــفــلــة  بـــــــ
ومدتها القصيرة (حوالي الساعة) 
وقــــرب الــحــاضــريــن مــن الــفــنــانــين. 
ويقول مطور البرمجيات السابق 
البالغ ٦٧ عاماً والذي يدير حالياً 
جــمــعــيــة «بــــرونــــمــــز» لــلأشــخــاص 
الذين يعانون مشاكل في الذاكرة 
«يــمــكــن لــلــحــاضــريــن الاســتــمــتــاع 
ــــــغــــــنــــــاء، وهــــــــو مــا  والـــــــرقـــــــص وال
يــجــعــل مــمــكــنــاً الاســـتـــمـــتـــاع أكــثــر 

شارع كارتنر الأشهر وسط فيينا خلال عيد الميلاد (د.ب.أ)بالموسيقى».

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تبحث عن أدلة تحت الماء تتعلق بسرقة «القبو الأخضر»
برلين - لندن:

 «الشرق الأوسط»

حــتــى أثــنــاء عطلة عــيــد المــيــلاد، 
جــهــود الــشــرطــة الألمــانــيــة مــا زالــت 
مـــســـتـــمـــرة لـــلـــبـــحـــث عـــــن أدلــــــــة فــي 
الــقــضــيــة المـــذهـــلـــة الـــخـــاصـــة بــســرقــة 
مجوهرات قيمة من متحف القبو 
الأخــــضــــر فــــي دريــــســــدن، 
الـــتـــي وقـــعـــت قــبــل ثــلاثــة 
أعــــــــــوام، حـــســـب «وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة». وذكــــرت 
فـــي مــديــنــة دريـــســـدن،  الـــشـــرطـــة  إدارة 
أمــــس (الأحـــــــد)، بــــأن نــحــو ٢٠ غــواصــاً 

مـــن الـــشـــرطـــة مـــن عــــدة ولايــــــات ألمــانــيــة 
يــبــحــثــون مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح على 
عمق يقارب ١٥٠ متراً عن أدلــة في قاع 
قناعة لاندفير. وأضــافــت الإدارة: «في 
الوقت نفسه، يقوم أفراد الشرطة بتأمين 
المنطقة المجاورة، وسوف تستغرق هذه 
الإجــــــــراءات بــعــض الــــوقــــت»، لــكــنــهــا لم 
تذكر مــزيــداً مــن التفاصيل، وقــالــت إنه 
من غير الممكن في الوقت الراهن الإدلاء 
بمزيد من المعلومات، نظراً للتحقيقات 
الـــراهـــنـــة، «وهـــــذا يــشــمــل أيـــضـــاً نــتــائــج 

عمليات البحث».
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة والادعــــــــاء الــعــام 
أعـــلـــنـــا، الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــن ظــهــور 

جـــزء كــبــيــر مـــن المـــســـروقـــات فـــي بــرلــين، 
عيدت هذه المسروقات المضبوطة 

ُ
وقد أ

إلــــــى دريــــــســــــدن، حـــيـــث يـــعـــكـــف خـــبـــراء 
حالياً على فحصها. ويــبــدو أن إعــادة 
المـــســـروقـــات تــمــت بــعــد اتـــفـــاق بـــين أحــد 
المــحــامــين والــقــضــاء، حــيــث قــيــل بشكل 
رســمــي إنـــه جـــرى حــديــث «بـــين الــدفــاع 
والادعــاء بمشاركة المحكمة حول إبرام 
اتــفــاق محتمل بــشــأن القضية وإعـــادة 
المـــســـروقـــات الـــتـــي لا تـــــزال مــــوجــــودة». 
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن الــواقــعــة تمثل 
إثــارة  الفنية  واحــدة من أكثر السرقات 
للضجة في ألمانيا، حيث تمكن لصوص 
من اقتحام متحف خزانة الدولة الموجود 

في قلعة القصر الملكي في دريسدن في 
ساعة مبكرة من صباح يوم ٢٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وقام الجناة بثقب صندوق عرض 
بـــفـــأس، وانـــتـــزعـــوا مـــا مــجــمــوعــه ٤٣٠٠ 
مـــاســـة بــقــيــمــة تـــزيـــد عــلــى ١١٣ مــلــيــون 
يــــــورو. كــمــا تــســبــب الـــجـــنـــاة أيـــضـــاً في 
إحداث تلفيات عينية بقيمة تزيد على 
مليون يورو. واحتلت الواقعة عناوين 

الصحف على المستوى الدولي.
ويحاكَم حالياً ستة شباب في هذه 
القضية، حيث يواجهون عدة اتهامات، 
من بينها السرقة بأسلوب العصابات 

والحرق المتعمد. 

استعادة نجمة 
صدر مرصعة 
بالماس (رويترز)

الممثلة الصينية 
تشانغ لانكسين تصل 
إلى الحفل الختامي 
«مهرجان جزيرة  لـ
هاينان السينمائي 
الدولي»... (غيتي)

 الدوري الإنجليزي يعود في ظل منافسة 
شرسة على القمة وتفادي القاع

الحاج السمّيع
تُقِم أم كلثوم لنفسها  في مكرها اللذيذ وذكائها الحاد لم 
عرشاً فحسب، بل أقامت أيضاً بلاطاً في الأسماء تدور في فضاء 
الــشــرق». ملحنها ريــاض السنباطي، وشاعرها أحمد  «كوكب 
رامــي، وعازفها الحناوي، ومُعجبها عبد الناصر، وسماعها 
في أنحاء العالم العربي. الروائي حسن داود اكتشف من خلال 

صنعته الملهمة، عضواً آخر في ذلك البلاط.
إنه الحاج حسين الطحان الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، وكان 
ناجحاً جــداً فــي الــتــجــارة، وإذ بحث لنفسه عــن مكان خــاص لا 
يستطيع أحد أن ينكره عليه، فقد عثر على دور «السميع الأول». 
ومنذ عام ١٩٣٥ عندما سمعها للمرة الأولى، اتخذ لنفسه في كل 
حفلاتها مقعداً أمامياً خاصاً به وإلى جانبه زوجته، بحيث صار 

المشهد عادياً في كل حفلات أم كلثوم.
يتفحص حسن داود معالم هذا الرجل الخاصة به من خلال 
الصور القديمة، فيتوقف مرة عنده وهو يخلع طربوشه ويرميه 
في الهواء طالباً من «الست» أن تُعيد، ثم تُعيد. وما كانت هي 
تبخل في الإعـــادة. ويقول حسن داود إن من مفارقات السميع 
الأول الطالعة من كونه لم يكن ممن تــرددوا على المـــدارس، أنه 
قال للصحافي المصور الذي أجرى مقابلة معه، إنه يكره أولئك 
الذين، بأصوات مستفزة يلحون على أم كلثوم أن تعيد وتعيد. 
الــشــيء ولا يــتــورع عــن الإتيان  الــحــاج حسين الطحان يستنكر 
بمثله. كما أنه يقول الشيء ونقيضه. ففي حين يبدو ممثلاً دور 
المستمع المنطرب، الزاعق بأصوات انطرابه، يقول حيناً آخر بأن 
لق ليسمعه المرء في وحدته، منصرفاً بسماعه 

ُ
صوت أم كلثوم خ

عن الناس «في سكون الليل وحدي» كما يقول. وفي واحد من 
أقــوالــه ذكــر كيف أنــه نــزل مــن الــســيــارة حــين سمع ذلــك الصوت 
يشدو مــن راديـــو فــي أحــد المــقــاهــي، ودخــل ليجلس فــي المقهى، 
إلــى البنك لصرفه،  الــذي كــان ذاهباً  مستغنياً بذلك عن الشيك 
والــذي قيمته ثلاثون جنيهاً. كــان بذلك يضحك على قــراء ذلك 
الزمن، إذ يظنهم لا يعرفون أن الشيك، إن لم يُصرف الآن، يمكن 

لحامله أن يصرفه غداً.
أو أنه لقلة علمه، ظن ذلك هو نفسه، تاركاً الجنيهات الثلاثين 
في حساب التاجر الآخــر الــذي حرر الشيك ووقعه. ومن أقواله 
عن صوت أم كلثوم أنه: «ده زي الشهد، زي الأكل كده»، لكنه مع 
ذلك «يخاطب أرواحنا ويدخل إلى أعماقنا» هكذا بما يجعلنا 
نظن أن هذه الحملة الأخيرة، بخلاف سابقتها هي من صياغة 
الصحافي الذي أجرى المقابلة مع الحاج ومن قاموسه اللغوي.
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الأخطر من طالبان!
كم أرغب في معرفة تعليق من كانَ يدافع عن حركة طالبان حين «سلمتها» إدارة 
متهم على رقاب الأفغان، النساء  بايدن الأميركية مقاليدَ الحكم في أفغانستان وحكَّ
ر فضيحة مطار كابل، تلك الخزية الإنسانية الكبرى. قبل الرجال، والعالم كله يتذكَّ

حينها خرج علينا من خرج من قومنا وقال لا تنتقدوا طالبان، فهي غير طالبان 
الأمس، والمهاجر العربية والإسلامية والغربية والرعاية الأميركية القطرية التركية 

رت في فكر قادة طالبان، لا تعجلوا على القوم. الباكستانية غيَّ
ما هو رأيهم اليوم، وقادة طالبان الذين يدرس بعض أولادهم في الجامعات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، وهـــم يمنعون فــتــيــات أفــغــانــســتــان مــن التعليم 

الجامعي؟!
موقف فاضح كشف للواهمين، الوجه الحقيقي لطالبان وكل من يشابه طالبان.

موقف استدعى رداً صريحاً ممن يخاف على سمعة الإســلام والمسلمين، لذا 
دعت هيئة كبار العلماء، في السعودية، السبت الماضي الحكومة الأفغانية، إلى 
تمكين المرأة الأفغانية من حق التعليم، مشيرةً إلى أنَّ منع المرأة من التعليم لا يجوز 

في شريعة الإسلام.
 الأزهــر بمصر من خلال بيان شيخ 

ُ
وهو الموقف نفسه الذي اتخذته مؤسسة

ــات مــن التعليم  الفتيات الأفــغــانــيَّ الــذي قــال فيه إنَّ «مــنــعَ  الأزهـــر د. أحمد الطيب، 
الجامعي قرارٌ يتناقض والشريعة الإسلامية، ويصدمُ دعوتَها الصريحة للرجال 

حْدِ». والنساء في أن يطلبوا العلم من المهدِ إلى اللَّ
وزارة الخارجية السعودية، كانت قد أعربت الأربعاء الماضي، عن استغراب 
وأسفِ المملكة، لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، بقيادة حركة «طالبان»، 

منعَ الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.
 وليس له أنصارٌ في ديار العرب والمسلمين، فهو 

ٌّ
 طالبان شاذ

َ
ومن يظن أن موقف

هم حالياً يكتفون بالمناصرة 
َّ
واهمٌ أيضاً، ولو واتتهم الفرصة لفعلوا مثل طالبان! لكن

والتسويغ لفعلات طالبان، وأحياناً «التخدير» على منهج «أعطوهم فرصة»!
وجدت تعليقاً في «تويتر» لمن وصف نفسه بالأكاديمي، قال فيه معلقاً على 
ضــرب ميليشيا طالبان للتلميذات الأفغانيات بالعصي والــســيــاط، لأنهن يــردن 
الدراسة فقط، فقال هذا الفطحل: «ما يعرف للأفغانيات المتمردات إلا الأفغاني. أين 

حياء المرأة واستحياؤها؟ الله يعينهم على هذه «الفتيات».
طالبان، ليست مجردَ حركة بشتونية ريفية، بل تعبر عن أزمة فكرية ومعضلة 
 
ُ
الــعــامــة، تتفاوت درجــة الـــروح  نفسية مــا زالـــت تنبض فــي شــرايــين العقل وأوردة 

استفحالها، هذه الحالة، من مجتمع إلى مجتمع، ومن زمن لزمن، لكنها موجودة، 
وتتم استثارتها في لحظات سريعة، خصوصاً مع سهولة طرق التوصيل والتواصل 

في السوشيال ميديا.
أهم من مواجهة حركة طالبان، هو مواجهة الفكرة الطالبانية نفسها، التي 
يمارسها بعض من أوصــيــاء الحقيقة وحماة التعصب والمــوتــوريــن من أصحاب 

النفوس المعتلة في ديارنا… تلك هي طالبان الأخطر.
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